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الکتررب رلم ركامل 


ف استتبال الترن ا هجي الخامس‌عشر 


n 


)٤۷ ٤٥١ : (الأحزاب‎ 


تقد م 
بس الله الرحمن الرحم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنى : 


هذا الكتاب : 

ترجع أول بحوٿ هذا الکتاب إلى أواحر عام ۱۹۷١‏ م وآحرها إلى مطلع عام 
۰ م . ویضم بهذا إنتاجًا يرجع إلى السنوات الست الأخيرة من القرن الرابع 
عشر امجری . 

وهی رة م بڪل المقاييس _ حملت بالنشاط الاسلامی استعد ا۱ لقرن 
جدیل »> ترجو أن یکون أبناۇنا فره آکڑ ما قدرة عل حمل اة الاأسلام : 
عمرانا لدياره » ودفاعًا عا » واستعادة لا فقد منبا . 

جاءتنی فى هذه الفترة دعوات من كثير من الأقطار العربية والإسلامية . ولم 
يكن من المستطاع الاستجابة ها من موقع عملى الجديد - خبيرًا بالديران الأميرى 
بالکويت _ ولا ما وجدته من ترحیب وتسجيع مشکور > من حصرة صاحب 
السمو مير البلاد . فلسموه » وللدول العربية والاسلامية » وللهيثات الدولية > 
والاسلامية والمسيحية » الى تفضلت بتوجيه الدعوات خالص الشكر والتقدير . 

ی کثیر من الأحيان كنت أستطيح الضور . وأحیاتا كنت اک بارسال 
البحث . وأحياتا أضطر الى الاعتذار على موعدة باستجابة مقبلة . 
المرضوع : 

ويدور هذا الكتاب حول ثلاثة حاور 

الأول : دراسات عن الرسول عليه الصلاة والسلام كقائد ومؤسس دولة › 


ا 


وعن نظرته إلى الكون والإنسان ء م دراسة مفصلة عن موقفه من التفرقة 
الحنصرية » وهى متابعة لبحث سابق عن : الإسلام والتفرقة العنصرية 
( ۱۹۷۰ م) نشرته هيئة اليونسكو بعدة لغات ف سلسلة : الاإسلام والفکر 
ادىت 

الثانى : دراسات عن الحتمع الإسلامى وقطاعاته : المرأة . الأم . الطفل . 
الشباب . وعن العمل الاجتاعى > وغاذج تطبيقية من ماضى الإسلام وحاضره 
مبنية على مشاهدات » مع ربطها بالعمل للمستقبل . 

الثالث : دراسات مجية تتجه أساسًا الى استقبال القرن المجرى النامس 
عشر واقتراحات عملية بشأنه > مبنية على دراسات تحليلية يى بعضها بالعام 
الاسلامی ککل > وبعضها بقضية التخيير فى الحتمع بين الدولة والفرد › والثالث 
منهج الكتابة عن الإسلام فما تنشره عنه المؤسسات العلمية العالمية . 


مناهج الببحث : 

واقتضت طبيعة امنرات والبحوث المقدمة إلها أن تتبع ثلاثة مناهج : 

الأول : عرض تایلى ّى بالاسلام من الداحل فلا يتجاوزه الى دين آخحر. 

الثانى : عرض عليلى متواز .. ومن غاذجه بحث الرسول القائد (قرطبة 
۷ م) ذلك لأن إعداد هذا البحث كان بنا على اقتراح من المؤتمر الاسلامى 
الملسيحى العالى الثانى . وكان عن «عمد وعيسى» عليه)ا وعلى جميع الأنبياء 
صلاة وسلام . واختیر من كل دين سبعة من امحاضرين .. وكل موضوع محاضر فيه 
مسلم وسیحی عل أساس متواز دون مقارنات . وتكون الأسئلة لاستيضاح 
نقطة » أو تصحيح مرجع ء أو تصويب خطأً .. وكان المؤتمر الأول (قرطبة 
6 م) عن «الاإسلام والمسيحية» . 

الثالث : عرض مقارن : ومنه نموذجان فى الكتاب أهمها حث الاسلام من 
مصادره ( باریس ۱۹۷۷ م الیونسکو) وکان نقد طويلا للجزء الثالٹ من كتاب 
تاريخ البشرية (۱۹۷۰ م) الذى بدأت فى إصداره هيئة اليونسكو من عام 


٦ 


۳ م . والمدف الرئيسى ذا الببحث هو وجوب الاعاد على المصادر الأساسية 
لای دين عند الكتابة عنه . 

وفى سحث «الرسول والتفرقة العنصر ية » كان البدء بعرض عغاليلى اة المصطنى 
عليه الصلاة والسلام من زاوية مقاومة التفرقة العنصرية › E‏ 2 
دراسة مقارنة مع الأديان الكيرى معتمدة على نصوص هذه الاديان . لابين أن 
تلتق » أو تقترب ٠‏ أو تحاول الاقتراب » ما أراده الله للإنسان من كرامة لا حط 
منہا وضع لونى أو عرق أو اقتصادى أو اجاعى .. وإذا كانت سفينة العلم قد 
انتهت إلى هذا » فهو فى الإسلام بدء .. وهو هدية رب الناس للناس . 


ويعك : 


فهذه البحوٹ بعض ما حضرت من مؤترات أو أعددت من دراسات فى 
استقبال القرن المجرى الميديد . وهناك عوث أخحرى أرجو أن جد طريقها القريب 
إلى التجميع والنشر > رجوت ہا لقومی ودينى حيرا » وأدعو أن تكون فى كفة 
انير يوم يقوم الناس لرب العالمين . 
که 
عبد العزيز كامل 


الکویت : ۲ من ربيع الآحر ٠٤٠١‏ هھ 


الق م الأول 


اوا 


ا 


النصلالأول 


المۇعر الاسلامی المسيحى العالى الثاى عن ١‏ ملد 
وعيسى » عليا الصلاة والسلام . بدعوة من جمعية 
الصداقة الاسلامية المسيحية بأسبانيا . 


۰ قرطبة : مارس ۱۹۷۷ م 


الرسول : مؤسس دولة الاإسلام 


لقد احترم مشكورين موضوع الحديث وعنوانه : 

(ز يمك 2 الرجل السیاسی ¢ مؤسس تمع سیا سی ونظام اجټاعی عادل 
وانسانی » 1 

وآثرت أن أقسّم الدراسة إلى النقاط الاتية : 


١‏ _ الرسول ٦‏ ی تمع 

._ الرسالة ۷ _ السياسة الداخلية 

۴۳ فی مكة ۸ السياسة الغارجية 

٤‏ - فى المدينة ٩‏ الجيش والدفاع عن العقيدة والدولة 
وب لالجد ١‏ _ حاعة . ) 


وفى حدود الوقت الماح أرجو أن أعرض للملامح الرئيسية فى هذه النقاط : 

وأنتم ترون أن الببحث لا يتج اتجاهًا سرديًا تارييًا » وإنما تقوم هندسته على 
نقطة مركزية : هى الرسول » ولد كإنسان » له حياة ذات طابع أحلاق ميز < م 
يأتيه الوحى فتصبح هذه الياة تعبيرًا حًا عن الممادئ الى ينادى با . وعضى فترة 
فى مكة > جحتمع فيا حوله المؤمنون . وعندما تضيق مكة به اجر الى المدينة 
ويتخذ منها قاعدة لللإسلام . واذا كانت الدينة جسمًا فان المسجد كان قلا . 
وهذا القلب هو الذى نفخ الياة الحديدة بى الحتمع . ويذا الحتمع تکو ينه 
الداحلى وغوه . وينقلنا هذا إلى علاقاته الداخلية والنارجية . وكيف دافع 
اصحاب قاعدة الإسلام عا ضد اى غاصب . ولم يستهدفوا إلا رفع كلمة اله . 
وينتهى الموضوع جاعة تلخص ناجه . 


۲ 


وكان ميلاد المصطن عليه السلام عام الفيل (١۷ه‏ م) فى مكة » حيث البيت 
ا حرام وهو اول بيت وضع للناس » وينص القران الكرم O‏ 
واسماعیل علے| السلام > رفعا قواعد البيت . ومن الاصل الكرم > وی جوار 
البيت العشىى جاء الصطنى . 

وتنقسم حیاته الى استمرت ثلائة وستين عامًا الى ثلاث مراحل متميزة : 
الأول : قبل اليعثة واستمرت از عامًا 
الثانية : العهد المكى بين المبعث والمجرة : واستمر ثلاثة عشر عامًا . 
الثالثة : العهد المدنى من المجرة إلى الوفاة واستمر عشرة أعوام . 

وان تلاحظ القَصَرَ التدريجى فى الراحل »> مع زيادة الأعباء ووفرة تار 
الجهد . 

كانت المرحلة الأولى إعدادًا للنى ٠‏ والثانية تكوين الانسان أو الصف الأول 
الذى حمل الكثير من مسئوليات العمل › والثالثة مرحلة الدولة وما انبعشت 
الحضارة الاسلامية . 

وإن أهم ما نقف عنده ف مرحلة النشأة ما كان عليه المصطن . من لق 
کرم وقبول عند قومه فکانوا يلقبونه « بالصادق الامين» وکال من صنح اده أن 
رباہ یتیًا وتفتحت عیناه على الحاة لیړى أمه أمامه : 

هل نذ كر هنا أن الانبياء الثلائة الكبار كانوا فى رعاية الأمهات : موسى 
وعیسی ومحمد ؟ ! وهل نذ كر أن إسماعيل تركه أبوه فترة من حياته › فى رعاية 
مه هاجر فى مكة › م عاد إليه ء تم وذعه عائدا إلى الشال . 

وا اغ اة الت )5ة آم القری . فھی حرم الہ الآمن الذی یضے بین 
يديه الجميع ويسعهم رحمة وبرًا. 

ولہن أذاقه الله فی صباه طْعْمّ الحرمان من الحنان باليتم > ومن الغنى بالعيلة › 


۳ 


ومن الحیرۃ إلى اھدی › فذلك لیکون بعد ھذا با لکل یتے › وکافلاً لکل تاج 
وهاديًا من ضل سواء السبيل . وأنزل ربنا هذا فى كتابه فقال «آلم يجدك يتيمًا 
فاوی » ووجدك ضالاً فهدی > ووجدك عاثلاً فأغنی »> فأما اليتم فلا تقهر › وأما 
السائل فلا تهر »> وأما بنعمة ربك فحدٿ» . )١١ ١ : ٩۳(‏ 


فهذه المرحلة الأولى كانت تكويا إلهيًا لاتم النبيين . 

ولقد مَارَس التجارَة وتزوج حديية بنت خويلد ورزقه الته منها ذرية طيبة › 
مات ولداه فی صغرهما وعاشت له أربع بنات ملان عليه البيت سرورًا . وكان 
جاور کل عام شهرًا فى غار حراء حالصًا للتأمل ٠‏ يطعم من ير به من المساكين »> 
فإذا قضى شهره › انصرف إلى الكعبة › فطاف بہا سبعًا ء م عاد إلى بيته › 
ول ید وا ہاته هذه ادق مما وصمفته به بحدعه عندما جاءه الوحى . 

«والله لا بخزيك الته آبدا > إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقرى 
الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وعين على نوائب الحق» . 


٣‏ الرسالة 

وينزل الوحى على المصطنى ء فا أهم معالم هذه الرسالة ؟ 

ولكن بين يدى هذه العام هل لنا أن نقف وقفة عن إخاء بين الإسلام وأتباع 
عيسى عليه السلام لأول الوحى ؟ 

کان اند عة ابن عم نصرالى هو ورقة بن نوفل » ولقد حملت خحدية اليه 
الخير »> فبشر الرسول قائلاً : 

« والذى نفسى بيده › انك لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الا كبر 
الذی حاء موسی ۰ ولتکدذیر ولتؤدذين ولتخ رجن ولتقاتلر . ولن أا أدرکت ذلاكف 
اليوم لأنضرن الله نصا بعلمه » م آدنی اة من ا وقبّله > وعاد الرسول الى 
منزله . 


1 


١‏ _ لقد جاء اللإسلام مصدقا لكل نى ورسول » ودعا الى والذين معه 
الى ذلك يقول تعالى «آمن الرسول اليه من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ 
وملائکته وکتبه ورسله ۰ لا نفرق بړن آحد 2 رسله وقالوا معنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير» (۲ : .)۲۸١‏ 

فيي هذه الاية ايان بوحدانية الته تعالى ووحدة الرسالة الى حملها 
النيون : 
- والقرآن الكريم يطلق تعبير «المسلر» على جميع الأنبياء وامرسلين فكلهم 
مسلمون لله : فعن إبراھے یقول «اذ قال له ریه : أسلم قال E A E‏ 
العالمين» ۱۴۳١ : ٠١‏ »وكذلك ابناء ابراھے ويعقوب كانت الوصية هم «يابتى 
إن الله اصطى لكم الدين فلا توتن إلا وأنتم مسلمون» (۲ : ۱۳۲) وکان 
قول الحواریین عندما سام عیسی «من أنصارى إلى الله ؟ قال المحواريون 
سن أنصار اله آمنا بابل واشهد بنا مسلمون» (۳ : )٥۲‏ . 


الئاس ۳ الذى ا من نفس e‏ مہا زوجها وبٹ 
ما رجالا کشرا ونساء »> واتقوا ای الذى تساءلون به والأرحام ان ایت کان 


.)١ : ٤( علیکم رقسبا»‎ 

٤‏ - والحياة فى الاسلام تقوم على التراحم والتعاون والأحذ بيد الضعيف وفتح 
محال العمل للقادر . والته بقول «وقل اعملوا فسیری اله عملکم ورسوله 
والمۇمنون» )٠٠١ : ٩(‏ وحذر البخلاء من عذابه اذا حبسوا أموامم عن 
احتاج فال وا شهدا فن مشاهد القبامقے بواجه فيه هؤلاء بالسۇال «ما 
سلککم فی سقر ؟ ! قالوا TPE‏ 
غوض مح النائضين وكنا نكذب بيوم الدين» .)٤١ - ٤١ : ۷٤(‏ 

ه - والاسلام يقر مسئولية الفرد ولا مله وزر غيره وهو يبدأ حياته بصفحة بيضاء 
E‏ ہتدى لنقسه ومن ضل فاعا يضلل علا ولا تزر 
وازرة وزر أنحری وما کنا معذبین حى نبعث رسولا» (۱۷ : ۰)۱١‏ 


۱ 


ونستطيع أن نجمع هذا کله _ وغیره - بى أساس عريض هو «التوحيد 
والوحدة» توحيد الله تعالى - وحدة الاان بكل أنبيائه ورسله - وحدة اللإنسانية - 
وسحلة احتمم عن طريق القاسك _ وحدة في المسثولية تۇدى الى انطادفی القرد ا 
عمله ومستقله اوا بره - وحدة السات واحراء 2 فکلنا سنعرص عل 
ربنا محاسبنا على أعالنا « فن يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره ») ( ٩4‏ : ۷- ۸). 

وکن ` هذه E‏ و 
اراھی ما لیس فی راتوا مز من دون أولياء قالوا عنم وما تعبدهم ا قر بوا 
أل اله را n BT‏ ۳) کانت م فضائل أقرها الإسلام كالسدانة والسقابة 
ورعاية حجاج بيت الته الحرام . وكانت هم رذائل ونقائص ف الدين والحياة أراد 
الإسلام أن يقضى علا . 

وجمع الفضائل كلها فى قوله : «لا إله إلا الله » فكلمة اله هى العليا وعلينا 
آن نطيع ربنا فما آمر وننتہی عا نہی عنه . 

وف قوله : كمد رسول اله » والاعتراف بنبوته يقتضصی الاعتراف کک 
الأنبياء والمرسلين . 

ولقد صدع الرسول بأمر ربه ونستطيع أن نقسم حیاته فی مکة إلى ثلاث 
مراحل أساسية : 
١‏ مرحلة الدعوة الناصة » واقتصر فما على أقرب الناس اليه »> ومن بثق ف 

خسن تقبلهم للإسلام » ومن أقبل عليه من أصحاب القلوب الطيبة من 

أغنياء وفقراء » أشرق فى قلوبهم نور الإسلام واستمرت هذه حو حمس 


سنواٽت . 
۴ _ مرحلة الدعوة العامة : واستمرت HE‏ آخحری . وکانت من أقسی ما 


۱٦ 


شاهدت الدعوات من عسف وجور. وفرہا مارست قريش ضد النيي والذدين 
معه کل صنوف الاغراء والارهاب > وامتدت الى اذى البدنى وال کات 
e‏ والقاطعة الاقتصادية والاجتاعية . وعاش الؤمنون فا ثلات 
سنوات فی شعب ای طالب . ولند کر مع هذه الأحاديث ما لق الحواريون 
مع عیسی ومن بعده من بطش وتکذیب تحملوه بكل الإيان والثقة ی نصر 
الله . 

ف هه اة كانت اة ال البشة بتوجيه من الرسول ي قائلا : 
« لو حرجتم الى أرض البشة » فإنها أرض صدق ٠‏ وفيا ملك لا يظلم عنده 
أحد حت عل الہ لكم رجا ما أنتم فيه» . 

وهنا نجد لقاء اتا كريسًا بين الاسلام وامسيحية ظل المسلمون بحفظونه بكل 
عرفان الیمیل ذاکرین للنجاشی ما وسعهم به ی ارضه وا وسعه قلبه من !باك . 
_ المرحلة الثالثة وامتدت من السنة العاشرة إلى الثالثة عشرة وبدأت بانتاء 
الحصار الاقتصادى ٠‏ وموت خدية زوج الرسول » وعمه أ طالب ٠‏ 
ففقد سا سنا عاطفًا واجتاعيً ٠‏ واشتد الضغط على بنى هاشم فخرج 
الرسول يعرض نفسه عل القبائل فكان مم الكذبون والمساومون والساخرون 
والذین عاجلوه بالايذاء كأهل الطائف . وأكرمه الله بالاسراء والعراج . ورای 
مکانته عند ربه وعند الأنبیاء > واستمد من ذلك قوة جديدة أعانته على 
ال امت دعوته حي لت نفرًا من أهل الدينة : ستة قبلوا 
الاسلام » وعادوا من قابل > وقد أصبحوا اثنى عشر فأرسل معهم الصحاب 
الشاب مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام ويتلو عليم القرآن . وعادوا اليه ف 
العام الثالث وقد أصبحوا لدثة وسبعين رجلا وامرأتين . عاهدوه على النصرة 

وأن منعوه ما منعون منه نساءهم وأآموامم . 

٤‏ فى الديلة 
واا مكة هى المدرسة الأولى الى تكن فيا الإنسان المسام Sy‏ 
فا عقیدته لله > وتمل صنوف الأذى > وتكافل المسلمون غنم مع فقيرهم على 
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حفظ هذه الماعة الجديدة ٠‏ الى تحمل أمانة الإسلام ٠‏ فان المدينة كانت 
« الدولة» وفيا O:‏ أن تقوم لإسلام « -حضارة » . 
وهنا يطراً سؤال : 


lil‏ ہاجر النى مح المهاجرين الى ايشة ؟ ولاذا اثر البقاء ف مكة م ها جر 
إلى المدينة ؟ 


لقد حدد الرسول هدف الميجرة الى اللبشة بامرین 
١‏ - فيا ملك لا يظلّم عنده أحد : وهذا هو الإيواء . 
۲ حتی مجحل الہ لکم مخرجا ما نتم فيه : وهذا يعلها هجرة مؤقتة . 

أما المدينة فيتوفر فيا الهدف الأول . ويستطيع الإسلام أن يتخذ منها قاعدة 
وبهذا يدخحل عنصر «الأرض » أو «الإقلے » . نم يقوم فيا النظام الاجتاعى الجديد 
وتكون له فيا اليد العليا . وهذا هو ركن «العلاقات الإنسانية ف أوسع صورها» . 


والهجرة إلى المدينة - بالمنظور العربى - يكن اعتبارها هجرة داخلية من موطن 
عری الى موطن عرب ى شبه الجزيرة العربية . وعحتلف هذه الجزيرة عن البشة 
احتلافا جوهرتًا فى أنها مفتوحة عل ماحوها من الأقطار . وها من قبل الاسلام 
صلاتما التجارية با حوا . ولقريش رحلة الشتاء والصيف . وهى من قديم معبر 
حضارى يقوم أهله بالوساطة التجارية والحضارية وفى هذا تختلف عن الحبشة الى 
انحتارها الرسول ٠‏ لاإيواء المؤقت › واذا كان الرسول قد عرض نفسه على 
القبائل » فقد كانت كلها فى نطاق الجزيرة العربية . وبهذا لا نستطيع اعتبار 
المجرة محرد حروج من مكة »› وإنما هى اختيار لوقع أفضل للعمل » مع حب 
عميق من الرسول والذين معه لمكة .. مكة الى حرج منها وهو ينظر إليها قائلا : 
« ما أطيبك من بلد »> وأحبك إلى ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت 
غيرك » . 

وتقع المدينة إلى الشال من مكة باحراف قليل نحو الشرق وعلى بعد نحو ٤٥١‏ 
كيلو مترّا وجمعها أنه) على عور الواحات الممتد من المن إلى الشام . 
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وترتفع الصخور البركانية إلى شرق المدينة وغرجا . وتنحدر أوديتا أساسًا من 
الجنوب والينوب الشرى إلى الشمال الغربى ٠‏ وتتجمع فى وادى العقيق . وتتوفر 
فا أراض زراعية وموارد مياه تجعل الساة فا أكثر استقرارًا . 


۵ المسجد 

دحل الرسول المدينة ومعه أبو بكر الصديق . والراعى عامر بن فهيرة ٠‏ 
e O UL‏ م لا حملون سلاحًا ولا یقتحمون دارا واعا فتحت 
هم المدينة قلا قبل أن تستقبلهم إليها مهاجرين ٠‏ تركوا وراءهم مكة وف قلوبم 
ها أكير ما يكون الحب ٠‏ وأقبلوا على المدينة مؤمنين أعمق ما يكون الإيان . 

وسارت ناقة الرسول حن بركت فى مربد (مكان لتجفيف القر) لغلامين 
يتيمين لى المدينة ٠‏ واستقر امقام بالرسول الذى عرف الیتم ی صباه ٠‏ فى مكان 
ليتامى ٠‏ لترتفع فيه كل معانى الرحمة والحبة ٠‏ ولقد عوضهم الأنصار عن ذلك 
لكان » واستوثق الرسول من ذلك . 

ورآى الأنصار من الرسول جديا : إنه يشارك بنفسه فى العمل حمل معهم 
الاحجار ويبنى معهم له بيا ٠‏ ويدعو هم وهو يبنى - «اللهم ارحم المهاجرين. 
واا شار : 

وا فلا ك وا الجة قد ار وة ره ور ةا فا 
من ماء آسن ٠‏ واقتلاع ما فى باحته من النخيل ٠‏ وبناه باللين (الطين غير امحروق) 
مربع الشكل (طول ضلعه نحو مائة ذراع) 1 الذراع نحو نصف متر] له أساس فف 
الأرض وجعل أ اة واب وأقاموا على جذوع اللخل سقفا متواضعا a‏ 
لسکنی الرسول وأهله 

ومن الناحية البشرية كان الأوس والتزرج أقوى القبائل العربية فى المدينة 
ورجح أصوهيم إلى امن ٠‏ وكانت بيهم ف الجاهلية حروب ٠‏ رجوا بعد مرارتيا ٠‏ 
أن يلتقوا حول الرسول . وسكن معهم فى المدينة قبائل من الود ٠‏ جاءوا من 
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الشاك آمهم بنو قینقاع ‏ غير بعيد عن قلب المدينة التجارى ‏ وبنو النضير وبنو 
قريظة _ فى أجزاء من عواليما الجنوبية الشرقية ٠‏ ولواقعهم أهية استراتيجية 
خحاصة : فهى نقاط حاكمة مرتفعة على الجحارى العليا للأودية ٠‏ وتتوفر فيا موارد 
مياه » وللہود فا حصول . 


حياة الدينة بهذا كانت تقوم على الزراعة والتجارة . وكانت علاقة أهلها طيبة 

ولنستحضر فى أذهاننا_ مع هذه البساطة والتواضع - ين٠‏ ولد المسيح : 
نستحضر مرم وقد أجاءها الخاض إلى جذع النخلة » ولنذ كر هجرته إلى مصر ٠‏ 
دخوله المتواضع بيت المقدس ٠‏ ولنذكر حنوه على الضعيف طالمسكين . 
ولنذ کر احاءه للحواريين ذلاك کن اع|ال الانبہاء ٠‏ من ور الو حى ۹ 
وسلوكهم هدى ورجحمة . 


كان مسجد المدينة قلب الحتمع الجديد يرتفع منه صوت الأذان داعيًا الى 
الاعان والتوحيد والعبادة والعمل . تقام فيه الصلوات النمس وصلاة الجمعة . 
وتعقد فيه حلقات العم . فهو مدرسة وجامعة . وملتي تعاد فيه صياغة العقول على 
أساس من الوحى الذى ينزل على الرسول - وتنفتح فيه القلوب على النير ويتجه 
اللسلمون أفرادًا وجاعات الى العمل الصالح . 


کان علیہم أن يہرعوا إليه اذا دعاهم المؤذن . وأن ينصرفوا منه إذا قضيت 
الصلاة . دخحوهم اليه لذ كر الله . وخحروجهہ منه ابتغاء لفضل اله «يأيما الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اليمعة فاسعوا إلى ذكر الته وذروا البيع ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من فضل 
الته . واذکروا اله كيرا لعلکم تفلحون» . )۱١ ۹ : ٩۲(‏ 


هذا كان المسجد قلب الياة الإسلامية . ينظم دورة الدم ف شرايينا . ف 
مسجد عودتيم الصلاة : آداب القيادة . والطاعة . وتصوبب الاطأاً . 
والمشاركة ف العمل الصاح . والانحاء ت 


۲ 


ف الصادة لك ترون ہی و امام > وتتىعوده ۳ حرکاته واذا قرا 
أنصتوا و اذا أسرّ بالقول قروا ودعوا رهم : فهذه قيادة وطاعة . وعلهم أن يقفوا 
صبفوفا متراصة - الغنى الى جوار الفقير ٠‏ الأبيض الى جوار الأسود . السادة 
إلى جوار الضعفاء : فهذا تطبيتى عملى لاإخاء . وإذا أخحطأً الإمام فعليہم أن يردوه 
الى الصواب فى أثناء قراءته : فهذا احترام للحق والصواب وتصحيح للقائد من 
-حده والحا كم من یکو ميه 

وهو فى صلاته يذ كر جميع الأنبياء والمرسلين والذين اتبعوهم بإاحسان . يتأمى 
ہسیر م ویقتد ی داهم > ویتقرب الى الله عدحهم .. 

فالمسجد عقل وقلب . وكا ارتبط بالسياسة الداخحلية فقد ارتبط بالسياسة 
اللتارجية ٠‏ وفيه كان الرسول يستقبل الوفود ٠‏ ويقضى بين الناس ٠‏ ويعقد ألوية 

وك . 
ا لجيوش . وى جانب منه صفة ياوى إلا الفقراء والضعفاع حى يغنيم الله من 
فضله ٠‏ وكانوا عل الرعاية الدانمة من الرسول عوسي . 

ونستطيع القول إن المسجد كان مقر «الدولة» . مقرها روحًا وسلوكا . وإن 
الدوائر الحكومية الى اتخذت ها من بعد ذلك أبنية خحاصة ٠‏ كان علا أن تحمل 
داتا ١‏ روح مسجد » حيست تکون . 


فکیف سرت «روح اللسجد» الى كيان اجتمع أخاء وجحبة ؟ 


نستأذن أولاً فى وصف حجرة من حجرات الى بل ذلك لأن الذى يدعو 
الى اللإخحاء ینبغی عليه أن یعیشه ۰ وأن یواسی بنفسه وسلوکه . 


فيجلس عليه . وهذه وسادة من جلد حشوها ليف . وقد ينام على عباءة تى 
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مرتين . وى ركن اليجرة أدوات متواضعة اطعامه »> وهذا سلاحه .. هذا كل 

ولم یکن بحب الفقر وکان يستعیذ منه › ويعلّم أصحابه ذلك ۰ وکان یعطی 
عطاء من لا خشى الفقر > ولكن اذا كانت الحياة فيا الأغنياء والفقراء .. فليكن 
الى ف صف الققراء 4 رح حیا تم 4 وتتحدر من س رديه الأموال 6 کا 
الئاس . وما جمع الرسول بين قيصين › ولا رداءين ۰ ولا نعلین . کان عخصفٰ 
نعله ويرقع ثوبه .. وتأتيه الغناتم فيسعد بسعادة الناس حين يوزعها عليہم . 

ھکذا عاش فى الدينة ستوقفه الطفل والضعيف والمرأة والأمة والشيخ 
الكبير > فيقف ولا ينصرف عنم حى ينصرفوا عنه . 

ومن هذا الأفق الكريم كان الإخحاء ف المدينة . 

كان عليه أن يمع الجية الداخلية فى صف واحد : الجميع مسلمون › 
الأوس والغزرج ومن معهم من مسلمى الدينة : هم الأنصار . والذين جاءوا 
الهم من خارج المدينة : هم المهاجرون . 

وعاشوا جميعها كأنما يلون خلاصة الإنسانية : من الفرس سلإان » ومن 
الروم صهيب ٠‏ ومن الحبشة بلال » ومن الديلي فيروز ... 

كا كانت ال جزيرة العربية مثلة : فأصول الأوس واللنزرج ينية ومن العن جاء 
أبو موسى الأشعرى وأبو هريرة ومعاذ بن جيل . ومن البحرين على الخليج جاء 

تم أنت تجد فيمم القادة كأبى بكر وعمر » وقادة الجيوش كخالد بن الوليد › 
وعلماء القرآن كزيد بن ثابت ٠‏ وعلماء الحديث كعائشة أم المؤمنين ٠‏ والزهاد 
کایی ذر الغفارى ٠‏ والتجار الناجحين كعاتن بن عفان وعبد الرحمن بن عوف . 

وبأی مقياس تقيس هذه الجموعة وتحاول آن تزن ترابطها يضطرب بك الأمر 
الا أن تنما يزان الإخحاء والإان . 
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لقد آخحى الرسول أول الأمر بين المهاجرين. والأنصار فصاروا يتوارثون . 
وتقدمت آخرّة الإسلام على أخرّة الدم . وكان الأنصار يبادرون إلى الإخاء مع 
ف مكة بعد هجرة أصحاسا « حتی کان الأنصار یقترعون علی من ینزل علیہم من 
المھاجریں . وکل فرد منہم یرید ان بحظی بہذه الكرامة فیژانحی مهاجرًا ويصفهم 
الله ف هلا بقوله « والذين تبوء وا الدار والاعان من قبلهم بول من هاجر اہم ٤‏ 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم 
خحصاصة ومن بوق شح نفسه فاولئكڭف هم الفلحون» . )٩ : ٥٩۹(‏ 


فلا فتح الله عليم بعد غزوة بدر صار التوارث بالقرابة ونزل قول الله « وأولوا 


وفرض الته زكاة الأموال - جفهومها الواسح - وتحددت أنصبة الدولة والفقراء 
فى الثروات الثابتة والمنقولة » متدرجة من ۲,١‏ الى /.۴١‏ وكان بذل الصحابة 
اک ال الى قررها الشرع . والغادج على هذا وافرة من تاریخ چب 
الإإسلام الأول : 

وبذلك كان هناك الترابط الروحى والاجتاعى والاقتصادى . 


أرض يهود بنى النضير › فى العام الرابع للهجرة » حى يستطيعوا الاستقرار فى 
المدينة وممارسة الرراعة فا ۰ وتعاون اميم ى الانتاج وازدهرت ف ألدينة 
الحياة . ) 


وتعهد امصطن هذه القلوب ٠‏ وقضى على أية عاولة لتفتيت هذه البة »› 
سواء جاءت هذه الحاولة من بعض النافقين الذين أظهروا الإان ولي تؤمن 
قلوبهم ٠‏ أو من اليمود الذين عايشوا الرسول ف امدينة ٠‏ وكرهوا هذه الانطلاقة 
الواسعة فی حیاۃ المجحتمع الإسلامی ۰ بعد أن کانت مم _ ای للیہود_ كلمة 
مسموعة ی حیاتہا . وی هذا ينزل قول الله تعالى «واعتصموا بل اله جمیعًا 
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ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنت أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا» (۳ : )۱١۳‏ . 

N E a 
وأحيانًا الى التفرقة فما بين الأنصار › وأحيانًا الى خحذلان المسلمين فى‎ ٠ والأنصار‎ 
ساعة العسرة > ونستطیح أن نری فى سورة البقرة وآل عمران والنساء والأنفال‎ 
والتوبة والأحزاب وحمد والنافقين ... ما لايقل عن ثلاثين أسلوبًا من أساليب‎ 
وكيف استطاع الرسول‎ ٠ النفاق وحرب الاإسلام وعاولة تفتيت الصف الاإسلامى‎ 
أن يقابل هذه الأساليب باللين أحيانا > وبالنصح أحيانا » وبالشدة المتدرجة‎ 
. والحزم » حى يقود سفينته بين أمواج المشكلات ليبلّغ رسالة ربه‎ 

يبدو من هذا أن الموٌاعاة سارت فی خحطيین متفاعلین : حط بناتی ووقاقی > 
وحط دفاعى وعلاجى .. هذا والقرآن ينزل مسجلا ذلك وعارضا المشكلات 
وأساليب مقابلتها . فالتفاعل بين الجتمع والوحى كان مستمرًا ٠‏ والدولة تقكون 
والوحی ينزل وکانت کلاته وَلودًا »> تنزل على قلوب مؤمنة. ٠‏ وسرعان ما تمد 
جذورها وترفع سوقها وتۇنى غارها . 


۷ السياسة الداخلية 

وأقصد بالسياسة الداخلية ما كان من علاقات بين المسلمين فى امدينة ومن 
ساكنهم فيما من غير المسلمين ٠‏ مم التخطيط العام لهذا الحتمع . 

وبين يدى هذه السياسة نذكر قول الله تعالی «لاینہا كم اله عن الذين م 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب 
المقسطين ٠‏ إا ينها كم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إحراجکم أن توڵوهم > ومن يتولهم فأ ولك هم الظالمون » “٠(‏ : 
۹-۸) 

وف دة :أضك الى وثيقة تنظم العلاقات الداخلية بين المسلمين › 
والعلاقات بيهم وبين من يعيش بينهم من غير المسلمين > وححاصة ود المدينة . 


۲٤ 


١‏ وا جاء فیا « بسم ايله الرحمن الرحي هذا کتات من ګڪمد النى بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويرب ومن لحق بهم وجاهد معهم . انم أمة 
واحدة من دون الناس وأن المؤمنين لا يتركون مغرمًا (مثقلاً بالدين أو كثير 
الأبناء) بيهم أن يعطوه بالمعروف . وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض من دون 
التاس» وبهذا يقرر أساس الأمة اللجديدة .. أمة العقيدة الى تذوب فا فروق 
الإقليمية والعنصرية اللونية أو الطبقية > وبابها مفتوح لكل من يؤمن بها. 


۲ - وعن اليہود جاء فى الصحيفة «وأن من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم ٠‏ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
حاربين .. للود دینېم وللمسلمين دینہم ‏ موالمم وانفسهم - الا من ظام 
وأم فانه لا یوتخ رلك ) الا نفسه وآهل بیته .. وأن على اليمود نفقتهم وعلى 
اللسلمين نفقتهم وأن بيهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة . وأن 
بيهم النصح والنصيحة دون الإتم» . 
فأهل الكتاب بنص هذه الصحيفة كانت همم حقوق المواطنة الكاملة يمارسون 
عبادتہم بکل حريتهم . ویناصحون السلمين . ويتناصرون فى حاية المدينة . 
ويتعاونون كل فى موقعه - على حمل أعباء ذلك » وبهذا اخترق الإسلام 
حدار التعصب ومصادرة العقائد > وأقام صرح الس اسحة والاخحاء : 

۴۳ م إن كتاب الته وقيادة الرسول أصبحت ه) بنص هذه الصحيفة _ الكلمة 
العليا فى المدينة › «وإنکم مها اختلفتم فيه من شیء فإن مردّه إلى الله عز 
وجل وال محمد .. وإنه لا جرج منہم أحد الا بإذن محمد .. وان ما کان من 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار حاف فساده › فإن مرده إلى الله عز 
وجل والى محمد رسول الله» . 

٤‏ - وحددت الصحيفة موقف الود من فریش « وأنه لا عار قریش ولا من 
٠‏ نصرها « وأن بینم النصر عل من دهم یژب : وأذا دعا ای صلح 


يصا ونه ویلبسونه فانېم يصالونه ویلبسونه › الا من حارب ف الدين .. 
وانه لا حول هذا الکتاب. دون ظا م أو آم ..». 


۲a 


فالدفاع عن المدينة مسثولية يتعاونون فيما »٠‏ وى باب لصلح فهو مفتوح › إلا 
على حساب الدين » ولكن لنتذ كر هذا النص «أن لا عول هذا الكتاب دون 
ظال أو آم ) 


ولأول مرة قامت فى الجزيرة العربية «دولة» على غير نظام القبيلة والدم 
والاإقليمية تتوفر فيما - نظريا وعمايًا - مقومات الجتمع العالمى : بتكوينها ومبادثما 
وتطبيقاتہا فى الحياة اليومية >٠‏ وبابها مفتوح لكل من يؤمن بايته ورسله واليوم الاخحر 
ويعمل صالحا » وقلا مفتوح لكل عب للتعاون والسلام . 


۸ السياسة النارجية 
ولنخرج الآن الى ما وراء المدينة الى دائرة العام الواسعة ٠‏ بادثين بالجزيرة 
العربية » ولنذ كر أنه ليست هناك حدود فاصلة بين البادئ والقرارات ٠‏ وان 
القرارات فى عالنا كثيرًا ماتوزن عا وراءها من قوة التنفيذ ٠‏ وبهذا يبدو التفاعل 
المستمر بين البدأً والقرار والقوة > ولك أن تقول : بين الميدأً والسياسة › أو 
الدبلوماسية والجيش . والسياسة واللرب ‏ فى أعاقها ‏ حوار بين القوى . وكل 
منپما امتداد لاحر . 
لذلك لم يكن من اليسير على قاعدة الإسلام فى المدينة أن تنطلق إلى العام 
الخارجى إلا بعد أن تاسك عناصرها .. ولم يكن من اليسير على هذه العناصر أن 
تاسك ٠‏ الا باعانا العميق ٠‏ الذى صهرته أحداث مكة ٠‏ والسنوات العصيبة 
الأولى فى المدينة ٠‏ والتى اضطر فيها الرسول الى أن يقابل عداوات ومؤامرات > 
اخ و ات ان ا ولان م ف ي ان ع جا 2 
فى محال الفكر فقط والنوار العقلى ٠‏ وانما فى القدرة على الصمود أمامها وسحاية 
هذا الق ولو بالسلاح - من الأخطار الى تدده . 


صلح الحديبية 
ولكن بعد السنوات النيس الأول من حياة المدينة ٠‏ وتراجع قريش عن 


۲٢ 


وفك الحصار المضروب حوها فى غزوة الأحزاب .. إذا هُم بُقاجَأون بعمل م 
بکونوا عسبون له حسابًا . 

لقد دعا الى آصحابه الى النروج معه إلى مكة لزيارة البيت المرام »> خرجوا 
ف ثاب الاإحرام (إزار ورداء ) حاسرى الرءوس ٠‏ لا فى ثياب المرب » وساقوا 
أمامهم الهدى (وهى الأضاحى الى سيذ ونما تقربًا الى الله واطعامًا لزوار بيته 
المحرم) ولا الرسول الى مسالك غير مطروقة ليتجنب اللقاء بقريش حتی نزل 
الحديبية عند منعطف الوادى أسفل مكة وأعلا صرعة : 


« لا تدعونی قريش اليوم إلى خطة يسألوننى فيا صلة رحم إلا أعطيتهم إياها» 
وتتابعت الرسل بينه وبين قريش . وقابل استفزازاتها بالصبر ال جميل الحازم ٠‏ وكان 
کل هم قریش أن يعود الرسول من عامه هذا - لثلا يقول الاس إنه دخل علم 
مكة عنوة . بيغا كانوا - أمام الناس جميعًا - فى تجربة خطرة : إنم عمليًا يصدون 
الملسلمين عن البيت الرام . والمسلمون بتجهون إليه فى صلاتهم ٠‏ ويعظمونه ٠‏ 
ويتقربون إلى الله بمدح إبراهى وإساعيل وجميع أنبياء الله . 

ا ععاهدة قال عنما القرآن الكريم ٠‏ «إنا فتحنا لك فتحًا مبيگا ‏ 
L4 (\ : £۸)‏ هذا الفتح وما دوره السياسى الكبير ؟ لقد اتفقوا وكتبوا صلحًا 
بيهم : بعقد هدنة أمدها عشر سنوات » وأن يرجع المسلمون هذا العام ٠‏ وهم 
أن يدخلوا مكة فى العام القبل والسيوف فى أغادها > وان لكل قبيلة أن تدخل فى 
عهد مع أى الطرفين شاءت ٠‏ وأن من أتى مدا من قريش بغير إذن وليه فعليه 
أن ڀرڈه » ومن جاء قريشا ممن مع محمد لا تجد نفسها ملزمة بره » واشتد ألم 
الصحابة من هذه الشروط ورأوا فيا إجحافا بهم ٠‏ وفرحت قريش بعودة الرسول 
والذين معه دون دخول مكة > فيي هذا کا ا ما محفظ مکانتا بين 
لعرب .. ولكن عمليًا : 


۱ کان دخول قریش فی صلح مہ السلمين ٠‏ يثل اعتراقا صريحًا بدولة 
الإسلام ٠‏ وانما قوة لما وزنها فى الجزيره العربية 


۲ كان الصلح برهنة عملية على أن علاقات الاسلام بخيره من القوى ٠‏ ليس 


¥ 


| الصراع والقتال فالته بقول ٠‏ «وإن جنحوا للسل فاجنح ھا وتوکل عل 
الله » (۸ : )٩١‏ ومن الممكن ٠‏ بل من الأفضل ٠‏ أن يتعايش الناس . وأن 
يكون الوار بالفكر »> والاقناع بالىجة والموعظة الحسنة . 

۳ كان الصلح برهنة عملية على أن مكة ليست حكرًا لقريش وللمشركين > 

٤‏ - أدى تجميد الصراع مع قريش فى الجنوب إلى قدرة الرسول على مواجهة 
مشكلات أخرى فى الشال : من مراكز التجمع اليهودية ٠‏ وأخطار الدولة 
البيزنطية » ومن يدور فى فلكها من القوى العربية على أطرافها . 

ه كانت فترة المدنة فرصة أمان للناس ولقائہم وتحاورهم ٠‏ وكش الحديث عن 
الإسلام . ولقد دحل فى هذين العامين بى دين الله »> مثل من كان على 
الإسلام من قبل أو أك . لقد كان مع الرسول عي فى الحديبية أربعائة 
وألف » وخرج الى فتح مكة بعد عامين فى عشرة آلاف . 

٦‏ _ استطاع الرسول فى هذه الفترة أن يد الحوار إلى ما وراء مكة جنوبًا > وانفتح 
الطريتق الى العن »> وفشا فيه الإسلام > ورأت قريش كيف أن الإسلام 
iE‏ حاصرها من الش|ال والحنوب . وأنا أ ضخت جزيرة من جرر 
منعزلة وسهل هذا اليحر اللاسلامی الذى برتعع مده من حوها . 

۷ من المسلمين الذين هاجروا من بطش قريش بعد الحديبية ٠‏ ولم يستطيعوا 
دحول المديئة بنص المعاهدة » تكونت قوة أحذت تقطع الطريق على تجارة 
قريش مع الشام فأرهقت قريشا حتى سألت الرسول أن يبقيہم عنده . 

على الصعيد العالمى : 
وفى هذه الفترة - ما بين صلح الحديبية وفتح مكة كانت رسائل المصطنف عي 

إلى ملوك العرب وإلى القوى العالمية الحيطة بالجزيرة العربية فى أرض الروم ومصر 


وفارس وأحبشة .. ورأی اللسلمون و قریش وحلفاۋها ‏ مستو ی العمل 
الاسلامى وصورًا تطبيقية من عالية الدعوة الإسلامية . 


۲۸ 


ولقد كانت وقتیذ _ معظم حطوط القوة واقعة الى شال قاعدة اللاسلام - وف 
النطاق الممتد من شواطىء البحر المتوسط شرقًا الى ما وراء النرين حيث دولتا 
الفرس والروم . وبایدے) کانت مقالید الأمور ى هذه النطقة الوسطى من 
العام » من أجل ذلك سنرى معظم النشاط السيامى والعسکرى فى هذه الحہات 
الشمالية .. وما زالت ‏ حى الآن_ مشكلات تريرها من أهم التحديات الى 
تھابل الو جود الاسلامى . 

واستقبل بعض الحكام رسل المصطنى استقبالاً كريمًا ٠‏ واستمعوا إلهم ٠‏ 
وردهم البعض ردا غير جميل .. واستمر هذا الجهد السياسى والدعوة الى الله 
ما بين الحديبية الى وفاة المصطني . 

وکان بی هذه الرسائل جميعًا تأ كيد على وحدانية ايه وأن « لا الله الا اله وأن 
حمدا رسول ابته » . فالتوحيد هو الأساس الذى قام عليه البناء الإسلامى كله . بين 
كانت تنوع الصيغ بعد هذا : من عرض بعض جوانب اللقاء بين الاإسلام 
والمسيحية ۰ کا نرى فى رسالته الى النجاشى والمقوقس › مع تحذير من عصيان الت 
وعخالفة أمره . واذا ما كان الرسول قد لى الصدود من قريش عندما وزنت الأمور 
موازين الادة الصماء » فان المتتظر من رسله الى الملوك العاليين وقتتذ ألا تلق كل 
الترحيب أو القبول : فاللىكم والترف ومواريث السلطان › قد تكون حجابًا دون 
الحقيقة . ولكن صوئًا جديا كان يقرع أسماع الدول المتداعية من قلب الجزيرة 
العربية > وأن عالمًا جديا قد بدت أنواره : عالمًا من الإان يجميع الأنبياء 
والمرسلين ووحدة الانسانية فی احاء شامل » فى ظل الإان بالته الواحد الأحد > 
وصدف الله نى قوله عن رسوله : «وما أرسلناك الأ رحمة للعالمين» )٠١١۷ -۲١(‏ 


۹- الخیسش 
ثلاث آيات أود أذكرها عند الحديث عن الجيش : 
أو لا «٠‏ آُذن للذين يقاتلون بأنہم لا وان اله على نصرهم لقدير ء الذين 
أا من دارهم بغیر حق إلا أن بقولوا ر الله »> ولولا دف الله الناس 
بعضھم ببعض مامت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیہا اسے اللہ 


۲۹ 


ی ّ ى مه ۰ رس e‏ 
كثيرا » ولینصرن الله من بنصره ان ایکہ لقوری زنر الدين ان مکتاهم ف 
الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولت 
عاقبة الأمور» (۲۲ : ۳۹ .)٤١‏ 


ثانا : «وقاتلوهم تی لا تکون فتنةٌ > ویکون الدین لہ › فان انتوا فلا عدوان 
ال على الظالمین» (۲ : ۱۹۳) . 
اا : «وأعدوا هم مااستطعع من قوْةَ ومن رباط اليل ترهبون به عدو اله 
وعد ؤكم › وآخحرین من دونہم لا تعلمونہم اله يعلمهم » وما تنفقوا من 
شىء فى سبيل الته يو إليكم وأنتم لا ثظلمون » وإن جنحوا للسلم 
فاجنح ها وتوكّل على اله إنه هو السميع العلى.(۸ : .)١١ ٦١‏ 
ولنعد إلى حياة الرسول الى استمرت ثلاثا وستين سنة : منها أربعون قبل 
البعثة » وثلاث عشرة فى مكة .. فكأن فترة القتال كانت فى السنوات العشر 
الأحيرة من حياته . وهى فترة المدينة » وان القرارات فا › اتخذها فى مسئولية 
النبوة وخيرة الحمر. وهذه المرحلة المدنية قطعها صلح الحديبية إلى دورين 
وأاضصحين . 
إن آمر الہ بالقتال کان ردا على ظلم وقع على المسلمين بعد أن أخرجوا من 
دیارهم ۰ وصادرت قریش أمواهم > وعدت عي امستضعفين › واثارت الارض 
کک عتم والناس من حوهم .. فالقتال باذن من اله وله هد افه : رد 
واقامة الىق فى الحياة >»٠‏ وحاية الدين وحرية العقيدة . وعلى هذا المنتصر أن يذ كر 
ربه دائمًا » ولا يغتر بہذه القوة › وانا يتخذها سببًا الى اقامة الصلاة ‏ ربطا بين 
الناس وخالقهم ‏ وايتاء الزكاة - ربط بين الناس ٠‏ بين الخنى والفقير_ وأن يأمر 
ععروف يشيع به اللغیر › وأن یہی عن منکر لا تستقے به الحیاة > وأن مرد هذا 
کله إلى اله يحاسبنا عليه « فن يعمل مثقال ذرة خیرًا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
برە» ( ٩4‏ : ۷ ۸). 
۲ - إن الأمر بالقتال فى الإسلام هو لإيقاف فتنة الناس وتعذيهم > ولإقرار سلام 
النفوس والجتمع . فإذا مااستقر السلام الفردى والاعى » كان على الناس 


جميعًا احترام الالتزام به » واذا خرج عنه حارج › ظالمًا لنفسه وللناس › 
فینبغی ایقافه ورده عن لظام . : 

۳ إن الإسلام يأمر أتباعه باتخاذ أسباب القوة › قوة اللإان والأحلاق والقاسك 
والعلم > فى كل مجالاته › للرق بالحياة ويأمرهم بالتخطيط والإعداد والتنفيذ 
والمتابعة والتطوير . هذه القوة الشاملة أمر لكل قادر فى الاإسلام ء وعندما 
نص فى الأية على رباط اليل كان ذلك باعتباره أكبر قوة ضارية وقتئذ › 
وتطبيقها المعاصر يقتضى تحصيل أحدث أنواع المعرفة والمساهمة فى ميادينها › 
ووضع العم المتطور فى حدمة السلام > وبين أن مستوى هذه القوة ينبغى أن 
يصل إلى «إرهاب» الاصم وكلمة ارهاب هنا »> قد تكون أقرب 
الاصطلاحات الحديثة إليها » «ردع» الخصم > وبهذا تكون القوة قادرة على 
دعوته إلى التفكير الطويل فى نتائج المعركة قبل خحوضها »٠‏ وقد تدعوه إلى إيثار 
الصلح والتفاهم . وف هذا حقن للدماء وتوفير للطاقات »› كا آمر المسلمين 
محساب «الاحتياطى غير المنظور» فى المعركة فى قوله تعالى « وآنحرين من دونبم 
لاتعلمونہم الله یعلمهم » وجعل هذا کله انفاقًا فی سبيل الله »> وسببًا لاقامة 
العدل ومنع الظام . 
ولنعد إلى تطبيق سريع لذلك من حياة المصطنى . ومن لمكن أن نقسم 

مغازيه الى ثلاث مراحل أساسية : 

. ما قبل غزوة الأحزاب‎ - ١ 

۴ - غزوة الأحزاب فى العام النامس للهجرة . 

۴ ما بعد غزوة الأحزاب وها ثلالة فروع رئيسية : 

(أ) فرع شالى الى مراكز التجمع اليهودية . 
(ب) فرع جنوب الى مكة والطائف . 
رج فرع متوغل إلى الشال إلى أطراف دولة الروم . 


١‏ - وى المرحلة الأول تميزت أربع عمليّات أساسية : غزوة بدر الكيرى وكانت 
أول انتصار عسكرى للمسلمين ٠‏ سبقته مجموعة من السرايا والغزوات 


۳١ 


الصخيرة ٠‏ كدت الوجود الإسلامى فى المدينة ٠‏ وقامت باستطلاع على جية 

مد من الطائف إلى القطاع الساحلى بين مكة والمدينة والبحر الأحمر. 

وتحرك بعد هذا يود بنى قينقاع › وقد ساءهم هذا النصر > رغم حلفهم مع 
الرسول > وحاصرهم الرسول ٠‏ واجلاهم عن دورهم . 

وعندما أصيب المسلمون فى غزوة أحد > ورعم عجز قريش عن اقتحام المدينة 
أو القضاء على الرسول ٠‏ وكانا هدفين كبيرين ها ٠‏ تحرك بود بنى النضير فى 
مؤامرة لقتل الصطنى « فحاصرهم ف دورهم وأجلاهم عنما وور أرضهم على 
فقراء المهاجرين بوافقة الأنصار. 

فالطابع الرئيسى مذه المرحلة أن الرسول لم يعط الفرصة مؤلاء جميعا أن 
يتجمعوا ضده ۰ وثبت له عملا کیف آن ترك الیہود کان على نض قریش لا 
على نبض العاهدة بینه وبینېم . 


۲ وتان المرحلة الثانية التى سجلها ربّنا فى سورة الأحزاب قائلا عنها «إذ جاءوكم 
من فوقكم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الناجر 
وتظنون بالته الظنونا ٠ء‏ هنالك ابتلل المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدًا » ۳٣(‏ : 
)١١ -١‏ وتكن هذه الاآية لتصور الوقف الصعب الذى كان فيه 
اللسلمون : من فوقهم فى أعالى المدينة يهود بنى قريظة » ومن أسفل ميم 
قريش وحلفاؤها من العرب . 

لقد دخحل بنو قريظة فى معاهدة سرية مح قريش ٠‏ وصل حخحبرها إلى 
الرسول وكادت هذه القوى أن تطبق عليه من الشيال والجنوب › واستخدم 
جهدا سياسيًا فى إيقاع الشك بين الأعداء ٠‏ وثبت أصحابه على مواقعهم فى 
حاية المدينة > وهبت الريح قوبّة تقتلع خيام معسكر الأعداء وتكفي 
قدورهم .. فانصرفوا ›» وعاقب بنى قربظة على خيانتم وأصدر الحکم فیہم . 
حكم من الأنصار رضيه الطرفان . وبهذا خلت المدينة مهم .. وتجمعوا هم 
ومن سبقوهم ي الحصون الشالية . 


۳۲ 


۴ بعد العام انامس رأينا ماصنع الرسول فى صلح الحديبية ٠‏ وقد استفاد من 
هذه الميدنة واستطاع فى العام السابع للهجرة أن يُخضع, المرا كز اليودية شال 
المديتة بى خيبر وفدك وتيماء ووادى القرى واعترفوا بالسيادة الاإسلامية 
وصالتهم على نصف الحصول . 


كا استطاع تأديب بعض القبائل العربية التى أرادت أن غير على المدينة أو 


وعندما رت قريش هذا النشاط كله ٠‏ وعدا حلفاؤها من بنى بكر على حرَاعة 
حلفاء الرسول ٠‏ ولم تنفذ قريش عملا شروط صلح الحديبية > جهز الرسول نفسه 
بكل التكتم لفتح مكة . وسار إلا فى عشرة آلاف فى رمضان سنة ۸ ه وهى قوة 
تستطع حياطما مكة الا أن تخمد سلاحها . ودخل الرسول مكة . وحقن دماء 
أهلها . وطاف بالبيت بكل التواضع لته ٠‏ وارتفع صوت بلال الحبشى على ظهر 
الكعبة بالأذان ء وما أكرم الإخاء حين يكون الصوت الأول بالأذان على ظهر 
الكعبة من مسلم أفريق .. بى دين أسقط فروق اللون والعصبية .. «كلكم لآدم 
وآدم E EEE‏ وخحاطب قریشا 


« ما تظنون انی فاعل بکم ؟ قالوا : حيرا › آخ کر وابن اک . قال : 
اذهبوا فانم الطلقاء » . 


وبعد فتح مكة تحرك الرسول إلى الحصن القوى الباق وهو الطائف .. وذلك 
بعد أن حَطّم الأصنام نى الكعبة وما حوما . وأعادها طاهرة لرب العالمين » ومع 
مقاومة الطائف › لم برذ أن يقتحمها على ثقيف .. مؤمتًا أن تركها إلى حين › 
a‏ أهلها يقبلون الإسلام بعد فتح مكة وانتصاره فى حنين .. وهذا 
ماحدث .. م اتجه إلى الحہة الشالية > حى تراج الروم عن تبوك » وأ کد بهذا 
قوة ا وكان فى هذا ماعل بانتشار الإسلام فى قبائل الجزيرة العربية اطمفنانًا 
الى قوة قاعدته بعد أن کان حول بیېم وبینه اللنوف من حکامهم . 


وما كان من أمر دعوة العرب الى الإسلام أو الحرب .. أدى فعلاً الى اغاد 


۳ 


السيوف . ولي تقم من أجل ذلك حرب واحدة .. واعا لی الحكام بين الاسلام 
وأتباعهم فدخاوا فى دين الته آفواجا . 

ولنذ كر من وصايا الرسول رر لقادة جنده عند المرب > «انطلقو! باسم ا 
وله > ولا تقتلوا شیا فاتيًا ولا طفلا ولا امرأة ولا عسيفا (أى أجيرًا) ولا تَعْلوا 
رأى جز أحد جرا من الغنيمة لنفسه) ولا تغدروا ولا تتلا .. ولا تقتلوا 
أصحاب الصوامع (يعنى الرهبان المتفرغين للعبادة ) وأصلحوا وأحسنوا إن الله بحب 
المحسنین »۔ 
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خامة 
ويعد : فهذه رحلة مع الإمصطنى عليه الصلاة والسلام والذين معه > رأينا فيي 
كيف يبنى الحياة : الإنسان أولاً . الدولة اتيا . الحضارة الا . على أسس من 
الاان والعمل والقدوة > ودعوة الحتمع إلى القوة : قوة اللإان وقوة الع . 
وس العلم ف مجتمعه حى جعل فداء الأسیر فى غزوة بدر تعلے و 
السلمين . وجعل العم قرين الحرية . ولقد عاش الرسول حياته ف زهد كبر كأفقر 
ما يعيش التاس »۰ سعادته أن يسعد من حوله » ونحن حين ننظر إلى تخطيطه لبناء 
الفرد والأسرة والمجتمع م لتتخطيط السياسة والحرب ٠‏ نرى كيف ينسج هذا كله 
ف رداء واحد متجانس > رغم تعدد الحاللات والافاف الى يعمل فا . ولقد كان 
ف بیته وأهله وة ا کله وعاش أهله معه هذا الزهد > وحيرهن بين ترك 
البيت التبوى بسراح جميل » إن أردن المحياة الدنيا وزينتا » أو البقاء فيه على 
الزهد والاإقلال والقيام مسئولية تعلم كتتاب الله والىكة كأمهات للمؤمنين » 
فاحترن البقاء فى هذه المسئولية السامية . 
وینزل قول التہ تعالی : «اليوم أكملت لکم دینکم وآعمت علیکم نعہی 
ورضیت لکم الاإسلام دینًا ۵(4 : ۳) . 
ويزداد أثر الجهد المبذول على صحة المصطنى » ويقل به امرض › وتتحرك 
شفتاه « بل الرفيق الأعلى » وينتقل الى جوار ربه .... واذا ما كان تأثير الرسول 
يقاس با ترك وراءه من أثر » وما بنی فی حیاته من رجال » وما استطاع أن يلهم 
الأجيال من تقدم وتطوير › فلقد كانت دولة الإسلام فى المدينة ورجاما > نموذجًا 
للدولة العالمية : اعات بالله » وحبًا لاإنسان ٠‏ وتقديرًا للعمل والعلر > ودعوة إلى 
السلام وحاية له . 


۳٥ 


كلمة نحية بام المسلمين العرب فى ختام 
المعر اللإسلامى المسيحى العالمى الثانى فى قرطبة 
۹7V//Y۸‏ 


ا ا 


إخحواننی واخواتی 


ها هى أيام اللقاء قد آذنت بانتهاء . وما أقرب اللقاء إلى الوداع > وبين) 
عبرنا معا هذه التجربة الحديدة من الحوار الإسلامى المسيحى . ساعات مرت 
هادثة صافية » وساعات ارتفعت فيا حرارة الحوار > واشتدت رياحه . لكا ل 
تعصف بالأوراق بين آيدينا > ولا بالإيان فى قلوبنا > ولا بالثقة فى مستقيل 
عملنا . 


ومن اول الأمر کنا نعل أن الطريق فا عات » ولکنا کنا نود داعا أن رع 
عقبات الطريق وآشواكه » وأن نزرع على جوانبه شجرًا نستظل به » وزهرًا نشم 
عبیره . ومح اخحتلاف سیظل قا غا > فان مزيدا من الاحترام المتبادل والحوار الودود 
کان وسيظل هدفا مشتركا . نود أن نتعود الاستاع الى بعضنا البعض › وأن نؤكد 
معنى الان . ان الإعان يتعرض فى عالنا المعاصر لأخحطار . وما نود أن يظل 
الإعان نظريًا »> ولكن أن يجد الدين تعبيره العملى عدلاً واخحاء > وعونًا على إعادة 
الحقوق الى أهلها .. وإلا كنا نصم آذاننا عن الحياة من حولنا وعن أصوات 
عالية › هما من الىقوق ما تستطيع به أن تدخل به علينا جلساتنا » وترفع صوتبا 
ی جوا اوا صوت إخوانكم أهل الأرض المقدسة » فى العودة إلى ديار 
طال حنينهم اليما . واذا كنا فى مؤمرنا السابق قد اتخذنا قرارًا بذلك » فاننا نود أن 
نؤكد مرة أخحرى » أننا نذكر قراراتنا »> وحق الاخوة الفلسطينيين والعرب من 
مسلمين ومسيحیین › فى أرضهم المغتصبة ووطہم السليب . وحق کل مظلوم فی 
رد الظلم وأستعادة الح 


۳٣٦ 


أا الاخوة والأحوات : 

وبعد الربط بين اللقاء الأول والثانى .. أرجو أن أعر لکم باسم إخوتکم 
المي الت + لأمانا ملك وحكومة وكنيسة وشعبًا »> ولقرطبة ادارة وكنيسة 
وشعبًا » ولجمعية الصداقة الإسلامية المسيحية › ولكل القانمين بأمرها »> وكل من 
حمعت ف هذا اللقاء من علماء وباحشين وأصدقاء ¢ ولکل من أعان عل جاح 
هذا اللقاء 9 ساهم فره 6 هو لاء جمیعا خالص الشكر والتقدير على قلوت وعقول 
متفتحة بالإيان والعلم والإخاء . 


أا الإحوة والأحوات : 
وهل تأذنون لى بالتعبير عا جال مخاطرى حول هذا اللقاء .. لقد نظرت الى 
بعاد ه الزمنية »> فإذا به أوسع من الزمان . لقد تحدثنا عن النبوات . وتحدثنا عن 
الوجود . وعن خالقنا : هو الأول والآنحر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عل . 
نعم : كان حور الحديث عن محمد وعيسى علي وعلى جميع الأنبياء صلاة 
وسللام . ولکنه اتس ای البدء والنلود . 
ونظرت ا أبعاده المكانية 6 فوجدته يصم الأرض والسماء م والعمل 
واليزاء » والدنيا والآحرة . 
وحاولنا أن نون نقطة مضيئة على الطريق الطويل › وفى الأفق العريض › 
بکل ما فی طاقاتنا من ٤‏ وإعان وحب واحترام متبادل ,. 
وتذ كرت صلاتنا فى المسجد الكبر > وهناك _ بعد الصلاة ‏ انتحيت مکا ا 
ھا دتا > فوجدت السحد والکون کله بثداخحادن مام عي 1 عینی وف قلی 
كان المسجد صورة من الكون الكبير.. 
هذه الأرض الت دة . 
هذه القباب من فو کأنہا عاذج من قبة السماء.. 
هذه المصابيح المعلقة كأنها النجوم .. 


۳۷ 


هذه الأعمدة بتيجانها التفرعة كأنبا أشجار يأوى الى ظلاا الراكعون 
الساجدون »> أو أيد مرتفعة بالدعاء يوم الحج الأكبر فى عرفات ٠‏ وتتعانق أقواسها 
رامزة إلى التعاون .. 

هذا الإتقان نى البناء كأنه دعوة دانمة الى اتقان العمل فى كل شىء . 

هذه المندسة الدقيقة كأنها قوانين الوجود .. 

دقيقة كأدق ما يكيون القانون . جميلة كأروع ما يكون المال .. 

هذه اطوط الزحرفية > وفیہا آیات الله > کانہا نہر يشل ف جريانه المستمر › 
البقاء والخلود > وكأآن حدود الزحارف » ضفاف الئر الى تحدد جريانه .. 

وننظر الى آیات الله تشرق علينا نقرؤها بالعين والقلب فنرى نورا من الوحى 
ونورا من السماء ونورا من القلوب « نور على نور بہدى الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال للتناس والله بڪل شی ع علے » (النور : )۳١‏ 
وساءلت نفسی ۳ 

ألا نجد فى هذا ححلاصة لا يدعونا اليه الله ؟ 

إعان ينير القلب ٠‏ وقانون ينظم الحياة » وتعاون بين الناس » وربط بين 
انلود والحدود ۰ وبين الأرض والسماء » وجال يبدو به وجه الوجود. 

کان المسجد أمامی کتابًا مفتوخًا »> ولکل حط من حطوطه معنى وصورة . انه 
آية عابد » وقصيدة شاعر › وإنتاج مهندس »› ومثابة عالم »> وفن رفيع > وكتاب 
كربم للتعاون عبر القرون . 
اا اللاخحوة والأحوات : 

وريت من حولى إخحواننا المسيحيين.. ورأیتم د من بعد فى صلاتهم وسمعت 
دعاءهم » فى وجوههم بسمة الإخاء. وف آیدیہم مصافحة الترحيب تنبى. عا 
مله القلوبت من مودة . 

مودّة جعلت أيديهم الطيبة تفتح لنا أبواب المسجد » نؤدى فيه الصلاة › 
فأعادوا بهذا الى قرطبة صورتما الإنسانية الشاملة الى عاشت با قروتا »> يصلى فيا 


۳۸ 


المسبحى ويصل فا المسلم 6 وتلتی الأديان ف مودة وقبل أن بفتحوا المسجد 
للصلاة فتحوا قلوهم للإخوانہم الذين جاءوا الهم من مشارق الأرض ومغاربما . 
اا الأحوة : 

اننا نجس اننا بأمر ربنا نى حياة انسانية جديدة . وحمدًا له أن الأيدى 
المتعاونة تى أستارًا على مرحلة كانت تسودها الصراعات الألمة . 

مرت هذه المرحلة ٠‏ وها نحن فى قرطبة - مدينة السلام - نمضى فيا أيامًا : 
علماء طالی عم > بکل التواضع لته . نلتقی فی قاعات العام وجلسات الوار 
ويعرض كل منا على أخيه ما عنده من معرفة » وما اتخذه من مناهج »› وما أعد 
من محوث »۰ بکل الاحترام . 


وما أشد حاجتنا الى هذه الروح الأخوية . 


لقد معنا كلات طيبات من إخواننا المسيحيين عن رسولنا الملصطني عليه 
السلام . وسمع منا إخواننا المسيحيون ما نحمله فى قلوبنا من حب وتوقير لعيسى 
ومربم عليي) السلام . إن أبناءنا بحملون اسم عیسی ۰ وبناتنا حملن اس مرم . 
والقرآن يمجدهما معا . ونتلو فى صلاتنا مدحها ونتقرب إلى الله بالصلاة علي) وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين . 

ونعن فى أقطارنا عشنا ونعيش هذه المودّة »> ونحاول دائمًا أن نعيد الصفاء الى 
أفقق عبتنا إذا ما غشيته سحابة طارئة . وتعودت عيوننا أن ترى ماذن المساجد 
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وأبراج الكنائس . وتعودت آذاننا أن تسمع صوت المؤذن ودَقّة الناقوس . وتعودت 
دروب القدس الشريف .قروا - فى ظل الساحة الإسلامية أن تشهد أفواج 
العابدين إلى معابدهم بكل سكينة وأمان . 
أيها الإحوة والأخوات : 

وکأن قر طبة ا «قدس الغرب » . مدينة السلام الى عرفت المسيحة 
والإسلام » ويلتقى فى ساحة هذا اكان الطاهر أتباع عیسی وحمد علا وعلی 
جمیم الأنبياء صلاة وسلام . 


۳۹ 


هل نحن ندرك أبعاد هذه الخطوة الانسانية الكبيرة الى غخطوها . وهل ندرك 
جال الرهرة الى نقدمها الى أمنا اللانسانية ف يوم لمائتنا الذى مکن أن نسمیه « یوم 
الأنحاء » ؟ 
أا الاخحوة والأحوات : 


ومع ختام کلمی هل تاذنون فی آن نتواصی با یانی : 


آو لا : تأ کید مقررات اللقاء الأول فی عام ٠۹۷٤‏ 

ثانا : أن دد لا نستقبل من لقاءات مناهج علمية › ومناطى عمل مثمرة › 
نستطيع أن نفيد ما فى حياتنا العلمية والعملية . 

الگا : مع التقدير للتوصية التى صدرت من المحمع الثانى للفاتيكان عن الإسلام 
ولا جاء نی كلمة سیادة الکاردینال ترانکون _ أسقف مدرید ‏ فی افتتاح 
هذا اللقاء » من آنه ليس من النطقى أن نحترم الإسلام ولا نحترم نبيه “ 
نأمل أن يصدر من المراجع الكنسية ما يعمق هذا الاتجاه الكرم والتوصية 
باحترام الأنبياء جميعا فما نكتب . 

رایغا : أن کون الق الموضوعى للدين > على اسار ما يؤمن به هله › وأن 
يفصل بين العرض الموضوعى وبين التعقيب الذى يرى آهل الدين 
اضافته . ون نتعاون فى ذلك على المستويات العلمية والأكاديية والعامة . 

أا الإخحوة والأخحوات : 

بكل الثقة فى تأييد الله لكل قول خلص ٠‏ ولكل خطوة حلى طريق الق › 
وبکل الأمل فی عونه تعالی وتأییده اکرر شکری لكم جميعا باس الوفود العربية 
الإسلامية فى هذا اللقاء وأودعكم داعیًا اله أن یثبت على طريق الىق حطانا . 


والسلام علیکم ور-حمة الله وبر کاته E:‏ 


المصل التاي 


. نظرة الرسول إلى الكون والإاشان 


المؤتر العالمى الأول للسيرة النبوية بدعوة من وزارة 
الشئون الدينية . حكومة باكستان . 

وقد عقدته فی کرای ولاهور واسلام أباد ویشاور 
فى ذكرى المولد النبوى الشريف : ربيع الأول 
۱۳۹۹ ھ - مارس ۷٩‏ م 


نظرة الرسول الى الكون والانسان 

عندما دعيت إلى هذا المؤتعر الاسلامى العالمى للسيرة النبوية آثرت أن أختار 
« نظرة الرسول الى الكون والإنسان» موضوعا لحديى إليكم . , 

ذلك لأن دراسات السيرة - عمومًا - بمكن أن نقسمها الى قسمين رئيسيين : 
الأول :تحقيقی : يسدف تمحيص حقيقة أو نص تاريخى 
التای : دراسات وة اأصلة بقضابا الاة العاصرة والمتجددة 

واذا ما كانت لبحوث التحقيق قيمتا وأدواتها وجدواها › باعتبارها تحافظ 
على المادة الأساسية للسيرة » وتننى عا الخطاً » وتضيف الى المحتبة النبوية ما 
أبدعته العقول المؤمنة عبر القرون من تراث متصل بها »> فإن القسم الثافى هو رة 
مرجوة من القسم الأول هتح الطريق أمام الانسانية المعاصرة ری المزيد من الضوء 
النبوی ف وقت تشتد فيه حاجما الى هذا الضوء > وهی تشق طربقها ۰ تتجاذہا 
الصراعات بين ألقوى والمطامح 

وأملنا أن يكون من لقائنا هذا ما نستطيع أن نوقد به بحعض المصابيح اتن 
من نور النبوة » متذکرین دانما قول ربنا : 


«يا أيها النى انا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا »> وداعيًا الى اله باذنه وسراجًا 
منيرّا» (الأحزاب : )4١ ٤٥‏ . 


قبل البعثة 
ویقے الإسلام بين الإنسان والكون عبة تشمل أرضه وساءه » وآفاقه > 
وحیوانه ونباته › کا يقیمها بین الناس اخاء شاملا . 


٢ 


ولنعد إلى الرسول مل فى الفترة الى كان فما ربنا يصطنعه لرسالته > وقد 
امتدت آربعین عامًا . 

انه م يكن يعم أنه الرسول المنتظرء. وهذا كتاب الل يسجل « وما کنت ترجو 
أن یلقی اليك الكتاب ¢ الا رحمة من ربك» (القصص ‏ : (AT‏ . فهذا غيب 
-حجه الله ی حاءهہ الوحى 

ولکنا تجد بى القرآن مشاهد من هذه الرعاية الربانية » مثال ذلك قوله تعالى 
«أّم دك ا فآوی-, ووجدك ضالاً فهدی.: ووجدك عائاد فأغنی ( ( الضصحى 
- ۸).. وقوله تعالى۔ «ؤإنك لعل خلق عظے » رالقلم ٤:‏ 

هذا الإيواء فى اليم والإغتاء عن العيلة » والتكوين الى الكرم › كان 

واذا كان هذا بعض ما ذكره القرآن عنه › فقد وصفه قومه بأنه « الصادق 
الأمين» ورضوه حکما بم ف خحلافهم حول وصح الجر الأسود عند إعادة بناء 
الكعبة “ 

وتض السدة خدعة هذا إلطلن القن وعا لات طهرره > خقرل ك ندا 
جاءه الوحیى : 

« واللّه للا تخريك اله أبدًا . إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل 
وتکسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق» (المشكاة ۳ : )١۱٤١۷‏ 

ولقد كان هذا منه قبل البعثة صلة كريمة بكل من حوله ومن يتصل بهم يشهد 
بها أقرب الناس إليه . 

ونقف فى هذا الحديث عند قول أمنا خحدية الكبرى «والله لا بخزيك اله 
ادا » 

فذ کر الله والقسي به ومعرفته کانت قا عة .. وان کانت عند کشر من أهل مكة 
غانمة وليست واضحة . وقد جاء الإسلام ليعيد إلى عقيدة التوحيد صفاءها الأول 
ولیعید اللاس دم الذى خلقهم والذين من قبلهم ولا حعلوا له آندادًا . 


۳ 


وإذا ما كان فيا ذكرنا حبًا من الرسول قبل بعثته _ لاونسان » ومسارعة إلى 
معونته ٠‏ ا فا کان عليه راھ اوا ایل من م العقيدة . فلقد کان فيه 
أيضا حب يمذا الكون الذى أبدعته قدرة اله . 


لقد كان يحب العزلة وقضاء الأيام والليالى ك العدد فى غار حراء › لیس 
معه کتاب الا کتاب الكون امفتوح أمامه > يطل عليه من غاره النای > کأنه ف 
شرفة بين السماء والأرض.. ويرى فى صفحاته نجوم السماء كأنها زهور مضيئة . 
ویسبح قره ف جلال الصمت . يبدو وجهه سافرًا ء وتغطيه أحياتا غلالات من 
السحاب .. وض الليل >»٠‏ وتطلع الشمس من وراء الأفق > تسبقها أشحة يحتفل 

با المشرف > فاذا باللخیاة تدب > وينطلتى الطير باحئًا عن رزقه حفيفًا نشيطًا . وما 
الحياة أن تتواصل حركاتها »> والشمس تصعد الى قَبّة السماء »> ضياؤها 
تسبح يعم الوجود .. وتتقاصر الظلال » وتيداً الحياة عند الظهيرة ٠‏ م ا 
نسائم الأصيل ‏ وتقترب الشمس من الغرب ف ركوع تتا به لسجود الليل 
الطويل ٠‏ لتعود مع الفجر » تنشر شعاعها » وترفحع جبيا من سجودها مح 
الصبح الجديد 


لک یستطیح أن یب يب الأيام واللیالی ذوات العدد يى غار حراء الا قلب شديد 
التاكف مع الكون الكبير. وما نرید أن نقحم انفسنا على ما کان يدور فی خلد 
الرسول بعثته »> وهو يمضى أيام عزلته يأنس بالسكون والصخر »› والظلمة 
والنور »> والظل واحرور . 


وانه مع تالفه هذا مح الكون الكبير »> كان متالفا مع الاإنسان أن 
تقول : انه کان ماما مح الوجود a EA‏ و کا 
حا م الأنبياء والمرسلين كان يعد هذا الاعداد الربانى » ليكون أقدر ما ا 
حمل رسالة ترمی الى تالف الانسان الإإنسان » واللإنسان مع چ > ف 
عبودية لله ينعم فيها بحب من الله ومع الله . 


أولاً : الانسان 
نفس واحدة 


زظرة الإسلام ای الانسان کا حددها القرآن الکرم : ننا جميعا من نفس 
وأحدة : 


« یااہا الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم من نفس وأحدة وحلى ما رو حھا 
وبٹ منہا رجالا ثرا ونساء › واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام . إن ایل 
کان علیکم رقيبا » (اللساء : )١‏ . 


وحن كا يعلمنا الرسول الأعظم أسرة كبيرة واحدة «انٌ ربكم واحد . وان 
آبا کم واحد > كلكم لادم وآدم من تراب » فال هذا يى خحطبته المشهررة فى حجة 
الوداع . 


الوحدة فى التنوع 
وتنظر حولك فترى الناس مع وحدة الالق متباينين : ختلف ألسنم وألوانهم 
وتصرفاتہم ٠‏ مع أن الله خلقهم من نفس واحدة . ويشرح لنا الصطنى يه ذلك 
ی قوله : 
قدر الأرض : منم الأحمر والأبيض والأسود » وبين ذلك . والسهل والزن > 
واشہث والطیب ( (رواه اخ والترمذى وأبو داود عن ابی موسی _ المشكاة 0 
(۳٦‏ 


فى الحديث يلفتك إلى ما حولك من ظواهر الأرض : فى صخورها >٠‏ وتربتبا 
امتباينة لوتا » وفى سطحها المتباين انبساطًا ووعورة » وأنت تنظر إلى ذلك كله 
فتراه فى تنوعه متكاملاً .. إنه الأرض التى تضم ذلك كله.. وأنت : الست من 
هذه الأرض » مصداقا لقول الله تعالى « والله أنبتكم من الأرض نباا. م 
یعیدکم فیا ویخرجکم اخراجًا» (نوح : ۱۷ ۱۸) . فلیکن الإنسان هذه 


£٥ 


الأرض مصغرة بكل ظاهراتها .. بل ان هذا الشعاع الذى تراه ف وحدته »> ألا 
مجمع ألوان الطيف كلها ؟ ومنه تبدو الألوان إذا مرت على منشور زجاجى › أو 
انعکست کقوس قزح ف هة الما 

وأنت مدعو بدعوة الرسول الى آن ترى هذا الإنسان فى وحدته الأول .. وألا 
تفقد هذه الوحدة وأنت تراه متنوعا . واذا ما أحذنا اصطلاحا حدیتًا کان الوجود 
الإنسانى قانما على أساس «وحدة الانسان فى تنوعه» . 

لا عصبية 

وهذا التباين لا يعدو عند المصطنى لي أن يكون مظهرًا لقدرة الله تعالى .. 
وآيات للتدبر وزيادة التقرب إلى الله بالعبادة ء؛ ومن الناس بالإحسان الهم .. 
انتقاص » ويحاولون تقسم الجتمع على أسس لونية أو طبقية أو عنصرية فأمورٌ جاء 
الإسلام ليضح ها میزانًا لا تضطرب به الحياة ولا يضل الأحياء .. 

يقول عليه الصلاة والسلام «ليس منا من دعا الى عصبية › وليس منا من 
قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية» (أبو داود عن جپیر بن مط ۔ 
الشكاة ۲ : (o40‏ 

ويفرق بين حب اللإنسان قومه - وهو أمر فطرى - وبين الانحياز إليہم بالباطل 
ویساله رجل : 

يارسول الله أمن العصبية أن بحب الرجل قومه ! 

قال : لا. ولڪن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم (أحمد وابن 
ماجة المشكاة ۲ : )۹٦۲‏ 

ومازالت التفرقة العنصرية من أخطر ما تتعرض له الانسانية فى عصورها 
المتتابعة » وعلما تقوم أم وشعوب وأديان تدر كرامة الإنسانية فى جوهرها 
الواحد » وتقف عند حدود لون البشرة أو المكانة الاقتصادية والتقسم الاجټاعى . 


۹“ 


بين أعطت جاعة المسلمين فى مكة ومجتمعهم الأول فى المدينة الفوذج العملى هذا 
الإخاء. 
عاذج من فجر الاإسلام 

. فن الناحية اللونية كان فيم بلال اللبشى وصهيب -الرومى وسلان الفارسى‎ - ١ 

۲ - ومن الناحية الاقتصادية كان فيم الثرى السابق إلى الإسلام كعبد الرسحمن بن 
عو وعيان بن عفان › والفقراء کال اسر . 

۳ ومن الناحية الاجټاعية كان فيم قوم من ذؤابة قريش اكمن آمن من بى 
ھاشے : وقوم من غار الناس . 

: وكان فيم مهاجرون من مكة » وأنصار من المدينة.. وبعبارة أخرى‎ - ٤ 
جمعت المدينة بين عناصر من أصول عدنانية وقحطانية وهما القسان الرئيسيان‎ 
. لعرب الحزيرة‎ 

ه - وكانت فيم أعار متباينة جمعها الإعان فى ظلال الإسلام والنبوة : فعند 
اجرة كان الرسول فى الثالثة وا-فمسین من عمره . وکان مصعب بن عمير 
دول العشر ين أو زهاءها . وکا عبد الله بن الزبير أبن أسماء ت أ بکر 
ول من ولد ملا للمهاجرين ف الدينة . 


فاججتمح الاسلامی الأول لک نستطيع أن ميمه عل ساس لونی أو طبقئ أو 
اجټاعی واا کان اة لالانسانية وموذجًا ا . 


ويطيب لكثير من الكتاب أن يذ كروا أن الوظيفتين الرئيسيتين فى مسجد 
المدينة _ وهما الامامة كانتا تمثلان هذا الاخاء الانساني ا الأرل 


التفاضل بالتقوى 
ويوضح الرسول عي أساس التفاضل فى الحاة . وأنه مر کس يستطيعه من 


¥ 


أراد أن یبتغی الى ربه سبیلا : فیقول حا الاس على العمل الصالح فى خحطبة 
الوداع : 
ولا لأسود' على أحمر الا بالتقوی . ان أ کرمکم عند الله أتقا كم » . 


وهذا العمل الصالح تتنو تتنوع مظاهره وعالاته ولکن هدفه وا-حد » وهو صالح 
الدين وامحتمح 8 احلاص النية فيه لله . 

واذا عدنا الى فصول الناقب من كتب الحديث الصحيحة وجدناها تذكر 
مناقب المصطنى مي والئلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالمنة وأهل البيت 
النبوى وأزواج الرسول . وتأتى بعد هذا مناقب الصحابة رضوان الته عليهم دون 
نظر الى اوضاعهم الاجياعية أو الاقتصادية . 


- ومح أن بعض المشركين كانوا اذا -حاوروا الرسول يي يودون لو صرف الفقراء 
عن محلسه › الا نتا نقراً توجیه ابته لرسوله ورعایته هؤلاء . 


فعن سعد قال : كنا مع النبى ع ستة نفر فقال المشركون للنى ع اطرد 
هؤلاء لا جترئون علينا . قال : وکنت انا وابن مسعود ورجل من هذیل وبلال 
ورجلان لست أسي) . فوقع ف نفس رسول الله ع ما شاء الله أن يقع . 
فحدٿ نفسه فأنزل الله تعالی- (ولا تطرد الذين يدعون رہم بالغداة والعشى 
پریدول وجهه) (الأنعام : ۲) رواه مسلم . 

ویبدو من هذا اللحدیث ونظائره ما کان سحاول اتح الاسلامی أن پزرعه فى 
حثل الإنسانية من قم جديدة وموازين للبشر على ساس من أعالمم » بعد أن 

ین او ضا ها وا عل موازين التفرقة الاججاعية والاقتصادرة 

ومح أن أبواب الناقب تعرضت لكثير من القحيص باحال أن يكون بحعض 
ما فما مدخلا الى نوع جديد من التفرقة والقييز بين القبائل > يستند الى ما ذكر ها 
الرسول من فضل ٠‏ أو ما ال الرسول أنه قاله . فان العقيقة القرآنية الكبرى 


4۸ 


تبتی ف إشراقها وحيًا مزلا من عند الله .. «إن أكرمكم عند الت أتقاكم» 


آفاق مفترحة للناشاط 
وما دام التفاضل ف اللياة بالتقوى › وليس على الانسان فى نظر الرسول قيد 
من وضع اجټاعی أو اقتصادی آو لونی ( فله أن يبدع فى الحتمع قدر ما تستطيع 
مواهبه أن تطيق ؛ ولنأخذ نماذج لذلك : 


١‏ حين جد الرسول من بعض أصحابه فقا فى حفظ القرآان يدعو 
الآخحرين إلى الأحذ منم فيقول «استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن 
مسعود وسالم مول أب حذيفة واي بن کعب ومعاذ بن جبل » متفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمرو- (المشكاة ۳ : )۲۷١‏ . 


.. وهو يشجع ثابت بن قيس بن شماس على النطابة . وكان حطيب الأنصار‎ - ٣ 
وعندما نزل قول ات تعالی «یاآیہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت‎ 
النى » .. الى آتحر الآية (الیجرات : ۲) جلس ثابت فی بیته › ظنًا منه أنه‎ 
: رفع صوته فوق صوت الى فحبط عمله › فلا بلغ ذلك الى ل قال‎ 
. )٣۷٣۳ : ۴۳ بل هو من أهل الينة » رواه عن أنس . (المشكاة‎ « 

۴ واذا كان خالد بن الوليد هو القائد الذى أرهق السلمين فى غزوة أحد 
واستطاع الالتفاف حول خحطوطهم واختراقها وكسب مهم جولة من جولات 
هذه المعركة › فإن طاقته بعد اسلامه تحولت الى خحدمة اللإسلام » ولم يكن 
موقعه وهو على الكفر فى غزوة أحد حاثلا دون أن يسند اليه الرسول من المهام 
الكبيرة فى الاسلام » وأن يسميه « سيف اله » . وهكذا كان فى حروب الردّة 
مع اې بكر ونی فتوح العراق والشام فى عهد الصاحبين أب بكر وعمر. 

٤‏ - وإذا ما ظهرت من زيد بن ثايت مواهب فى تعلم اللغات فليضم إلى كتابة 
الوحى ما يكلفه به الرسول من تعار اللسان العبرى فضلا عا كان يجيد من 
ألسنة أخحرى . وليكن اومن على قراءة ما يرد الى الرسول عي بهذه الألسنة 


٤۹ 


من خحطابات واعداد الردود علا . الترمذى عن زيد بن ثابت . (المشكاة 

(o1 :‏ 
٥‏ وادا ما ظهرت نى أم عطية رغبة ودربة فى تمريض ال جرحى ورعاية شئونهم فى 

امعارلة والمدينة »> فليوفر هما الرسول عي هذه الفرص وليسند الما هذه 

الأعال . 

وهکذا نستطيع أن نراجح من أنشطة الصحابة رجالا ونساء الات متعددة 
فتحتپا ما قدراتہم › e‏ . ولل يضع قیدا على أى ميم 
اذا ما أراد أن يتقدم مخدمته إلى الجتمع فيا بحسن . 

مواقف الناس من الاإسلام 

ويعود الرسول ت فى كث من حديث إلى تشبيه صنوف الناس بصنوف 
a‏ فی مدى تقبلها للخير . 
لطر : e rO‏ 

«آنزل من السماء ماع فسالت آ بقدرها » فاحتمل السيل زا رابا وا 
بوقدون عليه ى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذلك پضرب اللہ الحق 
والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما مايتفع الناس فيمكث فى الأرض . كذلك 
بضرب الت الأمثال . للذين استجابوا لرہم الحسنی . والذين لم يستجيبوا له لو أن 
فم ما ف الأرض جما ومثله مهه للافتدوا به ۴ أولئك هم سوع السات ومأواهم 
جهنم وبگس اهاد . فن یع نا أنزل اليك من ربك الق كمن هو أعمى_ . اعا 
دک أولوا الألباب » (الرعد : ۱۷ .)۱۹٩۹‏ 

أما فى الحديث الشر يف فتقراً قوله عليه الصلاة والسلام : 


«مثل ما بعثنی الله به من الهدی والعلم کمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 
فكانت ما طاتفة طيبة قبلت الاء »> فأنبتت ت الكلا والعشب الكثير . وکانت ما 


©0 ١ 


أجادب (وهى الأرض الصابة الى تمسك بالاء) أمسكت الاء > فنفع اله با 
الناس ٠‏ فشربوا وسقوا وزرعوا . وأصاب ما طائفة أخرى إنما هى قيعان لا 
مسك ما۶ ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فی دین الله ونفعه مأ بعثنی الله به فعّلم 
وعلّم » ومثل من لم برفع بذلك رأسّا ولم يقبل هدی اله الذى آرسلت به» متفق 
عليه عن أب موسي . (المشكاة ١‏ : ٤ه).‏ 

ونت اذا ما أدرت النظر حولك وجدت هذه الصنوف من البشر : القلوب 
الطيبة كأنبا جنة بربوة تقبل الاء وتثمر » يتمثل فيا القبول والعطاء » وأرض 
صابة لا تستفيد من الماء > ونما يستفيد منها غيرها . وثالثة يغور ماؤها فلا هى 
أمسكته لنفسها أو لغيرها . 

ولا يقتضى هذا أن تعمد القلوب على مواقفها » فالقلوب الصخرية قد تنفجر 
منها بعد حين ينابيع الغير.. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار .. والصخر 
الأصم قد يتحول الى تربة حصبة مثمرة » إذا ما تاب اإطر الترول عليه أو جرى 
عل لاء : 

فالأمر تفاع مستمر .. وبعض القلوب أسرع تقبلا من بعض .. فلنعرض ‏ 
قلوبنا للخير حى تستقبل منه الكثير. 


الزاحم 


ورسم الرسول ي بسلوكه وتوجيهه الأساليب الى تعين على تماسك المجتمع 
واحيرام اللانسان صخرا اوک 4 رجا 0 امرأة 4 E‏ او ارا ¢ وكلها 
تنبع من أساس واحد هو عحبة الإنسان واحترامه .. ولنأخذ نماذج متكاملة لذلك : 


١‏ - فهو يدعونا الى افشاء السلام بيننا . والسلام ليس غرد كلمة تقال » ولكن 
رغبة حقيقية فى أن ”تقوم العلاقات على ساس من حب السلام . وهو ى ديننا 
من أسماء الت الحسييى . ويعلمنا امصطنى يلل فيقول : 
رلا تدحلون المنة حى تۇمنوا . ولا تؤمنوا حتی ابوا . أَوَلاً أدلکم على شىء 


o 


اذا فعلتموه غاببع ؟ أفشوا السلام بينكم» مسام ر 
(المشكاة ۲ : ۳۷٣ه)‏ 

۲ - ويدعونا الى التصافح والهادى «تصافحوا ›» يذهب الغل » وتادوا ابوا 
وتذهب الشحناء» مالك عن عطاء مرسلا . (المشكاة ۲ : ١هه).‏ 


۳ ويدعونا إلى صلة الرحم «من حب أن يېسط له فی رزقه » وینساً له فی آثره 
فلیصل رحمه» متفق عليه غ (المشكاة (o4 : Y‏ 


٤‏ - ويخص الوالدين عزيد من الير ويسأله رجل عن حق الوالدين على ولدها 
فقول ف حديث من جوامع الكل «هما جنتك ونارك» ابن ماجة عن أي 
اا (المشكاة ۲ : )٠۳‏ 

ه- ويد يد البر والرحمة إلى اليتى فيقول «خير بيت فى المسلمين بيت فيه تيم 
هريرة . (المشكاة ۲ : )٦٠۹‏ 

. وعتد مظلة الخير فى الاسلام لتشمل الناس جميعًا فيقول «الئلق عيال الله‎ - ٦ 
فأحب الخلق إلى الته من أحسن إلى عياله» البہتی فى شعب الإان عن‎ 
١٣ : ۲ أنس . رالمشكاة‎ 

۷- وتظل هذه الرحمة قانمة حى إذا ما اضطر المسلمٌ أن حمل من أجل الحق 
سلاحه ویوصی جيشه قائلا «اغزوا باسے الله فی سبیل الته . قاتلوا من کفر 
بألله . اغروا وله تغلوا وللا تخدروا ولا عثلو! ول تقتلوا ولیدا» مل عن سلان 
ابن بريدة عن أبيه . (المشکاة ۴ : )۳۸١۷‏ 


وهذا التراحم اول ما يطالعنا به القرآن الكرم وصفا لربنا الرحمن الرحي ٠ء‏ 
ويقتض منا دانما أن حفظ هذا الإنسان وننميه . 

عليتا أن نوفر له البيثة الأسرية الصالحة حى قبل أن يولد عن طريق اختيار 
الأب والأم وا ر عاه ف طفو لته ف صبحته م نتابج رعارته ف تعلیمه واعداده 


o 


للحياة وتا كيد الدین فى قلبه وعقله م نفتح له باب العلي والعمل ما دام قادرا 
عليمما » وباب الرعاية حين تقعد به القدرة . 

وف الإسلام لا ينفصل المضمون الاجياعن عن المضمون الاقتصادى ولا عن 
الاس الدينى الذى تقوم به الحياة . 

واذا کان طلب ا فر بضة ٤ TT‏ فان الركاة 
رة ثل م فریدا ف اریخ الانسانية 4 وففت ىه e‏ ل جانب 

ذلك لن الفقير والغی رالا کا کلهم عاسب عل ما يعمل 
وزی به . 

والاسلام - على هذا الأساس - لا يقبل قسمة العام إلى الذين يعرفون والذين 
لا يعرفون . ولا قسمته على أساس الذين علكون والذين لا ملكون . ویستيدف 
احاء شاملا يكون فيه العلم وموارد الحياة جال تعاون انسانى وليست أسلحة فى 
رد الأقوياء بشهرونہا ف وجوه الضعفاء . 

ان اللانسان الذى ترسم صورنه أحادیث الى عله الصادة والسلام هو الذى 
رأينا عاذ جه ف صدر الاسلام وسحاولنا ن نس آبرز ملعیه »> وما شد حا جتنا 
کیشر ال ان نترجم هذا الهدى النبوى الى حياة نابضة . 


انا الكون 


كان هذا الكون كله قريبًا من الرسول عليه الصلاة والسلام .. واذا كان الت 
قل جمح له فی أصحابه أجناس البشر من العرب والروم والفرس » والأغنياء 


وبهذا الفضل الالهى کان حام الانبياء والمرسلين هو «الانسان الكونى » الذى 


or 


ا ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى م عرج به إلى السموات 
العى.. وأراه من آياته الكبرى ٠‏ ٠وأوحى‏ اليه ما أوحى . 
) وأنت تحس هذا المعنى الكونى فی الاسلام فى عباداته ومعاملاته : 

ولنبدأً بالوضوء للصلاة والتطهر للحياة .. 

يقول الرسول r‏ : «الطهور شطر الاان» مسا عن أي مالك الأشعرى : 
(المشكاة TEE‏ 

8 : E ا‎ 

ویقول ع : من توضا فاحسن الوضوء ۰ حرجت خطایاه من جسده حن 
حرج فن ت أظفاره » متفق عليه عن عيان . (المشكاة TE E‏ 

وما الوضوء ؟ إنه عبادة تستخدم فيا ماء طاهرًا تخسل به أعضاء عحددة من 
جسمك هى عماليا ‏ وسائل اتصالك بالعاي من حولك . 

وا مدر ا ١‏ ا ها الكرن من رلك > ن ما ا ار الد ار 
الااز أو اليار. 

وا حين مع هلا لاء بين يديك اعا جح جرا من هده الحلبيعة 
رل . ج۴ا طاهرًا تمر به على أجزاء من جسمك . وكأنك تصافح الكون من 
عن ریق هذا الاء .. وكأن هذا الاء معلف حديث وخوى : انه طاهر 

ولنتأمل هذا الحديث الذى أمامنا .. من توضاً فأحسن الوضوء حرجت نحطاباه 
من جسده حتی تحرج من تحت أظفاره .. ليس الأمر فى الوضوء حسيًا فقط ٠‏ 
وإنما هو عبادة كاملة ها جانبا الحسى والمعنوى فى ذات الوقت . عبادة أنت تذ كر 
NEDE‏ وتدعو رباك خين تتم وضوء ك . 
أن معلك وخلا من التوابين والمتطهرين 1 

ركذلك التيمم أنت به تقصد الصعيد الطيب تمسح به وجهك ويديك . وما 
وصح اليد عل ا أو عل د الأرض الطببة ا انه اتال بهذا الكون 


الكبير وتذ كر لأرض ننبت منها » ونثوى فيا » ونخرج منها > وبقدرة الته الى 
خحلقت هذا کله وجعلته مسبحا عحمده ولکن لا نفقه تسبیحه »› وان کان کل قد 
علم صلاااته وتسبیحه . 

وتقف للصلاة متجها الى القبلة من أئ مكان أنت فيه.. وہذا تتخطى حدود 
لكان من حولك لتقف على نقطة من عيط دائرة كبيرة يقف عليما آلافة والآف 
من إخوانك المؤمنين › ليلا ونهارًا »> متجهين إلى البيت العتيق . 
- وتستطيع أن ترى منها دوائر صغيرة بعينيك إذا ما ذهبت إلى مكة وصليت مم 
إحوانك هناك .. دوائر: دوائر حول الكعبة . 

وتؤمن وأنت فى صلاتك التی تعلمتا من أشرف اللق ما «صلوا کا 
رأيتمونى أصلى » أن كلمتك الؤمنة قادرة على أن تجد الى ريما سبيلاً . 

ماذا محدث للكلمة الطيبة ؟ ان ربنا يعلمنا فيقول ١‏ إليه يصعد الكالم الطيب 
والعمل الصالح برفعه » . (فاطر : ۱۰) . 

حركة الشفتين وحفقة القلب الطاهر > تستطيع أن تصعد إلى السموات 
العلل » وأن تسجل عند ال « فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بایدی سفرة كرام 
بررة» (عبس : )١١ ١۳‏ . 

فى الصلاة إذن تجد نفسك فى لقاء مع الكون .. أنت مع ربك . الأرض مح 
اتتا ٠‏ لكلمة مع الزاء . الدنيا مع الاحرة . مكانك مع الكعبة. 

وق الصلاة أنت مرتبط بظاهرات كونية من طلوع الفجر الى شروق الشمس 
وزواما وطول ظلها وغروبا إلى غسق اللي . 

وهذا الرباط الکونی فى الصلاة متلازم مع رباط الإنسان تعلو به منزلة صلاة 
المماعة »> والسعى الى المساجد. 


ى الصوم 

وينطبق ذلك على الصوم اا فواقیته عددها هلال رمضان ویعلمنا الرسول 
ا ا 

« صوموا لرۉیته وأفطروا لریته فان غم عليكم فأ كملوا عدة شعبان ثلاثین 
یوما » (متفق عليه عن أف هريرة . المشكاة )١۷ : ١‏ . 

وف يومك أنت مرتبط فى عباداتك عركة الشمس سحورًا وإمساكا وصومًا 
وافطارًا وقيام ليل . لا تتدخحل إرادة بشرية فى ذلك.. وتحس أنك وإخوانك ف 
مشارق الأرض ومغاريما تؤدون عباداتكم مرتبطين بأهلة تعلمون بها عدد السنين 
والیسابت وبشمس بجرى لستقر هما . 


ى المج 

: واج لقاء بين شعائر ومواقيت نأخحذها عن رسولنا وجاءت من قبل ليله 

والىج -بدوره لقاءٌ بين الانسان والانسان ولقا# بين الإنسان والكون : 

هذا أول بیت وصح للناس : وهؤلاء احوتك حاءوا وقد ساقطت عم 
حواجز اللون والأوضاع الاجياعية والاقتصادية . 
GC N‏ واا 
آخحری نرجمها ف می » بأحجار صخي رة جمعها من المشعر الحرام . 

وما الذى یز حجرا عن حجر ليکون هذا عال تقبيل وهذا حال رجم ؟ 
وهذا داحل فى بناء الكعبة »> وهذا تصويرٌ للشر ؟ 

وأنت فى هذا متبع لقول المصطنى «خذوا عى مناسككم » 

وتستطيع أن تتابع العبادات لتجد فيا هذا الترابط القوى بين الإنسان والكون 
ترابطًا مجعل نظرة الإنسان الى الكون كأنه بيته الكبير . ومن فيه من الناس أهله وما 
فيه من الغرات رزق » للمحتاج فيه نصيب . 


ا 


الزكاة 

ويقودنا هذا الى كلمة عن الزكاة .. والزكاة زيادة ونا والعطاء ظاهرة 
نقص .. ولڪن 

ماذا تقول يى الزارع حين يضح فی الأرض بذوره ؟ إن الوب الى عنده 
تنتقص أول أمرها . فجزء منها أصبح فى باطن الأرض . ولكنه مطمئن إلى نماث 
بعد هذا . وأن هذه البذرة ستكون سابل ونمارًا . 

والإاسالام يعلمنا أن تكون ثقتنا بالل أ كبر . وأن ما نغرسه ى أرض انير ينمو 
ویزکو ویرتفع . وأن قلوب العباد وحاجات الحتاجين هى أرض طيبة دعانا رتا الى 
ان نضح فيا بعض البذور . وحددت لا الستّة المطهرة الأنصبة الى نقدمها الى 
الغير مما يفيض عن حاجتنا مع حساب الجهد المبذول فيا . 

فإذا كانت الزراعة واستخراج المعادن وصيد البر والبحر تعاملاً مع ما خلق الله 
من خحرات »> فاك الركاة رباط اجټاعى واقتصادی يذ كرا دائمًا عالق هذه 
الخیرات الذی جعل عبادا تبرهم فى أن يلكوا » وعبادا بجتيرهم فى أنہم 
لا علكون ٠‏ لينظر منا ربنا أيّنا أحسن عملا وشكرًا :. وفرض على البميع السعى 
وجعل الأرض غال ذلك فى قوله تعالى : 

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور» (اللك : )١٠١‏ 


البات والحيوان 
وإن الصداقة مح الكون كا رأيناها مح الشمس والقمر والماء والصخر نراها 
أيضا مع النبات والييوان. . 
١‏ فاذا کان اليوان للركوب والمحمل والقتال فا ینبغی أن بتخذ تسخیره فى| 
لامجدى . وف هذا بقول المصطنی عه لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر . فإن 
الته تعالى إنغا سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس › 


oy 


وجعل لكم الأرض . فعایا فاقضوا حاجاتکم » 1 ابو داود عن آي هر برة 
(المشکاة ۲ : )٣۴۷۷‏ 

۴ ونهانا عن التس بالتحریش بینہا بی حدیث رواه الترمذی عن ابن عباس 
(المشكاة ۳ : )٤4۲۹‏ 

E 8‏ وتصل ره ألرقة ای أن بقول لک تسبوا الديك فانه بوقظ أالصاةة » ابو داود 
عن زیكد بن الد . (المشكاة : (fo‏ 

٤‏ - ويأمر أصحابه أن يعيدوا الى حُمَرّة (عصفور) فرخيبا »> عندما رآها تفرش 
(أى ترفرف باسطة جناحيما قرب اللأرض) ويقول لمهم «من فجع هذه 
بو لد ها ¢ ردوا ولدها ليپا ٠‏ أو داود عر اليو لن عبد الله عن آبيه . 
(المشکاة ۲ : ۲۸۳ وتأمل تعبيره النبوى الكرم : من فجع هذه بولدها ؟ 

ہ وینہانا فی الغزو أن نقطع شجرة إلا لطعام »> کا ينانا عن الاسراف فى الطعام 
ويدعونا الى القصد يى ذلك كله. 


o۸ 


خاعسة 


إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الوجود نظرة حب يتعمق مها 
إلى ما فيه من بديع صنع الله . ولم تكن حياته صراعًا هذا الوجود › أو تحديًا . 


إنه كإنسان » من خلق الله . وهذا الكون من خاق الله . هو مسيّح بحمد ربه . 
وهذا الكون مسبح محمد ربه . والته اعطی الانسان العقل والفكر وحرية الاختيار . 
وهذا الكون تحكه قوانينه الخاصة . والإنسان خليفة اله فى هذه الأرض . وله 
خلقها وخلق السموات . 


وعلى هذا لا نجد فى الإسلام ولا فى توجيه الرسول لنا اللا حب الكون 
والانسان . 

افر ااي واد إخوة . اللياة عمل واختيار . نسل فى 
أيها الاحوة والأحوات : 
الله عي المدينة أضاء كل شىء . فلا كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل 
شیء۔ وما نفضنا أیدينا عن الراب واا ۴ دفنه - حی اُنکرنا قلو بنا ) (المشكاة 
CET‏ 

ولکن کانت علیہم مسثوليات توجهوا إليها فأضاءت بهم وم الحياة.. وحن 
إذا ما اتبعنا هديه انير استطعنا أن نغيّر به الحياة دائمًا » وأن نتغلب على متاعب 

الطريق ٠‏ وأن نصعد فوق الأحزان والالام > إلى أفتق المسثولية الرحب . 
من أجل ذلك ما أود أن ينتهى هذا امغر دون أن نكون على موعد لقاء 

جدید محدد القس|ات بتعاون فيه أقطار الإسلام عل تسم موضوعات 
السيرة النبوية »> ف پرنا رج يكون علامة بارزة عل نهاية هذا القرن الرابع عشر 


۹ 


المجرى واستقبال القرن الغامس عشر ويحصر فيه التراث النبوى وتترجم روائع هذا 
التراث الى اللغات الواسعة الانتشار فيه . 

وهنا فى باكستان - على سبيل الثال لا الحصر- هل لكم أن تنشروا باللغة 
العربية سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الى كتبما العالمان الجليلان مولانا شب 
نای ومولانا سلمان الندوی . 

وهل لنا أن نتعاون فى عمل أطلس للسيرة النبوية نضعه بين يدى الدارسين 
نحدد به صورة مكة فى العهد النبوى والمواقع الواردة فى تاريخنا وكذلك المدينة 
وطريق الهجرة ومواقع الخزوات . 

بل هل لى أن أطمع فى متحف للسيرة النبوية يبيّن هذه المواقع » دون أى 
تعرض للاأشخاص » ليكون من السهل بعد هذا عمل نمافج منه توزع على 
الأقطار الإسلامية » ونكون معينين لأبنائنا على تمثل الجهد الكبير الذى قام به 

وإذا كان هذا الجهد منصبًا على مزيد من الضوء نلقيه بأساليب العصر على 
دراسات السيرة » فنحن أيضا عتاجون الى تحديد مشكلات العصر وكتابة عوث 
نقدمها باس الإسلام الى الانسانية المعاصرة عسى أن نستطيع الاقتباس من هذا 
الضوء المہدی الذى حاء ا لکل ص ورسول ي 
اا اللاخوة والأحوات : 


هذا بعض ما وددت أن أقترحه علیکم فی مۇتمركم . هذا › وأحتمه کا بدآته 
بالشكر وآحر دعوانا أن اليمد لته رب العالمين .. 


مذ كرة 
كان اعتاد البحث على أحاديث مشكاة المصابيح للتبريزى تحقيق الشيخ محمد 
ناصر الدین الالبانی وطبع المکتب الإسلامی بدمشق ۱۳۸۱/۱۳۸۰ هھ 
۱۹۹۲/۱۹٦١(‏ م) ونشير اليا بكلمة «المشكاة» » ويعتمد النص الإنجليزى 
لبحث على ترجمة المشكاة جيمس روبنسون طيبع الشيخ شی اک یت لاهررږ 
( ۹1/۹۳( . 
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الرسو والنفرقة العنصربة 


المؤعر العالمى الال للسيرة والسنة النبوية بدعوة من 
حكومة قطر. وهو بدء الاحتفالات بالقرن اهجرى 
الخامس عشر : الحرم ۰ 
الدوحة ۲۹/۲٤‏ نوفیر ۱۹۷۹ م 


الرسول والتفرقة العنصرية 
١‏ مداخل 


هذه الدراسة متابعة لبحث عنوانه «الإسلام والتفرقة العنصرية» سبق أن 


نشرته للكاتب هيئة اليونسكو ۱۹۷٠(‏ م) فى سلسلة عنوانها «التفرقة العنصرية 
والفكر الحديث » متناولة موقف الديانات والمذاهب الفلسفية الكيرى من هذه 
ال 5ل )0 


وانتهيت فى البحث السابق إلى نتائج خلاصتا : 


| 


۷ 


—-۸ 
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إن الإسلام يدعو إلى العم اليج العلمى . ومن هنا يأنى تقديره لمنجزات 
العلم فى الوحدة الإنسانية »> وما يرتبط بها من مقاومة التفرقة العنصرية . 


إن الاسلام يعتير الفرد مسولا عن عمله > ولایبنی أية مسئثولية على صفة 
حار حه عن قدذدرة الفرد کاللون . 


بق الإسلام العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية ومكوناتيا على أساس 


a 
ھ‎ 


الرحمة والاستفادة الطيبة . 


يعتبر الاسلام الإنسانية أسرة كبيرة خلقها الله من نفس واحدة » وإن 
احتلاف الألسنة والألوان فيا مظهر من مظاهر قدرة الله وحكته . 


يعتبر الإسلام الأنبياء إخحوة > ويدعونا إلى الاقتداء بهديهم . 
رطبی الاإسلام قا عرد ة الاحاء والساواة عملا ف اة 


حياة الرسول ني نموذح متكامل هذا الإحاء » وجاءت على هديه مواقف 


لم يرجح القرآن لونا على لون . والألوان فى الكتاب المبين مظهر لقدرة الله . 


۹ ما جاء یی القران من تفاضل بين الناس > کان بعد توفير فرص متكافئة . 


١‏ _ له و الاسلام بشحو ل مواهب الأفراد أو موأقعهم الاجياعية ا مرا کز 


قوة » مجتمعون فيا على أساس اللون أو أى مظهر ييز آحر » فيضطهدون 
بقية فثات الجتمع » وينقلون هذا إلى الأجيال التالية » فروقا وأحقادًا . 


والان . 


ما محال الاضافة الى هذه الأصول والتطبيقات فى موضوع التفرقة العنصر ية 


والاسلام ؟ 


س 


۳ 


عملي : كان البحث الأول محدودًا بمساحة لا يستطيع أن يتخطاها حى 
تكون السلسلة الى يصدرها اليونسكو متوازنة من حيث الطول . 

وکان عل کل کاتب أن يکتب عن دينه «من الداحل» مبينًّا موقفه من 
التفرقة العنصرية . وذا استبعدت السلسلة الدراسات المقارنة > وان 
جاءت عنا اشارات عابرة لتا كيد ادانة التفرقة العنصرية . 

كذلك لم يكن هناك عال لإبراز الفروق الكبيرة بين مارسات الحياة 
الاسلامية الى استطاعت أن تمتص مشكلات التفرقة العنصرية > وبين 
الهارسات العنيفة والظاللة الى شهدها العام الغر لازالت آثارها وقطاعات 
منها ء نابضة بالألم تحاول أن تحطم قيودها لتسعد بالحرية التى لم يحرم منها 
ربّنا طاثرًا يطير جناحيه » فضلا عن أكرم مخلوقاته : الانسان .. ومنه 
اصطنى الأنبياء والمرسلين وله خحلق ما فى الأرض جميعا .. ° 

ولقد حاول بعض کاب الغرب ‏ ولا یزال نفرْ منہم اول - تشویه موقف 
اللإسلام من التفرقة العنصرية »> ولا يعدمون فى طول التاريخ الإسلامى 
وعرضه أمثلة يؤيدون بها وجود مظاهر للعنصرية فى بعض العصور والأقطار 
الإسلامية » ويعتبرون هذا «اسلامًا » أو «تطبيقًا إسلاميًا» . هذا بيت 
شغر ٤‏ أو قول لا كم وة و ار > ار فف ادا او 
ثورة قامت على اساس عنصرى ... وغاولون بتركيز الضغط عل هذه 


“۵ 


الأحداث صرف الأنظار - ولو جزثيًا - عن الذروة الرفيعة الى صعدت اليا 
مبادئ الإسلام بالانسان » وعن المارسات المضيئة والاإيجابية الى شهدها 
الجتمع الإسلامى . 
أما ما استندوا اليه من مارسات فهى توزن ميزان الإسلام الصحيح : يدينه 
اذا ا عن مسلے أو غير مسل . فحسن اسلام المرء یقاس ممدی اانه بالاسلام 
عقيدة » وتطبيقه بى المياة سلوكا . 
هذا الموضوع ‏ وآعنى به شبات بعض المستشرقين - يتاج بدوره إلى وقفة 
مراجعةٍ وتصحرح لمهجه وتطبيقه . 
٥‏ وسيقتصر هذا البحث على الدراسة المقارنة مع الديانات الكبرى مع العناية 
ا التطبيتى الذى تبدو به مكانة الرسول أو امعم . وهنا ياتى سؤال 
أول : _ 


ما علاقة زمان ومكان الرسالة بموضوع الدراسة ؟ 


۲ رسو من أنفسكم 


وتتعدد المدارس الفكرية التى تتناول ا-إزيرة العربية قبيل ظهور الاسلام ويبرز 
فیا امجاهان رئيسيان : 


# بحاول الأول أن يؤكد المستوى النفيض الذى كانت تعيش فيه الجزيرة : أمّة 
وعادات سيئة > وحروبًا قبلية طاحنة وثارات ٠‏ ووأد بنات ٠‏ وعبادة أوثان . 
كأن الإسلام جاء ليحيل أدنى البيثات الى أرق مستويات التقدم . 
*# وعاول الثانى أن يبرز مقومات هذه البيئة - على أساس مقارن - ليبين لاذا 
كانت آنسب البيئات وقتئذ لظهور الإسلام . ١‏ 
اكان : 
وح مایبدو من تعارض ظاهری بین الاتجاهين : تهوينًا من شأن هذه البيئة أو 
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إبرازا لمقوماتها » فإن البحث الموضوعى يبرز هذه البيئة - عند ظهور الإسلام - 
مقومات لم تكن متوفرة فى غيرها من بيثات العام القدم › وإن كانت ها كى 
بيثة أخرى ‏ مشكلاتما التى ينبغى علا أن تقابلها . ولا جاء الإسلام أفاد من 
مقومات هذه البيئة ليتغلب على مشكلاتها »> وليحمل هدية الته الى العام من 
حوطما . 

من حيث الموقع : كانت ال جزيرة العربيه متوسطة بين قارات العالم القدم . 
كانت مفتوحة على أفريقيا من المينوب الغربى والغرب والشمال الغربى ٠‏ وما بها 
صلات برية وعرية عير سيناء والبحر والأحمر ومضيق باب اندب وخليج عدن 
ومحر العرب . وظلت هذه الصلات قاغة عبر التاريخ . 

وکانت عل صبلة بارض الروم ف ديار الشام _ وقتئذ _ وما ورأءها ف الغرب 

وكانت على صلة بأرض فارس وما وراءها برا وعرًا الى قلب آسيا وأقطارها 
الموسمية فى الجنوب والشرق . 

وانعكس هذا على علاقات السلالات البشرية فيا .. فكانت من أنسب 
الأما كن وقتغذ ٠‏ إن لم تكن أنسا جميعًا للقاء السلمى والتعايش بين البشر .. 
Ee aN EOE E og E‏ 
حيث المبادئ والتطبيق .. (والوسط المقصود هنا هو الأفضل والأرفع لصون عن 
اللافراط والتفر رط م () 

ل تكن منطقة تراك كاهند اذا دخلتا الحضارات بجمعت فيا وتدافعت ولا 
تجد هما من الينوب منفدا > فاطيند من المنوب طريق مغخلق . ولم تكن ال جزيرة 
العربية منطقة نائية كالشرق الأقصى أو جنوب إفربقية أو غرب أوروبا . 

كذلك لم تكن منطقة رعوية عنيفة مانجة بالصراعات كقلب آسيا .. 
الأزمان : 

وكانت مبرأة من القهر السياسى والترف الحضارى الذى تعيش فيه وقئتذ أقوى 
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قوتين عاليتين : هما دولتا الفرس والروم . 

كانت أنسب مناطق الحرية فى العالي > فضلاً عن حرمة البيت العتيق » أول 

وعند قيام الإاسلام كانت الصراعات نى هذه النطقة الوسطى قد آنہكت قوى 
الفرس والروم »› وتطلعت النفوس الى دورة جديدة من دورات الحياة يقودها الى 
الآمى «الذی دونه مکتوبا عندهم ى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
ع ا ول ا E E‏ ا 
والأغلال الى كانت علہم ٠‏ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أتزل معه أولئك هم اللفلحون» (الأعراف : )٠١۷‏ 
الانسان : 

ویأنی الصطنى و من بيت براه وذرية اسماعيل : 

نشا إبراھے فی العراق » وھاجر منہا إلى ديار الشام > مم إلى مصر وهی موطن 
زوجه هاجر ام اسماعیل .. وعاشا ف لجاز وتزوح اسماعیل من جرهم الها جرة 
من العن 2 فيجاء ىتە صورة حر للقاء سن هذه الأقطار جمعا 2 ورفح اسماعیل 
مع أبيه القواعد من البيت ليكون مثابة. للناس وأمنًا .. ونی هذا ال جو التارخى 
والمكانى » وعلى حين فترة من الرسل › جاء الملصطنى عي . 

وتعودت عینه ی طفو لته ٭ کا تعود قومه من حوله ی أن بروا آناسًا تلف 
آلسنتم وألوانہم aaa‏ رحاب مكة › ویفد الیہا اجيج ف الأشهر الحرم ٤‏ 
بعيشون انحاء ۶ انسانيا وسماحة ھی من میراٹ او عليه السلام . ووثقت قریش 
روارط از برة برحلة الشتاء والصيف . وامتدت آفاف الرحلات ای مناطی 
اللاستقرار حوطيا ¿٤‏ واتسعت دوائرها وتعددت وسائلها › وان کان شریانہا 
الأساسى طريق التجارة بين المن والشام . 

مثل هذه الظروف المكانية الزمانية والانسانية > تفتح الطريق أمام سماحة 
أشمل »> هى عودة إلى المنابع الأصيلة التى ارتوت منها مكة .. منابع وصفها اله 


1۸ 


بقوله ی کتابه «وما جعل علیکم ف الدین من حرج مل ابیکم إبراھی ہو سما کم 
الملسلمين من قبل وف هذا ليكون الرسول شهيدا علیکم وتكونوا شهداء على الناس 

فاقيموا الصادة ۰ الرّكاة واعتصموا دا له هو مولا کم ف امول وم النصير» . 
(الحج : 


تال جد يتا فاوی ؟ 

هناك جانب من طفولة المصطنى عي يمس موضوع التفرقة العنصرية : 

كانت آم أن بركة الحبشية جارية فى بيت عبد ابه بن عبد المطلب . وبقيت 
ى البيت بعد وفاته ى صحبة آمنة بنت وهب . وکان من صنع اللہ أن حضرت 
ولدة الصطنى ا وکانت دایته . وھی الى بشرت به حلهہ عبد المطلب . 
وبقيت فى البيت حاضنة للمصطنى م تشهد طفولته المباركة . وعندما سافرت 
أمنة ای ادر ته ن والنی ا ف السادسة من عمرهہ لريارة أخواله ومتوی 
عد الله ا أم أن ف صحبتا 4 ويذ كر المصطنى ل هذه ا وما 
مرس فيا وتعلّم من أنواع الرياضة كالسباحة _ وفى طريق العودة إلى مكة 


مرصت آمنة .. 

وکا شهدت م من میلاد الصطى شهدت میهد وداع آمنة 4 وأودعاها مثواها 
ی الابواء .. ذهبوا الى المدينة ثلاثة وعادوا اين .. 

أحیانا يقترن فى ذهنى مشهدان : مشهد الرسول وطفولته وهو يودع أمه »› فى 
صحبة ام من دی أيه عنپا .. ھی الحاضنة والأم بعل الم والرفيقة ف 
السقر 6 والشر بكة ف الألم.. ومشهد الرسول ایی انين اد شیا ف الغار ُ ومن 
تتنزل »> وجنود الله تؤبد 

أذكر الصحراء على اتساعها » وحفرة فى الأرض تئوی فا آمنة بنت وهب ف 
الأبواء : والمصطنى وا ۾ أن املال الیرن الكبير .. وما یکاد سعد رۇ دة أحواله 
فى المدينة حى يفقد ا .. وهذه الصالحة الطيبة رفيقته فى رحلة العودة .. أذكر 
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دخوله مکة حزیا مع أم این وخروجہ مھاجرًا حریگا مع اہی بکر »> وصوت الحق 
يعده بالعودة الا .. «إن الذى فرض عليك القرآن لراذك الى معاد» (القصص : 
(Ae‏ 

کان من صنع اله آن يرى المصطنى عه فى طفولته من هذه الحاضنة البشية 
آیات من الحب والمودة ٠‏ تيرز حقيقة الجوهر اللإنسانى فى أرفع صورها ... حقيقة 
ترتفع فوق فروق اللون ودعوى العنصرية إلى حيث الإنسان كرامة واخاء 


mk 


ومر ححمة .. 

وكان من صنع الله أن تكون طفولة امصطنى ل فى بيت تلت فيه 
الأجناس » كا كان فى بيثة كرمها الله بالبيت العتيق ومن حوله يطوف الناس 
لا فرق بين ألوان وأجناس .. 

ولقد ظلت أم أن قريبة من المصطن ع . ورغبة ف توثیق رباطها بالبیت 
النبوى زؤجها بزيد بن حارثة » وما أنجب ولده أسامة > وأكرم الله الزوج 
٠‏ والابن بالشهادة فی سبیل الله . رضی الله عنم أجمعين . 


وتعيش أم أن على الإيان » وتطول أيامها فتشهد رحيل المصطنى ملي الى 
, الرفيق الأعلى . ويدحل علما أبو بكر وعمر - رضى الله عا - بعد الرحيل وهی 
تبكى ٠‏ فقالا : ياآم أن ما يبكيك ؟ فا عند الله خير لرسوله . قالت : الى 
لأعلم آن ما عند ابته خير لرسوله » وإنما آبکی لانقطاع حبر السماء .. فهيجتمم| 
على البكاء فبكيا . 


وف فصل موجز عقده الإمام ابن الق فى كتابه زاد المعاد مرضعات الرسول 
وحواضنه > جس هذا ا الإلھی بی حیاته .. وکیف تلتتی حول هذه 
الطفولة : البادية والحضر » والأشراف والموالى » من نشأوا فى الجزيرة العربية 
ومن وفدوا إليها من أفريقيا .. يقول الإمام «فصل نى أمهاته لته اللاتى أرضعنه » 
فنهن ثويبة مولاة أي هب أرضعته أيامًا وأرضعت معه أبا سلمة الخزومى بلين انها 
مسرو ح وأرضعت معها عمه حمزة بن عبد المطلب ... م ارضعته حليمة السعدية 
بلبن ابنپا عبد الله ... ويقول عن حواضنه ا : فن أمه آمنة بنت وهب »> 


۰ 


وثويبة وحليمة والشيماء ابنتها وهى أخته من الرضاعة .. ومنهن الفاضلة اليليلة أم 
أن بركة البشية ) . 


٤‏ أول الوحى .. والانسان 
وأول الوحى نزولا .. كان خطابًا للرسول والإنسان .. كل الإنسان . جاءه 


الروح الأمين عمل آیاتٹ الله « اقرا باس رنك الذى حلقی . حلی الانسان من 
علق . اقرا وربكڭ الأكرم . . الذى علم بالقلم ا ا (العلق : 


|( 
وتحس لأول وهلة جوانب التكريم من الله للإنسان : فإليه أرسل رسوله . 
وبصف اله ذاته امدسة بالربوبية والكرم وأ وتبین الاية لانسان 


رحلتين : رحلة الغلق > من العلق حتی یستوی شرا سوا : a‏ 
أهم أدواته وهی القلم > م مساره المستمر فى قوله تعالی «علم الإنسان ما لم يعار » . 

وتان الايات التالية ‏ وان كانت متأنحرة فی نزوما عا قبلها _ حذر الانسان من 
الطغيان اذا أحس فى نفسه الاستغناء : الطغيان با ال e‏ . بالعصبية . «ان 
الانسان ليطغى أن رآه استغنی » . ولنتامل قوله تعافی : « أن رآه ...» أن ق أنه 
استغنى . فى السقيقة لا پستغنی انسان عن ربه > ولا انسان عن انسان . نحن أمام 
لله عباده . ومع الناس إخوة . والعنصرية صورة من صور الطغيان . ويضع ربنا 
بعدها المیزان بقوله : «ان إلى ربك الرجعى » . الجميع : المؤمنون والفاسقون . 
الظا مون والمظلومون . اليبّارون والمستضعفون .. « إن كل من نى السموات والأرض 
إلا آتى الرحمن عبدًا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا» 
(مرے : .)٩۹٩ ٩۹۳۲‏ 

بهذا المنطق الربّانى الإنسانى بدأت الدعوة الاسلامية مسيرتها . واستجابت ها 
قلوب مؤمنة ٠‏ ما مواقعها فى كل قطاعات امحتمع اکى ٠‏ وانتشرت دوائرها بعد 
هذا » دون أن تتقيد بوضع طبتى أو لونى أو قوة اجاعية . 


4 


أول المۇمنسين 

ولقد أطال بعض المستشرقين القول فى أن أول المؤمنين كانوا من الضعفاء 
والمستضعفين » وحاولوا الربط بينها وبين ثورات العبيد فى الامبراطورية الرومانية › 
وحاولوا ‏ من بعد - تشيها بحركات ال ماعات أو القطاعات المقهورة فى المحتمع › 
وربطوا هذا بأسباب اجتاعية أو اقتصادية ... ولا زلنا نجد حديا عن فقر اليزيرة 
العربية وعيى ما حوها وقت الرسالة > وان هذا دفع العرب دفعًا اقتصا دا من 
الأرض الصفراء الى الأرض ا > وسار على هذا الاط الفكرى نفر من 
كتاب السلمين وسنحاول مس الموضوع من حيث ارتباطه بالتفرقة العنصرية . 

كان من أول الؤمنين رجال كأيى بكر وعبد الرحمن بن عوف » وفتية كع“ 
ابن اب طالب ٠»‏ ونساء كخدية بنت جويلد وأم أن بركة الحبشية › وأسر كاملة 
برجاما ونساہا وشباہا کال یاسر ... کان فیہم الأغنياء كأ بكر وعبد الرحمن بن 
عوف والفقراء كال ياسر. وفيہم الأحرار والأشراف من ذؤابة قریش کعلی بن أب 
طالب وجعفر بن أي طالب ٠‏ وفييم الأرقاء وامستضعفون كبلال بن رباح والدية 
وزنیره . کان فہم العرب وفيہم الحبش . 

ولا نستطيع ‏ موضوعيًا ‏ أن نربط ' هذه الهاعة المؤمنة الأولى بأى قطاع مدد 
من قطاعات الجتمع المكى . 

نم : لقد حاريا بعض الأغنياء من سادة مكة ورأوا فیہا ہدیا لأوضاعهم 
الاقتصادية والاجتاعية ومكانتهم بين العرب ... ولكن لم يكن كل سادة قريش 
على كلمة سواء ف هذا . قریش داتہا انقسمت بین مؤمن وکافر . بیوتها انقسمت . 

ی العهد اکى كانت أم حبيبة بنت آي سفيان على لاان : ۰ أعباء 
الهجرة إلى الحبشة » وكان أبوها وقتثذ على الكفر وحرب e‏ 


هل معنى هذا إلغاء ۴ العوامل الاججاعية والاقتصادية جمليعًا ؟ لا . ولکن 
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كان المسلمون ينظرون اليما من خلال الإسلام . كان الدين عدلاً وإخاء » وكرامة 
انسانية تخرج الناس من عبادة الأوثان وبطش الطغاة ومنكر القول والعمل إلى 
عبادة الله والمرحمة . والإسلام فطرة . والحق بخاطب القلب دون حجاب . بل إنه 
ليخترق هذه الحجب ليصل ى القلب إلى نقطة منيرة لايزال يتابع تخذيتا حى 
لاه نورا .... 


ولل بحفظ الإسلام فى مكة للأغنياء غناهم ولا نمّى لمم ثرواتهم . ولنذكر 
مثالين : كه وشاب . أما الكهل فأبو بكر رضى الت عنه . أهلك ماله فی شراء . 
الرقيتق المعذبين وعتقهم . قال له أبوه : يابنى إنى أراك تعتق رقابًا ضعاقًا »> فلو 
أنلك اذ فعلت أعتقت رجالا جلا ينعونك ويقومون دونك ؟ فقال أبوبكر : 
يا أبت انما أريد الله عز وجل .وعندما هاجر من مكة بعد ثلاثة عشر عامًا من 
اسلامه » كانت ثٹروته أقل بكثير ما كانت عليه عند بدء الدعوة . 


أما الشاب فصعب بن عمير رضى الله عنه : کان غنیا موسعًا عليه ف 
ازى فلا أسلي حرمته أمه ماله ليعود الى الكفر » فأب وتحمل شظف الياة 
وهاجر من مكة كأفقر ما اجر المؤمنون . 


ولنتأمل فما أورده ابن هشام فى ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن 
2 

« وکال ا جھل الفاسق الذی یغری ہم رى بالمۇمنين) فى رجال من 
قریش > إذا سمع بالرجل قد أسلم » له شرف ومنعة > أنبه وأخزاه وقال : ترکت 
دين أبيك وهو خير منك . لنسفهن. حلمك ولمفيلَن رأيك ء ولنضعن شرفك » 
ر وفّل الرأى قبحه وحطأه ) . وان كان تاجرًّا قال : واه لنكسدن تجارتك 
ولہلكن مالك . وان کان ا ضر به وأغرى به » (4 : .)۳٤۲‏ فکان من 
أقبل على الاسلام - حين نتأمل هذا الئبر_ أصحاب الشرف والنعة > والتجار 
وال اء ...٠آ‏ اہم يلون _ من أول الأمر_ قطاعات اقتصادية واجياعية 
متنوعة » جمع بينم الإيان . والذين أعتقهم أبو بكر كانوا .أرقاء ولكهم من 
أصول شى : عربية وغير عربية » ولم يكن للحاجز اللونى ئ قيمة فى نظر أي 


A 


بکر » عندما آنفق ماله فى استنقاذ الأرقاء من أيدى الكفار. 


٦‏ وف المدينة المهورة 

وازدادت معام الصورة وضوحا فى متمع المدينة المنورة : فقد اجتذب قلوبًا 
طاهرة من مختلف قطاعات المدينة ومستوياتما الاقتصادية والاجباعية › كا اجتذب 
مؤمنين أقبلوا اليه من كافة أجزاء الجزيرة العربية وما حوها . ويصور مولانا سلمان 
الندوى هذا التكوين العالمى محتمع الإسلام فى المدينة فيقول : 

« والآن تعالوا نشاهد مدرسة الرسول العربى الأمى : أى طالب هذا ؟ هذا 
أبو بكر » هذا عمر »> ذاك عيان » وذلك على » وهذان طلحة والزبير. ومن 
هؤلاء ؟ هؤلاء تلاميذ من قريش البطاح ٠‏ بطاح مكة » وذانك من غير 
قریش ۰ انا أبو ذر وأنيس من تهامة من قبيلة غفار . وهذان أبو هريرة وطفيل 
جاءا من العن من إحدى قبائلها وتسمی دوس . ومن هذان ؟ هذا أہو موسى 
وذاك معاذ بن جبل قدما من المن من قبيلة أحرى ٠‏ وهذا ضاد بن ثعلبة من قبيلة 
الأزد القحطانية . وهذا خباب بن الأرتث خو تمے . ومن أ قبيلة هؤلاء القوم ؟ 
منقذ بن حبّان ومنذر بن عائذ من قبيلة عبد القيس استجابا هذه الدعوة ووفدا اليا 

من البحرين على انليج الفارسی . . وم عبيد وجعفر من سادة عإن > وم فروة 
. ومن هؤلاء الغرباء ؟ هذا بلال من بلاد الييشة »> وهذا 
الأبيض يدعی صهيبًا الرومى › وهذا اسعه سلان الفارسی من ایران ۰ وهذا او 
الدیلم یدعی فیروز الدیلمی . وهذا سخب ورکبود الام الفارسة فيا آتم 
ترون عاذج لن تتلمذ على بى الإنسانية الى الامى العرب حا المرسلين . لقد 
كانت حلقة هدايته مفتوحة لكل الأم من شتى طوائف الہش 

م يعقب على هذا بقوله . «لقد تبن لکم أن مدرسة محمد رسول اله كانت 
جامعة للناس من جميع الطوائف ٠‏ وكانت عامة للام على اخحتلاف ألسنمم 
وأمواهم وطبقاتہم فى الثقافة والجتمع ۰ وانه م يكن هناك ای قید ينع آی انسان 

من الالتحاق ہا ». م بین بعد هذا تنوع دراساتہا وتخصصاتہا وأنہا كانت 
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مفتوحة أمام الصحابة ليختاروا منا ما يوافق أذواقهم ويلاتم طباعهم ‏ . ول 
یکن آی تخصص أو طریق مغلقًا آمام ای صحابی مادام قادرا على سلوکه لا بول 
بينه وبين التقدم فى الحتمع حاجرٌ مالئ أو لونى أو اجتاعى . 
۷ کانوا معه داتما 

يبدو من هذا کیف کان من صنع الله لرسوله آن تفتحت عینه - منذ مولده - 
على صورة من الساحة العنصرية : أ عربية وحاضنة حبشية . وأكاد أنظر بعين 
القلب عبر التاریخ الى حجرة بی شعب بی ھاش تشھد هذا اللقاء الانساى بين 
الأجيال والألوان » والنى الوليد بين أربعة أذرع تلف لونًا وتلتتى حنانًا وحًا . 
وترحل الأم العربية الحاضنة الحبشية بخاطبما بقوله «يا أمه »... وتظل قريبة 
منه فى مكة والمدينة حى رحيله إلى الرفيق الأعلى . ويصحبه من الرجال بلال بن 
رباح . يدخحل الإسلام من أشق أبوابه فلا يصرفه العذاب عن الإان » واجر 
مع المصطنى عر إلى المدينة يراه كل يوم حمس مرات على الأقل ٠‏ بوذن للصلاة 
ويقى الصلاة بين يديه . وله فى نفوس الصحابة كل توقير واحترام . يقول عمر بن 
الطاب ( رضی الله عن )» آبو بکر سیدنا وأعتق سیدنا یعنی باولا . ٠‏ 

وشهد بلال بدرًا وأحدا وا لمشاهد كلها مح رسول الله می » فلا قبض رسول 
الہ یھ جاء ال ایی بکر فأستأذنه نی اروج الى الشام لیرابط فی سبیل اللہ فقال 
بو بکر : أنشدك الله یابلال وحرمتی وح قد کرت سی » وضعفت واقترب 
أجلی . فاقام ہلال مع اہی بکر حتی تو ابو بکر. نم جاء إلى عمر فقال مثل ما 
قال لای بکر فأذن له > فخرج إلى الشام > فلم يزل O‏ 

ولم يؤذن بعد النى عي لأحد من الالفاء . فلا قدم عمر (رضی الله عنه) 
الشام لقيه فامره بالأذان فأدن > فبکی عمر والمسلمون مه ٩۳‏ . ويہشره المصطنى 
ع بمكانته فى المنة > ویروی مسل ی صحیحه عن ابی هریرة (رضی الہ 
عنه) : قال رسول الله عه لبلال عند صلدة الغداة «يابلال حدثنى بأرجى عمل 
عملته عندك فى الإسلام منفعة > فإنى معت الليلة » خشف نعليك بين يدى فى 
الحنة . قال بلال : ما عملت عملا فى الإسلام أرجى عندی منفعة من أنى لا 
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أتطهر طهورًا تامّا فى ساعة من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب اله 
لى آن صلل “ ٠‏ (روخشف النعل صوته) . 

فهذه الصحبة الكرية للمصطنى علي تتخطى حدود المحياة الدنيا الى دار 
الجزاء » وتظل قانمة بعد أن تتبدل الأرض غير الأرض والسموات . وما اللون ؟ 
إنه لا يعدو أن يكون مظهرًا لقدرة الله تعالى واختبارًا لنا نحن البشر . هل نستطيع - 
بنور من الإسلام - أن ننفذ إلى جوهر الإنسان حيث التقوى ٠‏ أم تحجبنا السحب 
اللونة عن رؤية شمس الحقيقة ؟ . 


۸ الرسول والب الأرل 


وترتبط مقاومة التفرقة العنصر ية بقصة الفلق كا جاءت بى القرآن الكرم وکا 
بینتا الأحاديث الشريفة . 

یقول الله تعالی « أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجھا وبث مہا رجالا كثيرًّا ونساء . واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام . 
إن اللہ کان علیکم رقیبًا» . رالنساء : )۱١‏ 

وف يوم فتح مكة وقف الرسول ع على باب الكخة سكا اده وکان 
ما قال : يامعشر قريش إن اله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء . 
الناس من آدم.. وآدم من تراب . نم تلا قوله تعالی «یأیہا الناس إنا خلقنا كم من 
ذکر واش وجعلنا كم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أ کرمكم عند الہ أتقا كم ان اله 
علي حبر ۾ )٠١(‏ (الحجرات : )١٣۳‏ 

وحدة الأصل مقررة فى الإسلام وسنقف قليلاً عند كلمة تراب .... وما يتصل 
بہا - فى الكتاب والسئة - من كلات «طين وصلصال وماء مهين» . فأحياتًا بعقد 
بعض الكتاب مقابلة بين الطين والروح : بين مادة الأرض والنفخة الاللهية . وقد 
بربطون بين الشهوات والتراب والأصل الطينى .... 

والتراب مظلوم .. 
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إن ربنا جلت قدرته يقول عن خلق الانسان فى كتابه العزيز « ذلك عام الغيب 
والشهادة العزيز الرحي . الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأً خلق الإنسان من طين . 
م جعل نسله من سلالة من ماءِ مهين . م سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکم 
السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون» (السجدة : ٠‏ 4) . والآيات كلها 
فى مقام الاإحسان والتفضل . 

الطين من مادة هذه الأرض الى قال الله فیا « والله أنبتكم من الأرض ناتا ) 
(نوح : ۱۷) . والله جل وعلا هو الذی سوی آدم ۰ وهو الذی اختار له هذه 
مادة . مادة الأرض المنبتة التى تيا بالمطر » كا تيا النفوس بالوحى . الأرض 
كريمة لأنها من خلق الته . خحلقها كا خلق السماء. أما الاء الهين فهو الاء 
الضعيف ٠7١‏ الذى لا يستطيع أن حمى نفسه الا أن تتولاه رحمة الله وعنايته 


فتجعل منه اللحم والعظم والسمع والأبصار والأفئدة . 


وعلینا - ہدی القرآن الكرے والسنة الإطهرة ا جس كرامة الأصل ا 
لمادة الى خحلق اله مها الإنسان . فلقد كانت الاختبار لإبليس «أأسجد لن خحلقت 
طينا » (الإسراء : )٠١‏ . وكأن فى الشعور باحتقار الأصل الترابى لحة من منطق 
ابليس ٠‏ تتسرب الى الذهن واعيًا أو مقلدًا . 


ان القول بارتباط الشهوات بالطين والأرض › لا أعرف له فى مصادر 
الاإسلام ااا . والمقياس الذى وضعه رب الناس للناس هو « أن ا کرمکم 
عند اللہ أتقا كم » (الحجرات : )٠۳‏ وان اختبار اله للإنسان۔ فی الدنيا هو 
بوجوده هذا المتكامل المنظور . بوجوده الحى . يقول ربتا عن القرآن «إن هو إلا 
ذکر وقرآن مين لينذر من کان حًا ويحق القول على الکافرین » (یس : ٦۹4‏ 
۷( 


فع كرامة الأصل نحس أيضًّا «وحدة المسئولية » الى يتحملها الإنسان دون ظلم 
للجسد الترابى .. ولنعد إلى بساطة الإسلام دون عاولة ريق الوجود الانسافى الى 
ا ونقس وقلب > ی حوار نظری حس به الفرد أنه اثنان أو رعا 
ثلاثة أو أك . وكا آنا لا نقبل انقسام الشخصية - عقليًا وصحيًا _ فنستطيع د من 
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نفس القاعدة _ أن نرفض انقسام المسثولية . وضن حين نعاقب إنسانًا نعاقبه 
جمیعًا »> لا نعاقب جسدا ونترك نفسًا وروخًا . وحین نشبه فنحن نثیبه جمیعا › 
ولا ين هذا «تخصص » الأجهزة فى الكيان الإنسانى : فبعضها يخزن امعلومات 
وبعضها يصدر الأمر وبعضها ينفذ . ولكن كل هذه الأجهزة إنسان واحد. 

فى هذه الوحدة _ وحدة الأصل ووحدة ا مسولية الفردية _ جانب له أهميته فى 
دراسة التفرقة العنصر ية . ذلك لأن تام ا وغ و ا غل 
انسان مسئولية آنحر . یقول ربنا « وکل انسان الزمناه طائره بی عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كتابًا يلقاه منشورًا . اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى 
فا عا ہتدی لنفسه . ومن ضل فاعا يضل علا . ولا تزر وازرة وزو ا خر وما 
کنا معذبین حتی نبعث رسولا» . (الاسراء : ۱۴۳ )٠١‏ 

وأول ما تلقانا هذه المسئولية _ تارعيًا - نى قصة آدم وعلاقتنا به . وی اللزء 
من القصة التعلق مخلق آدم نجد تقاربًا بين ما جاء فى سفر التكوين وما جاء فى 
القرآن الكرم : 

فی سفر التكوين «وجبل الرب الاله آدم ترابًا من الأرض . ونفخ فى أنفه 
نسمة حياة» (تكوين ۲ : ۷) . أما الجزء المتعلق بالسياة فى البنة والمسثولية 
والمعصية ونتانجها فيختلف احتلافا جوهرًا . وهو ما تعنى به هذه الدراسة : 


١‏ يقول سفر التكوين ان حياة آدم وحواء كانت فى ال جنة عريًا كاملا دون 
خحجل « وکانا کلاهما عریانین آدم وامرآته وما لا خجلان» (رتکوین ۲ : )۲١‏ 
وقول الله تعالی فى كتابه الكرم غناطبًا آدم « إن لك ألا تجوع فيا ولا تعرى وأنك 
لا تظماً فہا ولا تضحی » (طه : ۱۱۸- ۱۱۹) . وهذه الأربع ھی الحاجات 
الأساسية الى عيا بها الانسان : الأ كل والمشرب وال لبس والظل . وهو من 
أهداف السكن . هذا بعد ا الله بالعلم «وعلم آدم الأسماء كلها» رالبقرة : 
)۴۳١‏ وسجد له اللائكة غية لا عبادة . 


۲ - الاغراء فى سفر التكوين كان من العية «أحيل جميع حيوانات البرية الى 


۷۸ 


عملها الرب الاإله » (تکوین ۳ : )١‏ . وهى الى أغرت حواء . وان حواء أعطت 
معها فا کل . . فانفتحت أعينه] وعلا أنى| عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا 
لأنفسها مآزر . وإن الشجرة الحرمة هى «شجرة معرفة الخير والشر» . «لأنك 
تأ کل ما نموت موتا«( تکوین ۲ : ٠١‏ ۱۸) . بنا المسثولية فى القرآن مشت 
اللاغواء من الشيطان . «فوسوس ها الشيطان E‏ ما ما ووری u‏ 
سوءاتہ) . وقال : ما نہا کا ربكا عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين . وقاسمما انى لكا لن الناصحين . فدلاهما بغرور . فلإ ذاقا الشجرة 
بدت ها سوءات) وطفقا جخصفان علم) من ورق الجنة . وناداهما ر| 1 ہکا 
عن تلكا الشجرة وأقل لجا ان الشيطان لكا عدو مبين» رالأعراف : _۲١‏ 
۲( . 


فإذا كانت العرفة قد توفرت لادم ٠‏ ومن بعدها التقدير المتمثل فى سجود 
الملاثكة ٠‏ مم السكن فى المنة والأمان من الجوع والعرى والظماً وحر الشمس .. 
فا بی له ؟ جاءه الشيطان من الأمل فى «الئلد وملك لا يى » . وهذا يتفوق على 
الملائكة عا آتاه الله من العام : و ق ار . کان خحطاً الى أعلى _ اذا 
جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير - أخحطأً آدم حًا فى الاقتراب من الله » فزلت قدمه 
وهو یظن نفسه بصعد . «فدلاهما بغرور» .. (الأعراف CTE‏ 


۴۳ وعندما حاسب و على اللاطيئة فى رواية سفر التكوين كان من قوله 
«المرأة الى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأ كلت . فقال الرب الاله 
للمرأة : ما هذا الذى فعلت . فقالت المرأة : المية غرتنى فأكلت . 
(تڪوين (١۳ - ۲ ٣‏ أدم ياتى المسئولية على حواء . حواء تلقى المسئولية على 
الحية . والحية وحدها هى التى تلوذ بالصمت دون أن تتيرأً ما فعلت ... والصورة 
ى القرآن محتلفة : فا دامت المستولية مشتركة بينه وبين زوجه فلا حال لأن محملها 
أحدهما دون الآحر ٠‏ وانما بادرا بالاعتراف بالاطاً والتوبة « وناداھما را آم نكا 
عن تلكا الشجرة وأقل لجا ان الشيطان لكا عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین» .. (الأعراف : ۲۲ .)۲۳١‏ 
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: وتصل بنا القصة الى ذروتما فى قضية المسئولية‎ - ٤ 
فى سفر التكوين حمل الت آدم وحواء والحية المسثولية > وتنتقل إلى‎ 
ليبداً بعد هذا مرحلة جديدة من‎ ٠ بيا يقبل اله توبه آدم فى القرآن‎ ٠ أعقابہم‎ 
حياته .. مرحلة - بعد قبول التوبة _ بصحيفة بيضاء ليس فيا عقاب اللاطاً‎ 
الأول ... ولنعد الى سفر التكوين لنقرأً « فقال الرب الالله للحية لأنك فعلت هذا‎ 
ملعونة أنت من جميع الباتم ومن جميع وحوش البرية . على بطنلك تسعين وترابًا‎ 
. وبين نسلك ونسلها‎ ٠ تأ کلین کل يام حياتك . وأضع عداوة بينك وبين المرأة‎ 
هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه . وقال للمرأة : تكثيرًا أكثر أتعاب حبلك‎ 
بالو جع تلدين أولادًا . والى رَجّلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك . وقال‎ 
لآدم : لأنك معت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة الى أوصيتك قائلا لا‎ 
تأكل منها » ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منا كل أيام حياتك . وشوكا‎ 
وحسکا تنبت لك وتأ كل عشب الحقل . بعرق وجهك تأ کل خبرّا حتی تعود إلى‎ 
١٤ : ٣ الأرض التی أحذت مہا . لأنك تراب وال تراب تعود» ۔(تکوین‎ 
ويستطيع أى دارس هذا النص أن عصى كلإت اللعن والسحق والعداوة‎ . )۹ 
> والتعب والشوك والعرق ... لادم وذريته حى تقوم الساعة من أجل طا واحد‎ 
كان تجربة أولى للأب الأول .. ما ذنب أبناء آدم ؟ بل ما ذنب أبناء الحية اذا‎ 
اعتبرناها مسئولة ؟ أتقوم الحياة الإإنسانية كلها من هذا البدء بكل ما فيه من عقوبة‎ 
) لا ذنب للابناء فیا ؟‎ 
. إن القرآن تلف عن هذا . وتوبة آدم وقبوهها جاءتا فى سورةالبقرة وسورة طه‎ 
: يقول اله تعالى‎ 


«فتلقی آدم من ربه کلات فتاب عليه إنه هو التواب الرحے » (البقرة : ۴۷) . 
« وعصی آدم رېه فغوی > م اجتباه ربه فتاب عليه وهدی» . (طه : 
Oa‏ 
حدثت المعصية وتتابعت بعدها الأحداث : توبة من آدم . قبول من الته فانه 
« هو التواب الرحي » . تكليف من الله لادم برسالة . هداية على طريق الرسالة . 
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ادم فى القصة هو تې اللهدى القبول ا . هو المحطىء الذى امتدت اليه يد 
التو بة تقیل عير ته e‏ من اللہ EE‏ 


اما أن اة عشی على بطنا فهذا فى القرآن لا يعدو أن بكون مظهرًا لقدرة ال 
تعالى « واه خحلق كل دابة من ماءِ مہم من شى على بطنه ومهم من يمشى على 
رجلين ومهم من مشی على أربع ملق الله ما یشاء إن الله على کل شىء قدير ٠..‏ 
(الئور : )٤١‏ 


وأما أن الرأة تحمل ولدها وهنا على وهن . فهذا أمر تشترك فيه جميع 
الثدييات . وقد أثيت العلم قوة الصلة بين الأم ووليدها > وأن هذه المعاناة ا-جحسمية 
اة ٭ من اساب هذه الصلة القوية . وكم تفرح الأم حركة جنيا . وكل 
تجربة الحمل والولادة فى الإسلام من أبواب الرحمة «ووصينا الإنسان بوالديه 
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ف عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير» 
(رلقات : )١٤‏ 

وأما أن الرجل يتعب فى الأرض » فإن الإسلام لم يقم العلاقة بينبيا على 
العداوة وانما خاطبه قائلاً : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى منا كبا 
وكلوا من رزقه واليه النشور» رالملك : )٠١‏ . ويصفها ربنا فى كتابه على لسان 
موسى عليه السلام وهو يعد أمام فرعون نع الله «الذى جعل لكم الأرض مهدا 
وسلك لکم فا سبلا وأنزل من السماء ما۶ فا حر جنا به زواج من نبات شی . 
کلوا وارعوا أنعامکم إن فی ذلك لآیات لاون الى . منا خلقنا كم وفيا نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أحرى » . رطه : ۴ه ١ه٠)‏ الصورة كلها مودّة وتآلف . 

ولكن الأمر لن يلو من عداوة وتنافس وصراع «بعضكم لبعض عدو» . 
(البقرة : )۳١‏ ولكن « ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » (البقرة : “ 
ولنتأمل ی كلمتى مستقر ومتاع .. هدوء وسكن . والتاع کا يقول الراغب 
الأصفهانی «انتفاع متد الوقت ”"' » ويعقب على الآية السابقة. بقوله «تنبيما أن 
لكل انسان فى الدنيا تًا مدة معلومة .. وأن ذلك فى جنب الآلحرة غير معتد به 
« فا متاع المحياة الدينا فى الاخرة إلا قليل » . (التوبة : ۸ 
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ه٥‏ وقبل أن أنتقل الى النقطة الأخحيرة فى هذه المقارنة أود أن أشير إلى مشهد 
فى سفر القكوين . ويبيّن النص التالى السبب المباشر للإخراج أدم من النة « وقال 
الرب الاه هو ذا الإنسان قد صار كواحد ما عارقا الغير والشر . والآن لعله يد 
يده ويأحذ من شجرة الياة أيضا ويا كل ويا إلى الأبد . فأخحرجه الرب الإله من 
جنة عدن ليعمل فى الأرض الى أخذ منبا . فطرد الانسان . وأقام شرق جنة عدن 
الكروبي > وميب سيف متقلب راسة طريق شجرة الحياة» . (تكوين ۳ : 
Es TY‏ . ادم ل يأكل من شجرة اللياة . وإغا أخرجه الربة من ال نة خحشية 
أن يأ كل ما بعد أن أكل من شجرة المعرفة . وزاد على هذا أن وضع ميب سيمع 
متقلب راستها ... وكأن الله - فى رواية سفر التكوين - أحذ آدم باحټال الخطأً 
الثاني »> لا بالنطاً الأول وحده » وجعله تحت حوف السيف اللمتهب للا يشق 
طريقه مرة أخرى إلى الينة بعد أن خرج منها , 


هذه هی الظروف التی خرج با آدم من المنة فى رواية سفر التكوين . 


بين القرآن أن الإنسان بى هذه الأرض خليفة اله «وإاذ قال ربك 
للملائكة انى جاع فى الأرض خليفة» رالبقرة : )۳١‏ . ولقد أعطاه الله حرية 
الإرادة والاخحتيار » وأدحله تجربة » وعندما أخحطاً تاب عليه وبعثه الى الدنيا 
رسولاً مزودًا بالنصح والتوجیه «قلنا اھبطوا مہا جمیعًا فما بأتیتکم می هدی من 
تبح هدای فلا حوف علیہم ولا هم عزنون . والذین کفروا وکذبوا باباتنا أولئاكف 
أصحاب النار هم فيا خالدون» (البقرة : ۳۸ ۳۹) . والخلافة تكريم من 
الته .. وور تعہیر التکرم فی اکٹ من موضع من کتاب التہ « ولقد کرمنا ہنی آد م 
وحملناهم ى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا . » (الإسراء : )۷١‏ . وكان هذا الإكرام سببًا سد إبليس « قال أرأيتك 
هذا الذی کرمت على لن أنحرتن الى يوم القبامة لأحتنکن دریته الا قلیاڈ ۾ (۱۸) 
(الاسراء : )٣‏ . 

قصة آدم بهذا مننهية الفصول فى القرآن . لم تترك وراءها لذريته ذب ولا 
حطيئة » وإنما درسًا يتعلمه الناس . أما مكانة آدم : فهو نى اصطفاه اله . وتلق 


AY 


من ربه كلات . وبينت قصة العراج جانبًا من هذه المكانة عندما لقيه امصطنى 
عليه الصلاة والسلام فى السماء الأو . 

حیاة آدم بدأت فى الجنة . وله عند الله مكان على وجزاء كر . وأبناء آدم 
يشعرون جميعًا - فى نور القرآن _ بكرامة هذا الأصل عندما يؤمنون نهم جميعًا 
جاءوا من ذرية نبی کرم . 


. أما لو سلمنا بأن اله لم يغفر لآدم > وأن الاطيئة وعقوتها انتقلت منه إلى “ 
ذریته » لکان من منتى أن نسل بانتقال الوضع الاجتاعى أو الاقتصادی - 
المرتبط بلون معين أو عنصر معين - من جيل إلى جيل . لوكانت نظرتنا إلى ان خطا 
واحدًا ووحيدًا من الأب الأول - آدم _ كان سبب الوجود الأرضى بكل ما فيه 
من آلام » لكان من المنطتی آن نعتیر ى أب أو جيل سابق مسولا عن أولاده أو 
ذريته ... وأن نعمّل الأبناء ذنوب وأوضاع ونتائج ألوان الآباء . 

فتحرير المسئولية الفردية فى الإسلام يقتضى منا أولاً تحرير مسئولية آدم . وهو ما 
يؤكده القرآن الكري » وما جاءت به السنة المطهرة . وهذه الأبعاد كلها يكن أن 
تید ها ف قول اللصطنى م « الناس لادم وآدم من تراب . أكرمكم عند الله 
اتقا کم » ۰ 

لسنا فى اللإسلام - إذا ما ذكرنا الأب الأول أو الأم الأول - نذ كر معها ذبا 
وحطيئة ومسثولية عا نحن فيه من عناء قد مجعل بعضنا يغفل أحيانا عن قوله تعالى 
روإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» (إبراهي : )١‏ › ني الوجود واهداية 
واللنلافة ... م ارتباط العمل باليزاء بى ظل العدل والرحمة الى تشع من قوله 
تعالی « وأن لیس للانسان الا ما سعی» (النجم : ۳۹) وقوله تعالی «نبئ عبادی 
انی انا الغفور الرحم . وأن عذابی هو العذاب الآلي» (الحجر : )٠١ ٤۹‏ 


AY 


۹٩‏ مع اناد المهد القديسم 


وتسير بنا الدراسة المقارنة بين محرير المسئولية الفردية > وهو ما يؤكده 
الاإسلام ٠‏ وبين انتقال المسئولية كا تصورها بعض نصوص العهد القدم . ولنذ كر 
من ذلك عاذج : 

-١‏ ودعا موسى جميع بى إسرائيل وقال هم : ... «لايكن لك آلهة 
أحرى أمامى . لا تصنع لك تمثالاً منحوئًا صورة ما فى السماء من فوق › وما فى 
الأرض من أسفل » وما فى الاء من تحت الأرض . لا تسجد هن ولا تعبدهن 
لانی أنا الرب إلهك إله غور أفتقد ذنوب الآباء فی الأبناء وفى اليل الثالث 
والرابع من الذين يبغضوتنى »> وأصنع إحساتا إلى ألوف من عبي وحافظى 
وصاياى » (نثنية ه : ۷ .)١٠١‏ 

۲ - وی نفس السفر نقراً « لا یدخل عمونی ولا مؤابې فش جاعة الرب حتى 
الجيل العاشر . لا يدخل منم أحد فى جاعة الرب إلى الأبد . من أجل نهم ل 
يلاقوكم با ہز والاء ى الطريق عند خروجكم من مصر» (تثنية ۲۳ ET‏ 

وتتغير اللهجة بعد هذا » وفى ذات السفر » لنقراً هذه النصوص المشرقة 
بالعدل والرحمة : 

٣‏ لا تظلم أجيرًا مسكيتا وفقيرًا من إخحوتك أو من الغرباء الذين فى أرضك 
فى أبوابك . فى يومه تعطيه أجرته ولا تغرب علہا الشمس لأنه فقير › وإليها حامل 
نفسه للا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خحطية (تثنية )١٠١ ١٤ : ۲٤‏ 

٤‏ - لا يقتل الآباء عن الأولاد » ولا يُقتل الأولاد عن الآباء . كل انسان 
خطیشته بقتل . (تشنیه )۱١ : ۲٤‏ 

٥‏ ویتا کد هذا المفهوم ى سفر حزقیال .. وکأنه يقص حوارًا حدث بینه 
ومین قومه : « ونت تقولون لاذا لا حمل الإبن من إتم الأب ؟ أما الإبن فقد فعل 
حقا وعدلا : حفظ جميع فرائضى وعمل با فحياة يجيا . النفس الى تخطئ هى 
تموت . الإإبن لا حمل من ام الأب . والأب لا حمل من إم الإبن . بر البار 
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عليه يكون . وشرّ الشرير عليه يكون . فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه الى 
فعلها وحفظ کل فرائثضی وفعل حًا وعدلاً عیا . لا موت . کل معاصیه الى فعلها 
لا تذ کر عليه ۰ فی بره الذى عمل عيا . هل مسرة اسر بعوت الشرير ؟ يقول 
السید الرب . الا برجوعه عن طرقه فیحیا . (حزقیال ۱۸ : ۱۹ ۲۳) ویسیر بنا 
السفر فى هذا انط المشرق بالعدل والتوبة والترغيب فى الطاعة والترهيب من 
الض. 

ومع الاتجاهات الفكرية التباينة هذه النصوص أذکر ما کتبه موريس بوکاى 
عن أسفار العهد القديم «لقد دونت وأكملت وروجعت الأسفار الى يتكون منها 
فيها بين القرن العاشر والقرن الأول قبل الميلاد ..... ان الوحى تلط بكل هذه 
الكتابات . ولكننا لا نملك اليوم الا النصوص الى خحلفها لنا الكتاب الذين عال وا 
النصوص على سجيتهم وحسب الظروف الى عاشوها والضرورات الى كان عليہم 
مواجهتا ٩۱٩(‏ : 


۰ مح نصوص العهد الديسد 

وإذا كنا قد رأينا فى العهد القدم نصوصًا تذهب إلى تأ كيد المسئولية 
الفردية »> ونصوصًا تذهب الى النتقال المسئولية عير الأجيال » ميث يحمل 
الأبناء - فى ظلها _ أوزار الآباء ء أو الثار المرة لأوضاعهم الاجتاعية › أو المحاجز 
اللونى الذى يعيشون فيه » فان هذه القضية قابلها العهد الجديد وكان عليه أن 
بحث طا عن حل . 

وكانت نصوص سفر التكوين - ويخاصة قصة آدم والنطيئة الأول فيه وما وقع 
على آدم وزوجه - وحتى على الية - من عقوبة - أول هذه القضايا › باعتبارها 
مرتبطة ببدء الحياة الانسانية على الأرض . 

> وحين نرجع إلى إنجيل مى نقرأً ما جاء به على لسان المسيح عليه السلام‎ ١ 
والإخلاص ف العمل . وى ختامها فقرة تؤكد المسثولية الفردية‎ ٠ السيئة بالحسنة‎ 
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بکل وضوح «فکل من یسمع آقوالی هھذہ ویعمل بہا شه برجل عاقل بنی بیته 
على الصخر .» فنزل المطر وجاءت الأنهار »> وهبت الرياح ٠‏ ووقعت على ذلك 
البيت فلم يسقط ٠‏ لأنه كان مؤسسًا على الصخر . وکل من يسمع آقوالى هذه ولا 
یعمل با شه برجل جاهل بی بيته على الرمل » فنزل المطر وجاءت الأنبار › 
وهبت الرياح > وصدمت ذلك الببت فسقط ۰ وكان سقوطه عظيمًا» . ( می 
‘(TV YE : ¥‏ 


آذکر معها قول الله تعالی «أفن أسس بنیانه على تقوی من الته ورضوان خير 
أم من سس بنیانه على شفا جرف هار فانہار به فی نار جھنے والته لایہدی القوم 
الظالين » . (رالتوبة : )۱١۹‏ . 


۲ - وفى نفس الموعظة نقرأً ما جاء على لسان المسيح عليه السلام «لا تظنوا أنى 
۷ . وما جاء ى سفر التكوين عن انتقال المسئولية لا جد العهد الجديد أمامه الا 
أن ينفيه أو يلحقه مغفرة . والننى غير وارد لأنه قن الامو ٠‏ حل بى اد 
ا ى اغ اطا واا ما ال ارو وار ت 
فی الأجیال › وعرضًا فی الفاق › مله کل من ینتسب إلى آدم . ومن هنا نبعت . 
عقيدة «الفداء» . ولا نستطيع أن نتصور العدل الإلهى مع وجود هذه اللاطيئة 
مستمرة الأثر فى حياة الناس . وى هذه العقيدة نقراً النصوص الاتية : - 

۴٣‏ من اراد ان یصیر فپکم عظیمًا یکون لکم خادمًا . ومن اراد أن بصیر 
فيكم أولاً يكون للجميع عبدًا . لأن ابن الإنسان أيضًا لم يأت ليدم بل ليخدم 
وليبذل نفسه فدية عن کثیرین (مرقس ٤۳ : ۱١‏ ه٥)٤).‏ 

٤‏ - والنص على الفداء فى انجيل يوحنا أكثر وضوحًا «لأنه لم يرسل الله ابنه 
إلى العام ليدين العام بل حلص به العام » . (يوحنا ۳ : )١۷‏ . 

ه ‏ وتولى بولس الرسول الدعوة الى هذه العقيدة وشرحها . يقول فى رسالته 
إلى أهل رومية «اليميع أخطأوا وأعوزهم محد الله » متہررين جانا بنعمته بالفداء 
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الذى بيسوع المسيح > الذى قدمه اله كفارة بالإيان بدمه »> لإظهار بره »> من 
اجل الصفح عن النطايا السالفة » بامهال الله > لاظهار بره بى الزمان 
الحاضر .....» (۳ : ۲۳- .)۴١‏ وبغير الفداء- فى العهد الجديد ‏ تظل 
اللنطيئة قانمة کا جاءت فى العهد القدى . 


٦‏ - ويرتبط بہذا أيضا سر التعميد فى المسيحية › فهو يطهر الوليد من ا-لاطيثة 
الأصلية . ولابد أن يقوم به رجل الدين عندما يغمس الطفل فى ماء بشعائر معينة . 
وينشأً الطفل ليعتقد أن المسيح حمل عن البشر وزر النطيئة . وأنه الخلص 
والفادى . وأن أثر الاطيثة ظل من عهد آدم حتى جاء المسيح فحملها عمن قبله 
ومن رده (۴۱) 

واهدف الذى قصده العهد الجديد - وهو المخفرة - وصل اليه بعد رحلة طويلة 
بين اللاطيئة الأول > وانتقاها ۰ تم عىء الفادى والخلص . أى أن العهد الحديد 
أقر أولاً مبداً انتقال المسئولية من جيل إلى جيل ء نم فتح الطريق إلى المغفرة 
بالفداء . 

آما الإسلام فجعل المخفرة من الته لآدم مباشرة . رلم يدحل آبناء آدم فى القصة 
«وعصی آدم ربّه فغوی م اجتباه رټه فتاب عليه وهدۍ » (طه :۱۲۱۰ 
۲ ) . والعدل الإالهى بہذا فى القرآن آقرب . وقصة الانسانية مشرقة . وحياتنا 
هنا خحلافة الته . والوحى نور. وباب التوبة مفتوح من عهد آدم . والأرض 
صديقة . والسماء صديقة . والكون صديق «هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جمیعًا م استوی إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بکل شیء علے . واذ قال 
ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » رالبقرة : ۲۹ .)۳١‏ 

ومع تأ كيد مسئولية آدم الفردية » وإعطائه فرصة التجربة والخطاً » فى ظل 
من التوبة والرحمة واهداية ٠‏ تتحدد مسئوليات الافراد من بعده ٠‏ ميث لاحمل 
انسان مسئولية آحر . وبالتالى يسقط الأساس «الديى » لأى تفرقة عنصرية . 

أقول : يسقط الأساس الدينى للتفرقة العنصرية لأن بعض الكنائس اتنذت 
من بعض نصوص العهدين القد والجديد » ما تبرر به استعباد الأفريقيين أو 


AY 


المنود العمر . وعللى سبيل المغال كنيسة الاصلاح ارده ى جوب اف ناا اول 
أن تيرر عدوانما على الأفريقيين بنصوص دينية : كالنص الخاص بكنعان بن نوح 
ف العهد القدم على لسان نوح «ملعون كنعان . عبد العبيد يكون لأخحوته » 
(تکوین )۲١ : ٩‏ م ما جاء عن وجوب طاعة العبيد لسادتہم فى رسالة بولس 
اا ا را ا اک کا ا و 
ف ساطة قلویکم کا للمسيح » )١ : “٦(‏ 

م يوصى السادة بالعبيد «وأتعم أييا السادة افعلوا ليم هذه الأمور تاركين 
التهديد عالمين أن سيدكم آم أُیضا فی السموات ولیس عنده غاباة» ر٩‏ : )٩‏ . 

ولقد استطاع السادة أن یفرضوا سلطا نہم وینالوا ما برونه حقًا مم ۽ ااال 
ومن جاء بعدهم س أصحاب الأرض ف أفريقية u‏ والين . E‏ ف 
aE SC OE‏ 
الغالى من الدماء والأرواح > ومازال الصراع قائمًا . "١‏ 


-١‏ مع البرمية واهندوكية 

لکل دين أ ابیات أعطته القدرة على البقاء وتنظم اللياة . وحي)ا جاء 
الاسلام أقر ما كان قبله من ماثر رآها صبالية لليقاء » ووضع عن الاس الاصار 
والأغلال الى کانت علہم . وأقرب الغاذج الى ذلك ما كان بين اللاهلية 
والاسلام . وتلها قول الصطنی عليه الصلاة والسلام بوم فتح مكة « ألا کل مأثرة 
و دم أو مال ید عی فهو تحٹث فدمی ها تين الا اة الست وسقابة الاج (WD‏ 

فق الدباة اهندوكة قرا ى ارج قدا كان : 

اذا كنا أخحطأًنا فى حق من أحبنا » وأسأنا الى صديق أو صاحب ٠‏ وآذينا 
جارًا أو غ ... فاغفر لنا رینا عدوانن م ۲۳) . وألمندوكية تمن بتعدد الالهة 
وان کانت ترد هذا التعدد فى مته العليا الى الله واحر ١۶١.‏ 


ولكنا هنا سنقصر القول على ما يتعلق بالتفرقة العنصرية . وهی مر لا ینکره 
حى كبار فلاسفة المند وان حاولوا أن يبرروا ظروفه التارحية : 
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يقول رادا كرشنان عن الانقسام القدي للمجتمع اهندى إلى أربع طبقات : 
« حى نفهم الطريقة التى نشا بها هذا الوضع ينبغى أن نذ كر أن الغزاة الآريين 
كانوا متميزين عن السكان القدامى وهم أصوهم العنصرية . وكان الآريون 
القدامى طبقة واحدة ٠‏ ويكن أن يصبح الواحد منہم کاهًا أو عاربًا أو تاجرًا أو 
زارعًا » ولم يكن هناك امتياز حاص أول الأمر للكهنة . وأدى تعقد الحياة إلى 
تقسم الطيقات بين الأريين . وبداً یز نظام الكهنة والأرستقراطية عن الطبقة 
العاملة . كان اصظلاح الفايسيا يطلق اول الامر علہم جمعا . وعندما أحذ تقدم 
القرابين للايمة دورًا ھا فى الحتمع > تقدمت بعض الأسر الى بيزت بالعلم 
والحككة والمواهب الأدبية على غيرها فى أداء الشعائر الدينية . ومع تطور الديانة 
الفيدية وكثرة شعائرها كونت هذه الأسر من نفسها طبقة خحاصة . ولا كانت هذه 
الطبقة تتولى الحفاظ على تقاليد الآريين › أعفيت من ضرورات الصراع من أجل 
البقاء . آما أولئك الذين شغلهم الضرب فى الأرض وکسب العیش فلم يكن 
عندهم من وقت طويل ينفقونه نى التفكير والتأمل . 


بهذا تكونت طبقة مختصة بالأمور الروحية . وأصبح «البراهمة » أرستقراطية 
عقلية مختصة بصياغة الياة العليا للناس . وتتولى «الكشاترية » مسئولية الحكم 
ورعاية اليراهمة . وكلمة «كشاترا» تعى الحکم والسيطرة . ونجمل نفس الع ف 
اللغة الفيدية والنصوص الفارسية . وكان الباقون هم عامة الناس من التجار 
والزراع والعترفين أو «الفيسيا» . واذا كان النظام بدأ مهيا > فسرعان ما تحوّل إلى 
ورای فى كل هذه الطبقات الثلاث . ويم دائرة واسعة تجمعهم . وبينهم وبين 
الاعات المقهورة خندق واسع . وينقسى هؤلاء القهورون إلى قسمين : 
الدرافيديين الذين يكونون الطبقة الرابعة » والقبائل البدائية وهم فى حضيض 


اجتمح . 


فالتقسے بين الآريين والداسيا - أو بين الغزاة والقهورين - عنصرى يستند الى 
السلالة والدم . ومع احتلاف النظريات فى أصل الطبقة الرابعة ‏ السودرا- وهى 
الى تخدم الطبقات الثلاث الأعلى » وهل هى كلها من السكان الأصليين › أم 
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أن الاريين جاءوا ومعهم فكرة النبذ » أو أن المنبوذين جزء من السكان الأصليين 
فقمز  )۲١(‏ ال أن الحقيقة القاغة من قد م > والی ظلت عبر التاريخ حو ثلاثة 
لاف عام ( هى أن الجتمع اهندی تتمیز فیه ربع طبقات کبری تنطوی تمتا فروع 
كثيرة . هذه الطبقات هى البراهمة والكشاترية والفيسية والسودرا”' . 

ویذ کر رادا کرشنان أن نظام الطبقات ليس آريً ولا درافيدبًا > وانما جاء 
ليقابل حاجات الجتمع عندما عاشت أجناس ختلفة معا فى وئام - هكذا يقول ۔ 
وكان المدف هو صالح البلاد مها تكن النظرة الحالية اليه . وكانت هذه _ عنده_ 
الطريقة الوحيدة لماية الحضارة الى هددتما أخطار وخرافات أعداد ضخمة من 
السكان الأصليين . وذلك بوضع معالم حديدية للفوارق اليضارية 
والعنصر ية "" . ولسوء الحظ فإن هذا الأسلوب الذى أرادوا به حاية النظام 
الاجټاعی من الانميار والفناء قد عاق الجتمع حى من جرد الغو . ولكن هذا 
لايدعونا ‏ والقول لرادا كرشنان _ إلى أن نحتقر نظام الطبقات عندما جاء أول 
مرة . فإن ايند بنظام الطبقات قد استطاعت أن تحل بالسلم قضاياها العنصرية 
الدا-حلية التى حلها غيرهم عن طريق القتال . ویرى أن هذا النظام حفظ كلا من 
المنتصر والمهزوم وعاشا معا فى ثقة وانسجام » ^ , 

آثرت أن أذكر هذا بشىء من التفصيل ٠‏ لأن نظام الطبقات فى المند هو أقدم 
النظم العنصرية وأعمقها جذورًا . نظام استطاع أن يستمر ثلاثين قَرنًا - وان عراه 
اکر وحدنت ينه وبين الاسلام مواجهة عقائدية وتطبيقية يى الياة اليومية > 
کانت من أسباب تکون با کستان : 


١‏ - ولقد أحسر” امنود أنفسهم بقسوة هذا النظام . وظهر هذا الاحساس فى 
التراث الدينى » وأبان عنه صراع الآلمة عندهم : 

لقد صور كتاب الرج _ فيدا الإلله «إندرا» مثلاً لروح الآريين المنتصرين 
وملاعحهم : صوروه أشقر . جميل الصورة . له مركبة حربية خيوها شقر . هو الاله 
البطل ا سكان ايند الأصليين » ودمّر مدنهم > واقتحم a‏ 
وأمعن فيہم قتلا حى آلجأهم إلى الخابات والصحارى ET i‏ 
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الأساطير الشعبية الهندية كا تثلها ملحمة «المهابراتا» لتيرز شخصية إله آلحر هو 
«كرشنا» الله أسمر اللون كأنه رمز المقهورين . يضيق بجبروت اندرا الذى تول إلى 
طغيان » وحرب للستاك والزخاد » وغواية للنساء . وتدور الحرب بين اندرا 
وكرشنا › أو قل بين البيض والسّمّر » أو بين القاهرين والمقهورين وتنټى عخضوع 
اندرا الأشقر لكريشنا الأسمر . ١١‏ 


۲ - وتصور الرج ‏ فيدا فى جزثما الأخير نظام الطبقات عاولة رده إلى نشأة 
الخليقة . فالانسان الأول « بوروشا » آ حرج من رأة اول برشمی ۰ ومن دراعیه 
أول كشاترى » ومن ساقية أول فيسى » ومن قدميه أول سودرى .'“ وعلى هذا 
الأساس تحددت الطبقات وأعإهما » واتخذت من سرة السودرا مدعاة لوضعها فى 
أسفل الطبقات . وتان المهابراتا فتذ كر أن البراهمة شقر »> والكشاترية حمر »> 
والفيسيا صفر » والسودرا سمر . وكانها تحدد الميجرات البشرية الى جاءت الى المند 
وحاولت الاستقرار فما . المهابراتا بعد هذا تعلى من شأن ناك وزهاد هم آباء أو 
أمهات من السودرا مثل فيديورا وفياسا » دون أن تقصر الفضل على البراهمة 
كرجال دين ٠‏ والكشاترية كرجال حكم وحرب . وإذا كانت المهابراتا عثل صيحة 
احتجاج شعبية ضد السيطرة البرهمية » الى يلها الرج - فيدا > الا أن نظام 
الطبقات بكل ثقله الاجټاعى والسياسى والاقتصادى › استطاع أن يستمر فى 
السياة امندىة " . 


۳ وتؤمن امندوكية ٠‏ بعقيدة التناسخ . ويقصد بها العودة بعد الموت الى 
الحياة فى ولادة جديدة . والصورة الجديدة «جزاء» لعمل الصورة السابقة . هذا 
هو قانون «الكارما» . وبه تكون الولادة الجديدة » فى صورة أسمى » إذا كان 
الإنسان عمل صالحًا » وقد تكون فى صورة إنسان أدنی أو حيوان أو نبات إذا 
عمل غير صالح . وذلك فى سلسلة - لا سبيل إلى قطعها - إلا بإخلاص فق العمل 
والواجبات الدينية والمعرفة وما يرتبط بها من مرآن خلقی طویل بالتامل والترکیز . أى 
بنوع من اليوجا . فإذا مجح الإنسان فى ذلك انحدت روحه بعد الوت مع 
« برا همان » الروح الكل لذا الوجود )۴١‏ 
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فالياة _ حسب التناسخ والكارما - عمل وجزاء فى ذات الوقت . والمسثولية 
القردية غير كاملة . واذا كنا رأينا التفرقة العنصرية قانمة على مستوى الطبقات »> 
فھی هنا تزداد حدة حن تدخل قيود التناسخ والكارما عل المستوى الفردى أيضا 


ولقد حاول كبار المفكرين امنود اعاد صي جديدة من أهندوكية ٠‏ تقل با 
وطأة العنصر ية ا و ا أوسع للمسئولية الفردية . ورغم ما تلقاه 
المندوكية من منافسة البوذية والمسيحية واللإسلام + ورغم الجهود الإصلاحية 
والتجديدية فما » فقد بقيت القوة الكبرى فى اند . وبق نظام الطبقات ومكانة 
اليراهمة على رأس السا الاجټاعى أساس السياة بها" . ومع مسار الياة ظهرت 
طبقات جديدة كانت قبائل من قبل . وتنوعت امرف ٠‏ وتبدلت امسا كن ٠‏ حى 
زادت الطبقات عن ثلاثة آلاف ٠‏ تحتا طبقات فرعية . ولكن هل استطاع هذا 
ان بصي أمام ال امار لا ا ا الاي وا وور 
التعلي > وتأثير حياة المدينة » بكل ما حمل من متطلبات اللياة والسكنى ا 
والانتقال والعمل وصعوية أو استحالة الاحتراز فى التعامل اليومى من طبقات أو 
جهاعات معينة . كل أولئك قد هز قواتم نظام الطبقات » وكان يعطى الدليل بعد 
الدليل » فى المياة اليومية » على أن اعنصرية هذا النظام لا تستطيع أن تصمد 
امام تدفق الاة .. فقد حرم القانون عام ۹ شعيرة حرق الزوجة بعد موت 
زوجها »> وصان عفاف البنات من شهوات بعض العابد فی جنوب ایینں  ١١‏ 
حى أن بعض كتابهم يقول عن الموقف العقلى لبعض المنود الغقفين « م مسوا ا 
فإدا بعقائدهم القد عة قد تعطمت آشلاء کأنا نزلت ہا نازلة ساحقة › ولا جرد 
هؤلاء امنود ا عن عقيدتہم الدينية الى هى روح المند ولبابا » عادوا إلى 
وطنہم وقد زالت عن أعينهم الخشاوة التى كانت تزين القبيح › وسادهم الزن › 
وسقط آلف إلله آمام أعيہم من سمائہم صرعى » .“ ومن البديہى أن هذا 
القول لا ينطبق على الجميع > وإن كان نحط التطور يشق طريقه مقتربًا من العدالة 
مبتعدا عن مقاييس التفرقة العنصر ية . 

أذكر هذا الصراع الطويل كله ٠‏ وأذكر معه كلمة حاتم النبيين عليه الصلاة 
والسالام «الناس لادم . وآدم من تراب . کرمکم عند اله أتقا كم » 
۹۲ 


وأذكر اللإخاء الإنسانى الذى نادى به القرآن الكرم > وطبقه الرسول ی فی 
حياته اليومية . 


۲- مع البوذيسة 

يقول ول ديورانت إننا لا نعرف شيتًا عن بوذا معرفة اليقين . وما نذ كره ليس 
تاری ًا يراد اثباته ولكنه جرزء من التراث اهندى والأسيوى" . ودد العلماء 
مولد بوذا بقرب من عام ۳ه ق . م وتتناول الأساطير بقايا قصته وتتحدث عن 
المبشرات بمولده › وما رأت أمه فى منامها > وكيف فسره كبار اليراهمة بأن وليدها 
سيكون ملكا على الدنيا بأسرها . نم أجاءها الخاض إلى جذع شجرة › ونزل الوليد 
طاهرًا كا ينزل الواعظ من منير وعظه ٠‏ وأشرقت السماء بالنور وأقبل الملوك من 
أطراف البلاد يرحبون مقدمه . ومر سريعًا على طفولته السعيدة فى قصر أبيه 
الجا كم ٠‏ ورعايته العسكرية باعتباره من الكاشتريه ٠‏ والدينية على يد البراهمة > 
ی چ چ فن ا ا کا 
ونی الیوم الثانی رأی مریضًا . ونی الثالث رای میا . وجرت خواطرہ : کل شہاب 
إلى كهولة وشيخوخحة » وكل صحة إلى مرض ٠»‏ وكل حياة إلى موت . وما دمت 
ممن جوز عايم الولادة با فما من تعاسة فلأمحث عمن لا يولد . عن السكينة 
العليا ق النرقانا (VW)‏ 


ويقرر اعتزال حياة النعے ويدع القصر والوالد والزوجة والولد الصغير » ويأوى 
إل حديقة يفرغ فيما الى تأملاته . يستعين على التأمل بالصوم الطويل والزهد فى كل 
متاح الحياة » نم استعان بالصمت الطويل ٠‏ م أشرق فى نفسه أن تعذيب النفس 
ليس طريق الحياة . بل أحياتا يصحب نجاح الفرد فى ججاهداته نوع من الزهو > 
الذى تضيع به قداسة ما يصنع . فأقلع عن هذا » وجلس ساكئًا فى ظل شجرة 
و ببرح اکان حن يأتيه «التنوير» . 


وش تامله هذا يرى الحياة تيارًا متدفقًا «ولادة وفناء» وعودة الى اللسياة فى 


و ب س 


ولادة جديدة دنية أو سنية » خيرة'أو شريرة > سعيدة أو شقية -حسب ما يكون ها 


4۳ 


من «كارما» وفق ذلك القانون الشامل الذى مقتضاه سيلتى كل فعل خير ثوابه › 
وکل فعل شرير عقابه » فى هذه الحياة أو فى حياة تالية تتقمص فيا الروح جسدا 
آخے ‏ (۳۸) 
ولا سبيل لوقف هذه الولادة إلا إذا استطاع الإنسان أن يعيش حياة يسودها 
العدل الكامل > والصبر والشفقة على الناس . بل على الكائنات جميعًا . فاذا 
تطهرت النفس من كل سوء اتحدت باللانہاية اللاواعية . وأدركت النرقانا . 
ولا تکتنی البوذية بتطبيتق عقيدة التناسخ والكارما على مستوى فردى وإنا هناك 
کارما للجاعات بسمونہا «الداتو»' . 
وكا أن هناك صورًا غير عحدودة للكارما » فكذلك للداتو صور غير حدودة › 
تتدرج من أنظمة الوجود الكبرى كامحرات الساوية والأجناس والمحيوانات ألى 
التجمعات البشرية والماعات والنقابات والأسر > حى الى ما بين اثنين غابًا آو 
تعاديا . ولا يقتصر الأمر على الحياة والكراهية » وانما يمتد الى نمو الأجناس 
وضعفها » وقيام امالك وانيارها »> فكل حركة صغيرة أو كبيرة فى الكون هى 
حلقة من حركة كونية كبيرة من قوى الكارما والداتو . ٠١‏ 
وكان هذا انعكاسه على حياة الأفراد والماعات . فأعطت ها امتدادات تسبق 
الحاضر » وتعتد الى ما حوله » وما بعده › وتتنوع لتشمل مناشط اللياة جميعا . 
كلها ينبغى أن يتناوهما التطهير حتى تتجنب مهاوى الكارما السيئة . وتبدو فى البوذية 
أهمية تدريب الفكر والإرادة على تزكية أى عمل » كا أنها أشاعت الحبة في 
بيهم . وهنا يكن جانب من أسس الإحسان والرحمة فى الجتمع البوذى الا 
بين الأفراد وكثرة مؤسسات البر وتشجيعها “ . 
ومع ما فى البوذية من نزعة تشاؤمية أو قدرية - جمفهوم الكارما والداتو - فقد 
انتشرت انتشارًا واسعًا فى العام الأسيوى . وعندما طلب تلاميذ بوذا منه أن يحدد 
معنى السياة السليمة > صاغ هم قواعد خلقية حمسا يهتدون بها قد تكون أشمل 
نطاقا وأعنر التزامًا من الوصايا العشر الواردة فى العهد القدي . هذه الوصايا 
ھی : 


۹٤ 


. لا یقتلر أحد کائًا حًا‎ ١ 

۴ _ لا يأخذن أحد ما لم يُعطّه . 

۳ لا بول أحد کنبا . 

, لا یشریر أحد مسکرًا‎ ٤ 

٤١. لا يقيمنٌ أحد على دنس‎ ٥ 

وتحس روحًا انسانية عامة فى وصاياه «على الانسان أن يتغلب على غضبه 
بالشفقة » وأن يدفع الشر بالغير »> والكراهية بالحب » . )١‏ 


وواضح من اعتقاد البوذية فى الكارما والداتو آنا تجعل الفرد أو الجتمع مسئولا 
عن أعال غير أعاله » وعن أجيال غير أجياله . وهذه أبرز نقاط تعارضها مع 
المسثولية الفردية الى يؤكدها الإسلام . «وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا» (٨رم‏ : 
٥‏ . 


ولا تبعد بنا كثيرًا - من هذه الزاوية ‏ عن عقيدة «الخطيثة الأول » فى العهد 
القدم . وبا تمسكت اليمودية والمسيحية . وإذا كانت المسيحية قد عالبت الاطيئة 
بعقيدة «الفداء» » فإن البوذية عاليتها «بالنرفانا» . ولم تأت فيا يجديد . وإنما 
تابعت فيما المندوكية . وبهذا تكون البوذية _ اذا جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير- 
هى «العهد الجديد» للهندوكية » أو أحد صور هذا العهد الجديد . 


ولکنا ی ذات الوقت کانت کالنہر الذى ينحت فى هدوء وتصمم ليقتلع من 
طريقه صخورا ويشق لنفسه مجرئ : وكانت الصخرة نظام الطبقات امندوكى 
وامتيازات اليراهية . 

فع أن بوذا كان من الكشاترية وعاش حياة النبلاء » الا أنه فتح ذراعيه 
للجميع » لكل إنسان مها يكن وضعه أو طبقته الى ينتمى اليا . يقول بوذا 
لتلاميذه بكل وضوح «انتشروا فى الأرض كلها وانشروا هذه العقيدة . قولوا 
للناس إن الفقراء والمسا كين › والأغنياء والاعْلَيّن ›» كلهم سواء . وكل الطبقات 
فى رأى هذه العقيدة الدينية تتحد لتفعل فعل الأنبار > وتصب كلها فى 
البحر» . *““ ويرفض الاعتقاد فى أى كائنات أعلى من هذه الطبيعة كا يرفض 


٩۹۵ 


تقد القرابين للالمة أو الدعاء لكائن أعلى . ويرى أن طريقه هو الخلاص 
للكافرين والمۇمنين . 

جانب المساواة فى العقيدة فتح أمامها باب القبول أمام أهل جنوب شرق 
آسيا » مع شعور الإنسان فيا باحترامه لذاته بعد أن نات البوذية بنفسها عن نظام 
الطبقات . ولكن سرعان ما تسرب إلا براهمة امندوكية وكونوا فيها طبقة من 
الكهنة الى آرت ما ابتدعوه فى البوذية من شعاثر ومناسك » حى وصل الأمر الى 
صدام بيهم وبين الحكومات من أجل السلطان والژوة کا حدث ف 
الصين -““ بين نظرت اليما اليابان نظرة ودودًا . وازداد عدد الرهبان والعباد فى 
سام وسری لانكا (سيلان) وبورما » وتعددت فا مناشطهم الاجټاعية والتربوية 
والثقافية . 

وما يستوقف النظر أن تننى البوذية وجود الالق الذى يسأل الئاس عا 
يفعلون ۰ وتعطی الفرد مکانته دون أن تقیده بنظام الطبقات ۰ م تقیده بحد هذا 
بعقيدة من الكارما والداتو . وكأنما نفت جانب الغيب من العقيدة › ثم عادت 
فأدخحلت فیہا غيبًا جدید! لا نستطیع له تفسيرًا . 


۴۳- مع الكونفوشية والناويسة 

عاش کونفوشيوس بين ٤۷4 - ٠٥١‏ ق م . ووضع لأهل الصين فلسفة عملية 
تقوم على أسس دينية وأخحلاقية إنسانية . كان معلمًا ومؤرخًا يعنى بالواقع الذى 
يعيشه الناس دون أن يشغل فكره أو فكرهم ما وراءه . کان يؤمن بوجود کائن 
أعل يسميه «السماء » . وهو قوة مديرة للڪون ذات صفات روحانية وأحااقية 
وآمن بعدالة القدر وأداء العبادات والصوم . وعنى بالعلاقات الاجياعية الرئيسية 
وهى عنده حمس : العلاقة بين الأب والابن ۰ وبين الزوج وزوجه > وبين الأخ 
الكبير والأخ الصغير » وبين الصديق والصديق وبين الحا كم والرعية . وهذه 
العلدقات عكها ميداً عام هو «لا تعامل الغیر با لا حب أن تعامل به» ۽ کا 
حكيها الآداب والعادات السنة المأثورة . ويمع كونفوشيوس الق الكرم كله فى 


۹٦ 


کلمه واسحدة ھی « جن ) أو «ين » وعندما سٿل عن مفهومها قال ف از « أحب 
الناس » ا ویشرح أوسع « أحبب الناس بسرور ومن صمے قلىك ب )٤١(‏ 
ساله أحد مريديه عن عبادة الأرواح الساوية والأرضية فكان رده : نحن 
لا نعرف كيف نخدم اللانسان » فكيت نعرف عن خدمة الأرواح .. ؟ 
فسأله المريد : وماذا عن الموت ؟ 
قال كونفوشيوس : بحن لا نعرف عن الحياة » فكيف نعرف عن اموت ؟ 
وكات يقول : إن الرجل المحق هو الذى يتبع القواعد دون ضغخط من الغارج 
ویکره ما یعارضها دون خوف من عقاب ٤"‏ . 


ول جد ف الكونفوشية ما E‏ الانسان . لا من حیث الأصل > ولا 
السلوك فى الساة » ولا الری الاجټاعى“ ما دامت مواهبه تؤهله لذلك > ولیست 
هناك من عقبة لونية أو غير لونية تعوقه عن التقدم . 


كانت عناية الكونفوشية بالقاسك الاجټاعى فى نظام مركزى يبدأ من الأسرة › 
ومكانة الب فيا راسخة » حى الدولة حيث الامبراطور هو الأب الكبير . ويظل 
احترام الاباء قائمًا بعد موتہم › احتراما يصل إلى التقديس . فكان فى امجتمع 
تراہط رأسی وأفقی استطاع أن بحفظه رغم امحاعات الدمرة ودورات الجدب 
واخحاعات والحروب 


وعاش هذا المجحتمع سماحة دينية نادرة . يقول حکیمهم « كل الناس بين البحار 
الأربعة الحوة » وعجبوا عندما اتصلوا بالحضارة الحديثة ورأوا فیا حروبًا ل تثرها 
إلا الحصبيات الدينية ال جاحة ٠‏ كا فى الروب الصايبية مثلاً . ولل يكن غريبًا فى 
الصين أن بعتنی آحد أفراد 'الأسرة مذهبًا معينًا › a‏ دا | غیره + والشثالث 
يحالف الاثنين › والحميع يعيشون فى وثام : 


وللا تختلف التاوية عن الكونفوشية بى هذا الجال من حيث احترامها للإنسان 
وايانہا بالمساواة . وهى الأخحرى نشأت ى القرن السادس قبل اليلاد . والتاو هو 
الطريتق . واذا كان تركيز الكونفوشية على السلوك الاجټاعى › فان تركير التاوية 


۹۷ 


على التربية الذاتية » وترمى إلى تالف بين الانسان والكون وبين الكائنات بعضها 
مح بعض . وتعتبر مبادئما أقدم ما آخرج الفكر الصينى من قيم انسانية ها طابعها 
العالمى الداعى إلى كرامة الإانسان . ۸“ 


ولقد مرت كل من هاتين الفلسفتين براحل وتطورات من عهد کونفوشيوسش 
ولاوتسى حى العصور الحديثة . ولكن يعنينا ما موقفها من الإإنسان » من حيث 
التفرقة العنصر ية أو المساواة . 

وقبل أن أدع هذا العرض المقارن أود أن أذكر أن الفكر الصينى لا ياثل الفكر 
الحديث أو الخري مق جت الا الج الى رقع العدمات والتانج وع 
الموضوعات >› ویتثاول کا ما على حدة دوں استطراد 4 ولکنه أقرب ما کون 
إلى تدفق النهر أو سير الحياة وتصب فيه جموعات ضخمة من الحكم والتراث 
واللنیرات الانسانية والقصص . وعلى الذين بدرسونه أن یدرکواً طبیعته وعنايته 
بالق والمارسات الانسانية والتطبيقية أكثر ما يعى بالوانب النظرية فى 
الىاة )٤۹١‏ 

واذا كانت الكونفوشية تؤمن «بالسماء» فهى تحمل أك من مفهوم الذات 
العليا . قوانين الكون . عالم الأحلاق' ويخنتلف هذا اخحتلاقا جوهريًا عن «عال 
الآلمة » الذى رأيناه فى اهندوكية والتباين بينم › وكأنه جاء انعكاسًا للفروق بين 
العناصر والسلالات الى كونت سكان أمند . 


ل أجد عند دراسة الكونفوشية والتاوية أثرًا للتفرقة العنصرية . ووجدت 
المسثولية الفردية مندجحة فى المسثولية الماعية عند دراسة البوذية . وبدت التفرقة 

وعد هذه الرحلة نعود ای أاحزيرة العر سة -حیٹث مهد الااسلام 4 وال عهد 
النبوة لنجمع خيوط البحث الى نشرناها شرق وغربا » ولنا قبل ذلك : 


۹۸ 


٤4‏ وقفة مع الل الحديث 

عنيت الأم المتحدة ومنظاتما المتىخصصة بمشكلة التفرقة العنصرية › 
وأصدرت فا أكثر من وثيقة » تتلف فى التفاصيل التى عرضت ها ٠‏ وتلتتى 
جميعًا فى أساس المساواة الانسانية العريض . 

کمٹال جاء فی : «بيان عن العتصر والقييز العنصرى » الصادر يی باريس 
سبتمير 1۹٦۷‏ » عن جموعة من العلماء العاليين بدعوة من هيئة اليونسكو : 

« إن التاس جميعًا ولدوا أحرارًا ومتساوين فى الكرامة والحقوق . جميع الناس 
الذين يعيشون الان يرجعون إلى نفس الجنس وينحدرون من نفس الاصل . إن 
تقسے الاس الى اآجناس › جزء منه اعتباری وجزء منه تحکی . وان معرفتنا 
البيولوجية الحالبة لا تتيح لنا القول بارجاع انجازات ثقافية إلى فروق فى الإمكانات 
الوراثية (الجينية ) . وإن الفروق فى الاإبجاز بين تلف الشعوب ترجع فقط إلى 
تارينها الثقافى . إن العنصرية تريْف معرفتنا بالبيولوجيا الإنسانية . ولكى نجتث 
العنصرية » لا يصح الا كتفاء بأن يفند البيولوجيون خرافاتها » وإنما على علماء 
النفس والاجتاع أن يبينوا أسبابها . فالبناء الاجتاعى عامل هام دائمًا » . ١‏ 


٥‏ خاعة 

وتصل بنا هذه الوقفة الى المرحلة النتامية فى هذا الببحث وفما نرى : , 

١‏ - إن ما انتهت إليه سفينة العلي الحديث بعد رحلة طويلة ‏ سعيا الى اللاخحاء 
الإنسانی - الت مح ما جاء به القرآن الکر وحیا من عند الت تعالی ونادی به 
الرسول ا مبشرًا وندذیرًا . 

ا e‏ نت تصويرًا حًا لا دعا له من المساواة بي 

۲ _ ان حياة امصطنی کے ۰ كانت تصویرًا حًا لا د من واه بين 
الناس وان هذه المساواة كانت فى حياته الأسرية الخاصة وى حياته العامة . 

۴ انه دعا أصحابه الى الإيان ذه المساواة » ونبذ دعوى العصبية 
والجاهلية وتعظمها بالآباء . وأدان أى انحراف عن هذا النبج السوى . 


۹4 


۽ اننا فى دراستنا المقارنة رأينا كيف عالج القرآن موضوع خحطيئة آدم بحيث 
ججعل آبناءه مسئولین عن آی جانب فيا . وإن آدم جاء إلى الدنيا مخفورا له 
ليقوم بمسئولية خلافة الله فى أرضه . ونحن جميعًا أبناء نبى كريم وحياتنا الدنيا 
ليست عقوبة ولا تكفيرًا » ولا تحتاج - فى العقيدة الإسلامية - الى تكلة محمل 
مسئوليتها من يلص الناس من الاطيئة ويفديم . فالتوبة والمغفرة فى الاسام جزء 
من قصة آدم . ذلك لأننا لو سلمنا بانتقال الاطيئة لفتحنا الطريق لانتقال آثر اللون 
والعنصر . وتنتنى بهذا قاعدة المساواة > كا يصورها الإسلام . ومن هذه الزاوية 
يبدو جانب من التباین فی قصة الق کا جاءت فى القران الكر وما جاء ف سفر 
التكوين من العهد القديم وما ترتب عليه فى العهد الجديد . 

هذا الى أنه فى العهدين - الى جانب ذلك - نصوص عن الإاخاء الإنسان 
والحعدل وادانة العنصرية تلتتى مع ما جاء به الإسلام وما ينادى به العام الحدنت . 


ه _ فاذا انتقلنا الى الشرق الأقصى وجدنا العنصرية فى أشد صورها كا 
تصورها اهندوكية القدية » وكيف انتقل الصراع من البشر عندهم إلى الاهة على 
ساس عنصری . والكتب المقدسة عندهم مهولة الأصل يستوى فى هذا الفيدا 
والمهابراتا وغيرهما . واذا كان البراهمة قد أحاطوها بكل هذه القداسة ›» فان 
الحقيقة العنصرية فيما لا نى بى الدين ولا فى المحياة . واضطرت امندوكية تحت 
ضغط الياة إلى التخلى عن جوانب من صلابتها القدية افترابا من الاإخاء 
اللإنسان . 

- وتأتى البوذية فى جوهرها ثورة فكرية على المندوكية > تنادى بالمساواة بين 
الناس . ولكنا تظل عتفظة بعقيدة التناسخ وبا تنتنى المساواة . هى تومن بالكارما 
الفردية والهاعية . ولكن البوذية فى جموعها أقرب إلى العدالة كثيرًا من 
المندوكية > وجذورها التارخية معروفة : من بوذا الذى طلب التنوير الى أتباعه 
الكبار من بعده › ورؤساء المدارس الکیری بى خلته . 


۷- وإذا كانت الكونفوشية قد عنيت بالأرض والحكومة والناس والنظام 
الاجاعى . فإنها قللت كثيرًا من مساحة السماء ف العقيدة ٠‏ وركزت على احترام 


\ + ۰ 


الدولة والآباء احترامًا وصل الى التقديس . والقضية فى الكونفوشية أنہا لا تعنى 
ثرا لا بالبدء ولا بالمعاد . واا تعنى با هو هنا . مياتنا نحن . بيا تركز التاوية على 
التربية الذاتية دون عناية كبيرة أيضا بالبدء والمعاد . وإيان التاوية با مساواة كريم . 
هنا نجد فیلسوفین تحولت آراؤحما إلى دیانات › وان لم ینادیا بدین جدیدٍ . نادی 
كل منها بطريق : طريتق بالمفهوم العقلى والنفسى والاجتاعى . أحدهما يركز على 
الخارج وامحتمع : والثانى على الذات والداخل . ينصرفان عن البدء والمعاد اشتغالا 
بواقع الحياة > ولا يدعان للخغيب الا القليل . وهنا يبدو جانب من الفرق الكبير 
بين الاسلام وبينپ) . 


۸ وینادی العام الحديث بالساواة بين الناس ويدين التفرقة e‏ 
ولكن ماهى الوسيلة لتطبيق ذلك ؟ القول جميل . ولكنهم خلطوا عملا صالحا 
وآنحر سيا . العسف الذى يلقاه الأفريقيون فوق أرض قارتهم فى أقصى الينوب . 
ما يلقاه اخوتنا وآهلنا تحت الاستعار الإسرائيى . البطش الذى يلقاه إخوتنا من 
الأقليات الاسلامية فی بعض أقطار الشرق الأقصی . الحاجز اللونی الذى ما زالت 
آثاره قانمة فى الحياة الأمريكية . وبعض هذا تسرب الى أقطارنا الاسلامية . وى 
عدد من قضايانا السياسية وصراعاتنا » كان صوت القومية ‏ والطائفية والعنصرية 
أحيانا - أعلى من صوت الدين . فالعنصرية عريقة فى الإنسان . وعندما ادى 
الرسول متي بالمساواة بين الناس وجد بعض العقبات وأرادت العنصرية أن ترفع 
رأسها حتى بين الصحابة فبادرها المصطنى عي بالإدانة ونبه أصحابه إلى دعرات 
الجاهلية وتعاظمها بالاباء والتكاثر بهم . 


وهنا تبدو أهمية الربط بين القول والعمل ٠‏ وبين العقيدة والتطبيق “٠‏ محيث 
تصبح هذه القواعد نماذج حية تسير بين الناس حبًا وإخحاء ورحمة . 


هذه الزاوية نيز" بها الإسلام عن العلم اللديث :> تطيق العقدة والأم 
الالهى فور نزوله : أن يكون امصطن بلي القائد الذى يبدأ بنفسه » ويدعو من 
حوله لیعطی الانسانية وة من الوحی حا اطق “٠‏ ولیکون الحتہح الاسلامی 
إسلامًا منظورًا متحركًا إلى جانب الإسلام القروء . 


-١‏ وعلينا مسئولية 


ما قصدت بہذا البحث أن يكون جرد دراسة مقارنة تضاف إلى دراسات 
سابقة . ولا أستطيع القول بأن نتائج الدراسة المقارنة كانت بهذا الوضوح فی ذھنی 
قبل البدء فيا . ولكنى أحسست كيرا من الاطمئنان والمسئولية عندما بدأت أ كتيب 
حاعة البيحث . 


فالصطنی ا أا ا « للعالمين» لا عتص بضر دول عصر ۰ 
ولا أمة دون أمة . والإسلام له امتداده الزمانی والمکانی ل . هو «كلمة 
الله » وحین تکون کلمته بهذه القوة وهذا الوضوح والبساطة ٠‏ فهى - من قبل ومن 
بعد هدية رب الناس الى الناس . لیس ی قوتہا انتصار جنس على جنس ولا 
ر ر 

ولقد رأینا کیف تسیر الدیانات والفلسفات سیرًا حٹیگا _ أو بطیئًا - عو مانادی 
به المصطن عي من وحى رب العالمين . وكيف يسير العلم أيضًا فى هذه السبيل . 
وكيف تتقارب جهود الاإنسانية فى محالات الاجتاع والنفس والثقافة وعلوم اللياة 
ويجامعها الدولية . وكيف تتلا الأفكار › لتحقيق ما أراده رب الناس للناس > 
وما جاء على لسان حاتم النبيين مصدقًا ا بين يديه وهدى للناس أجمعين . 

حقا .. لقد شهد الجتمع الإسلامى مشكلات من التفرقة العنصرية ٠‏ ولكنه 
استطاع أن يذيب الكثير . وكانت إفاقته أسرع من افاقة مجتمعات سبقته على طريق 
العم الحديث ٠‏ لا تزال أصوات الأغلال مسموعة فما > ومشكلات التفرةة 
العنصرية نابضة فوق أرضها بثورة الكلمة والمقاومة والسلاح أحيانًا . 

وما جاع به الإإسلام من نقاء ومساواة علینا واجب اشاعته بین الئاس بأ کر من 
لغة : بالكلمة المكتوبة والمسموعة . باليوار . علينا أن ن سم الشات الى تثار حول 
الإسلام : SUS SLL‏ 
نيرز هذا التلاق السمح بین ما انتهى اليه العم وما جاء به اللإسلام . علينا أن 
ن كد ضرورة اللقاء بين الفكر والقرار والتنفيذ . علمنا أن نتابع السعى لتكون التفرقة 
العنصرية من عغلفات ماض اخلر فی الغروب . 


°۲ 


ويحتاج هذا منّا إلى متابعته فى الجهود » وتحويل ها من المستوى الفردى إلى 
المستوى الماعى . من جهود العلماء الى جهود المؤسسات . هكذا يسير الببحث 
العلمى الان فى عصر تدافع فيه الإنتاج الفكرى تدافع السيول تحمل الخثاء وما 
يتفع الناس . 

وحن حين نتابع هذه المسيرة متعاونين » لا نؤدى فقط بعض حى الرسول 
على رسوله عي وما هى عاجة إليه > وما اتفقت فيه كلمة الإسلام مع كلمة 
ا 

ما أكرم ما قال وما تتطلع إليه الأفكار والقلوب : 

«آيا الناس إن ربكم واحد . وإن أباكم واحد . کلكم لآدم . وآدم من 
تراب . أکرمکم عند اللہ أتقاكم . لیس لعر فضل على عجمى ولا لأحمر 
فضل عل اشد الا بالتقوی» . 

وآحر دعوانا أن المد لته رب العالين . 


عبد الحزيز كامل : الاسلام والتفرقة العنصرية . اليونسكو ۱۹۷۰د من 
سلسلة المسألة العنصر ية -والفكر الحديث . وله طبعات بالا نجليزية والفرنسية 
والقارسية صادرة ارا عن البونسكو . 

- کنمودجٍ مكن الرجوع إلى : 
BANTON, M.: RACE RELATIONS, P.P. 99-130, LONDON.‏ 
(بنتون : العلاقات العنصرية) . 
وى هذا الفصل السادس من كتابه يدرس الرمد والعالم الجديد . 


کی 


n 


- عبد العزيز كامل : قيام الإسلام : دراسة فى المغرافيا التارعية . 
محاضرة فى الموسم' الثقافى الثالث للأزهر الشريف . قاعة الإمام محمد عبده . 
۰ ھه/۱ ۱۹٩‏ م ۔ 

- الراغب الأصفهانی : معجم مفردات ألفاظ القرآن الکریم ط . بیروت 
ص ۹٩4‏ . 


“€ 


pF 


هه ۔ طبقات ابن سعد ۱ : ۱۱٦‏ ط . بيروٽ . 
د ابن الق : زاد المعاد . ١‏ : ۱۹ ط المصرية . القاهرة . 


۷ - سيرة ابن هشام ٦ : ٤‏ ط . الحلى . وف مراجعة مهاجرى المسلمين إلى 
الحبشة - كنموذج - نرى كيف كانت الأسر منقسمة بين مؤمن وكافر . 


کے 


۸ -سلمان الندوى : الرسالة المحمدية ص ٠٠١‏ ط . دمشق . 
٩‏ - نفس امرجم ص ٠١١‏ 
۰- نفس ارجم ص ٠١١‏ 
۹ طبقات ابن سعد ۷ : ۳۸١‏ 
۲ نفس المرجع ۷ : ۳۸۹ 
۴۳ ابن خلکان : وفیات الأعيان ۳ : ۰ ط . بیروٽٹ . 


۰ 


۽ ١‏ النذرى . ختصر صحیح مسل ۲ ۲۲ ط . الكوبت . 
۵ ابن الھے : زاد العاد ۲ : ١١١‏ 


. ٥٤٥ ماأادة مهن ص‎ ٠ مفردات الراغب الأصفهانی‎ ۱٦ 


چ 


۷ نفس مرجع مادة «متع ٩‏ ص ٤۸۱‏ 

۹۸ - وان يڪون من قوم حنكت الدابة ی أصیت حنکها بائلجام والرسن . 
ويجوز أن يكون من قوهم احتنك المراد الأرض آى استولى بحنكه عايما 
فأ كلها واستأصلها فيكون معناه لأستولين عليهم استيلاءه على ذلك . يراجم 
مفردات الراغب الأصفهانى مادة «حنك» ص ١۳۳‏ . 

: موريس بوکایى : دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة . ص‎ -٩۹ 
. ط . المجارف القاهرة . ۱۹۷۸ (الترجمة العربية)‎ ٠ 

۰ قاموس الکتاب القدس : مادة فدی ص ٦۷۲‏ › عمد ص ٦۳۸ ٦۳۷‏ 
عن أسرار الفداء والمعمودية . ط . بیروت ۱۹٩٤‏ (باشراف د .بطرس 
عبد الك وآخحرين) . 

١‏ بنتون 14٦۷‏ : الفصل السابع عن : السيادة البيضاء فى الولايات المتحدة 
ص ٠١۳ ٠۳١‏ والفصل الثامن عن السيادة البيضاء فى جنوب أفريقية 
ص ٤‏ ۱۹۲ . وهناك مكثبة كاملة عن الصراع العنصرى 7 قام به 
السود دفاعًا عن حقهم فى حقوقهم الإنسانية وأبرز كتبما وأوسعها انتشارًا فى 
أعوامنا هذه «الیذور» لألكکس هی : 

ALEX HAILEY : ROOTS, LONDON, 1977.‏ 
۲ سيرة ابن هشام ٤‏ : ٤ه‏ ط . الحلى مصر. 


RADHAKRISHNAN : INDIAN PHILOSOPHY, e i 
VOL. I1 PP. 100. LONDON, 1958. 


(رادا كرشنان : الفلسفة امندية . ۱ : ۱۱۰ ط . لندن )٠١۹٥۸‏ 


٤ه ول دیورانت قصة التضارة الرء الثالت ايند و جيرا ہا ص‎ ٤ 


۰٥ 


۴٤ط‏ . القاهرة ٠١۹٠١‏ . ..ويورد املف فى هذه الصفحات نقلأً عن 
رج - فيدا فى جزئه العاشر حوارًا بين الأبوين الأولين للبشر جاء فيه .. 
« والواحد الأحد م يکن هناك سواه . ان من صدر عته هڌا الخلی 
العظي ... هو ربنا الأعلى فى السموات العلى » . 

۱۱۲ ۱۱۰ : ۱ رادا کرشتان‎ _ ٥ 


INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL SCIENCES, أ‎ 
COLLIER & MACMILLAN, 1972. 


(دائرة العارف العالية للعلوم الاج اعية - ۱۹۷۲) 
وف دراسة المندوكية تتحدث عن القارنات أو الطبقات الأربع الى 
خلقت من جسم الانسان الأول . وهو بدوره تجسيد للخالق . ولقصة الغلق 
ی الفکر اھندوکی كث من رواية . انظر ٠٥۸ : ٦‏ . 
۷ - رادا کرشنان : ۱ : ۱۱۳ . 
۸ نفس اکان . 


٩‏ - تذ كر الرج ‏ فيدا الصراع بين الاله قارونا وكيف ساد عليه الاله اندرا م 
كيف ظهر البطل المؤله : كرشنا بين المقهورين (غيرالاريين) كعدو لإندرا. 
(رادا کرشنان ١‏ : ۸۷) » واستطاع کرشنا أن یستعید ی عهد 
الباجافادجيتا كثيرّا من سلطانه الذى فقده › واتحد مع آنية أحرى وأصبح 
أبرز أبطال المهابراتا .. وفيا نرى كرشنا وحوله هالة من التراث الدينى 
لا تزال باقية حتی الآن : باعتباره بطلا غیر آری ومعلا روحيًا . واله 
لقبيلة . وكيف تدرج ف المهابراتا حى أصبح عندهم الالله الأعللى ررادا 
کرشنان : ۱ : .)٤۹٤‏ 


۴٠‏ دائرة معارف العلوم الاجټاعية ٩‏ : ۳۵۸ ط ۱۹۷۲ وفيا تفصيل ف 


هذا الوضوع لک ده ف ط ۱۹1۲ . ويوروشا عندهم اللانسان الأول وهو 
تسد للاله الخالق . 


۴١‏ ب ورد رادا کرشنان (۱ : )٤۸۰‏ تفصیلا عن مکانة ۔۔ من یدعی ۔ فیاسا 


El 


وانتاجه الأدي فى المهابراتا . ويراجع أیضا ول دیورانت (۳ : ۲۹۲ . 
۳) حيث يقول : إن المهابراتا منسوبة إلى ملف أسطورى يسمونه 
« قياسا» وهى كلمة معناها المنظم . فقد كتا مائة ار وا آلف 
منشد . م جاء اليراهمة فصبوا فيا آفكارهم وخلعوا علا صورتبا الحبارة 
الى نراها علا اليوم . وهى قصة عنف ومغامرة وحروب . والشخوص فى 
هذه القصص تتداخحل .. بل البشر والامة عندهم . والذی يعنينا هو بروز او 
إبراز شخصيات غير آرية الى المقدمة . 


۲- رادا کرشنان ۱ : ۲٤۹ ۲٤٤‏ ویدرس قانون الکارما کا جاء فی 
اليو بانشاد . خصصس الفصل الذى يلیه (۱ : )۲١١ ۲٤۹‏ «للحاة 
اللهيلة» . 

۴- يدرس ول ديورانت ۳ : ۱۷١ ٠٦4‏ تنظ الجتمع . ونشأة طبقة البراهة 
وتطورها » وما كان همم من امتيازاتٍ ثقيلة الوطأة وما علهم من طقوس 
يژدونها وما قاموا به من دور ف تنظطم اجتمع . 

-٤‏ دائرة معارف العلوم الاجتاعية ۲ : 1۷۸ ط . ۱۹١۲‏ ويراجع أيضا ول 
دیورانت ۳ : ۰٤۴١‏ عن حرم حرق الزوجة ورم زواج الاطفال 
والا"نقراض السريع لراقصات المعابد . 

4 : ۳ ول دیورانتث‎ ٥ 

٦٤4 : ۳ نفس المرجع‎ ۳٦ 

۷ _ رادا کرشنان ۳٤۷ : ١‏ عن نشأة بوذا المستنير-٠وعن‏ النرفانا فى البوذية 
E SEE‏ 


۸ ول دیورانت ۳ ۷١‏ 


۹- دائرة معارف العلوم الاجياعية ۳ : ۳۳ ط . ٠۱۹٦۲‏ . 


٠١‏ نفس الكان 


YY 


۴ ول دیورانت : 'قصة الحضارة ۳ : ۷۷ 


۴ _ نفس الكان . 


. ۱۹٩۲ . ط‎ ۱۹۸ : ٤ داثرة معارف العلوم الاجټاعية‎ _. ٤٥ 
FUNG YU-LAN : CONFUCIANISM AND TAOISM. E 
BEING, CH. 22 IN : 
RADHAKRISHNAN (EDITOR) : HISTORY OF PHILOSOPHY 


EASTERN AND WESTERN, VOL, I, P.P. 563-4. 
LONDON 1952 


(فونج بولاك : الكونفوشية والتاوية وهو الفصل الثای والعشروك من کتات 
تاریخ الفلسفة شرقًا وغربًا صدر بإشراف رادا کرشنان . لندن ٠۹۰۲‏ 
۱ : ۳ £( . 


LIN YUTANG : THE WISDOM OF CHINA, PP. 291-292, ¥ 
LONDON, 1963, 


(لن یوتانج : حکة الصین ص ۲۹۱ - ۲۹۲ : لندن )٠۱١۹١۳‏ ويترجم 
املف - وهو صيى الأصل .- نصوصًا من حجاء الصين وأبرزهم لاوتسی 
وکونفوشیوس . کا یدرس مكانة ومېج الفكر الصيی مقأرنا بالفکر 
الغرن ) . 


۸ ويلاحظ أن القرن السادس قبل المیلاد کان قرن نشاط فکرئ وفلسفى 
ودی کبیں + فيه ظهر بوذا ولاوشنی وکوتفوشيوس فى الشرق الأقصی کا 
ظهر النی رمیا فی الشرق الأوسط .وریا زرادشت فی فارس . ویری لن 
يوتانج أن كتاب «التاو» أو الطريق للاوتسى هو أروع ما صدر عن الفكر 
الشرق القدم موضحًا خصائصه : انظر لن يوتانج : حجة الصين : 
ص ۲١‏ . وى القارنة بين الكونفوشية والتاوية : انظر : ول ديورانت : 
قصة الحضارة الجزء الرابم > الشرق الأقصى : الصين (الترجمة العربية) 


القاهرة ۱۹۰۰ فى آراء لارتسی ص ۰ ۳۹ وی اراء کونفوشیوس 
ص ٩٤ - ٤۰‏ ولن يوتانج -٥‏ ۲۹ فى عرض الآراء وتلا ترجمة من 
نصوص كتاب الطريق ‏ والكتاب مترجم إلى العربية (جموعة الألف 
كتاب . القاهرة) . 


٩‏ - لن يوتانج : حكة الصین : مقدمة الکتاب من ص ٩‏ الى ص ۱٠۹‏ دراسة 
مقارنة فى خحصائص الفكر الصين. . 


LO CHIA-LUEN : GENERAL CHARACTERISTICS OF CHINESE _. 6+ 
THOUGHT. BEING CHAP. 21 IN RADHAKRISHNAN (OP. CIT. (1952) VOL 


.)1:557 
(لوشيالوين : الميزات العامة للفكر الصينى وهو الفصل الواحد والعشرون 
من کاب رادا کرشنان ابی الذ کر ١ )۱۹٥۲(‏ : ۵۷ه٥).‏ 


KUPER, L. {EDITOR): RACE, SCIENCE AND SOCIETY, PP. 360-364. _ إ0‎ 
UNESCO. 1975. 


(ركيوبر ( مشرف ) العنصر والعام والجتمعم ص ۳٣٤ ۳٦۰‏ 
اليونسکكو ٥‏ ) . 


لصم الث ان 


القصل اکر(ایے 


دورامرآة ق إقامة المجتمع الاسلاى الأول 


من بحوث الندوة العالمية عن مكانة المرأة فى الأسرة 
الإسلامية بدعوة من المركز الدولى الاإسلامى 
للدراسات والبحوث السكانية جامعة الأزهر . 


القاهرة ۲۲-۰ دیسمیر ۱۹۷٥‏ م 


دور المرأة ف بناء اجتمع الااسلامی الأول 
عندما التقيت بالزملاء المشرفين على تنظے هذا المؤعر > تدارستا عدة 
موضوعات وانتينا إلى اختيار «دور الرأة فى بناء المجتمع الإسلامى الأول » 


لاتحدث فيه اليكم . 


وأول ملاحظة على الموضوع : أنه EON‏ 
س الاسرة > والثانية أنه E‏ تارعية واا هكا مضی علا أربعة 
عشر قرتا a‏ أذهاننا أ کٹر توجھًا ای اليوم والغد . واذا كان أ کر الد ف 
عالنا المعاصر عن التغيرات »> فا عال هذه الثوابت التارحية فى حوارنا ؟ 


وأود أن أذكر ابتداء أن الاختيار كانت له أبعاده الزمانية وا مكانية التى تجعل 
الفصل بين حياة الأسرة داتع غي منطقى, » لقد كان ذلك اسيع جال أما 
ا ل ا ا وات کرم کور اا ی کر 
العملاقة 


هذا فضلاً عن أن ذلك النشاط كان تغييرًا قويًا فى نعط الياة الإنسانية > 
ومكانة المرآة فى أسرتها ومجتمعها » وعلينا وحن ندرس هذا الجحتمع أن ننظر إليه 
على أساس مقارن : ماذا کان قبله ؟ وماذا کان حوله ؟ هل کان باحداثه حطوة 
واش الى الأمام ؟ اذا كان الأمر كذلك فطبيعته تقدمية » وعلينا أن نافظ على 
هذه الطبيعة : نتقدم بالحياة على هَّدى من التوجيهات الربّانية . فالأمر بهذا ليس 
جرد سرد أحداث أو تصوير جتمم فى إطاره الزمانى والمكانى ودور المرأة فيه > 
وانما حاولة التعرف على طبيعته والقوى الحركة فيه › وأن ننظر اليه فى أطار حركته 
وهى جزء من حركة التاريخ فى تدفقه الذى يلتق فيه وحى السماء ججهد البشر من 
أجل حياة أفضل . 
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أول من امن 

ولا نستطیہ أن نہداً دراسة هذا الحتمم دون أن نرجع إلى جذوره الكية > 
حيث الجاعة الإسلامية لا تسيطر على الأرض ولا على نظام الحياة فما . نرجع 
لنرکز نظرنا عل اضق الدوائر التى تعاونت مع الرسول عليه الصلاة والسلام . وف 
هذه الداثرة نركز النظر على أول من آمن . 

وهنا تیرز أمامنا شدصة اسنا لحد غي روج الرسول > فعندما جاءه الو حى ف 
غار حراء وعاد اليا EE‏ به وصدقت انه رسول من عند الله . وقالت له : 
« والته لن بخزيك ابت أبدًا > إنك لتصل الرحم > وتحمل الكل وتكسب العدوم 
وثقرى الضيف وتعين على نوائب الحق» . 

وتصحبه الى ابن عمها ورقة بن نوفل فيو كد ورقة أنه الوحى والرسالة »> وتبدو 
أمامنا صحيفة الإسلام الأولى : رجل يحمل الرسالة »> وأول من تؤمن به سيدة 
ودعو د ي التاريخ ای المسيحة ا 

نبی کریم یتکلم ف الهد هو عيسى عليه السلام . 

« قال انی عبد التہ آتانی الکتاب وجعلیی نیا > وجعلنی مبارکا ایا کنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حًا » وبر بوالدنی ولم جعلنی جبارًا شيا . 
والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حًا » (مرتم ۳۰ )۲٣‏ 

وتکون آمه 2 أول من يمن به .. ومرة أخرى : 

رجل حمل الرسالة وأول من تومن به سيدة 

ونعود الى قصة موسی عليه السلام 

يقص علينا القرآن الكربم كيف رعته امه » وعندما خافت عليه ألقته فى 
الم > تتبعه عن أخته » حتى وصل الى يد أمّه الثانية : امرأة فرعون ليكون فى 
کفالتہا حتی يبلغ او 

ونسمح قول الله وتعالی «وأوحینا الى آم موسی أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
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فالقیه فی ال ولا تخافى ولا تزنى انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين » 
( القصص : ۷) 
ومرة أخرى نرى رجلا حمل الرسالة وأول من تؤمن به سيدة . آمنت به حينا 
امیت بؤعد الله وبشارته «انا راذوه اليك وجاعلوه من الرسلين» . 
قصة تتکرر فى النبوات الکبرى .. فى التوراة والإنجیل والقرآن ‏ مح موسی 
وعیسی وحمد علرہم ھر اللہ صادة وسلام - تکون المرأة فا أول الؤمنين ¢ وتقوم 
بدور کبیر > اَم وزوجة . 
ولو عدنا الى زاوية التربية والنشأة الأولى › وجدنا دور آمنة بنت وهب آَم نينا 
يمل ٤‏ ومر آم سی وام موسی ° عليہم وعلى جميع الانبياء صادة 
وسلام .. وجدنا الدور بارزا فى الرعاية والتربية کا رايناه بارزا فى اللإان . م جد 
المرأة مشاركة بعد هذا فى تحمل أعباء النبوة والرسالة . وحن جميعا نعرف دور 
خحدية ومر وأ موسى فى هذا الجال . وبرزت هذه المسثولية فى محال الأسرة كا 
کانت ى جال المحتمع الكبير. 
فى مكکة 
وتسرى الدعوة الإسلامية من البيت الصغير إلى الجتمم الکبیر »> تسرى بعد أن 
آمن البيت بن فيه من بنين وبناٽ . 
قد مات آبناء النى الذ كور صغا را وعاشث له ز شی ورقرة وأم کلثوم 
وفاطمة . 
وآمن بنات الرسول باللإسلام وجاء مع الإإان التضحية وتحمل الإيذاء فقبل 
الرسالة » كانت رقية وام كلثوم معقودًا عليم| لعثبة وعتيبة انى «آيي هب» عم 
الرسول > وعندما جاء الإسلام حارب الرجل (أبو هب ) وزوجه الرسول حربًا لا 
هوادة فيما . وأخذ الرجل وزوجه يضغطان على ابنيم) ليردا بنتى الرسول اليه حقى 
تشغله همومه عن موم الدعوة اللاسلامية ۰ 
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كيف تعود اليه ابنتاه بكل ما كان عمل زواجها من أمل نى سعادة وذرية عسّها 
کل أب وأم 


وياپ آبو الحاص بن الربیع - زوج زینب - کیرى بنات الرسول وابن خالتما 
هالة _ أن يطلق زوجه البيبة . ويقف معارضا قومه لا يلين . ولکنه لم يمن 
بالااسلام بعد » وتعيش زينب وزوجها هذه العاناة : بين أب حبه وتؤمن به - 
وذفجٍ تحيه وتحب له الاإعان الذی لم ینفتح له قلبه بعد . 


وتتزوج رقية من عجان بن عفان .. ولكن يعقب الزواج هجرة إلى الحبشة › 
واذا بالبيت التبوى وقد انشطر » جزء فى مكة وجزء فى الحبشة › وشاركت بعض 
المؤمنات فى هذه اأضيجرة . 


وکان بی البیت من الذ کور عل بن ا طالب ۔ ابن عم الزسنول د وخ اول 
من آمن من الصبيان › ووقف إلى جوار الرسول فى حياته حى لى ربه » وشارك 
ى المسئولية بعده » ثم حملها على طريق الق حتى مات من أجلها شهيدًا .. وى 
البيت النبوى كان زيد بن حارثة › ابن الرسول بالتبنى ٠‏ قبل أن حرم الإسلام 
ذلك . وقد اختار حياته مع الرسول وآثره على بيه عندما جاء الأب ليعيد زيا إلى 
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ول تقتصر المعاناة على الجوانب العاطفية › فقد لقيت المرآة المسلمة من الأذى 
البدنى ما وصل إلى التعذيب والقتل .. کا حدث مع الصحابية ال بليلة سمية (آم 
عار بن ياسر) حينا جاءتما طعنة غادرة كافرة كانت با أول شهيدة فى الإسلام . 

وحملت النساء اف الرجال والولدان مسئولية العصار اللاقتصادی ما س العام 
السايح والعاشر للبعثة .. الث سنوات من ا جوع والعطش وا رمان عاشوها 
بقلوب عامرة بالإيمان فوق بطون خاوية على أعواد زاوية ما حفضت إلا لربّها 
امین . 

فى مكة إذن رأينا الرأة مؤمنة مهاجرة مجاهدة صابرة شهيدة.. مشاركة ف 
مسثولية اللايان مشاركة كاملة راضية . 


وکا رأينا دور المرأة فى المجرة الى الحبشة شريكة صابرة > نراها فى المجرة الى 
المدينة مشاركة فى التنظ » بالإضافة إلى مسثولية المحياة فى الوطن ال جديد. 

ولقد تعاون فى الإعداد للهجرة أفراد كانوا يثلون الجتمع الجديد كله . وركز 
القول هنا على دور المرأة بى اهجرة . 


ف المجرة 

ونی هذا الحال ببرز اسمان .. أمماء وعائشة بنتا أب بكر الصديق . كانت أسماء 
حبل متمة » ومح هذا كانت تصعد ال بل الوعر الى الغار الذى آوى اليه الرسول 
وأبو بكر ثلاثة أيام عمل الہ)| طعامم) فی هدو وكکټان لم تستطع أعین کفار قریش 
أن تدرك به دورها .. وکانت تعینہا أخنا عائشة فى اعداد الطعام » فكأن جانبا 
من سر اميجرة وخحطتا كان مع أسماء .. تعرف مكان الخار وتذهب إليه بالطعام كل 
م 
يحمل أخبار مكة إلى الخار فى تقرير يومى . ومن بعدهما ير عامر بن فهيرة مولى أي 
بکر بأغنامه لیعفی على آثار أقدام آسماء وعبد اله ہن اې بکر. 

فالأمر إذن لم يكن جرد إحضار الطعام .. ولكن أمر تعاون وتوقيت بين ثلاثة 
أفرادٍ : سيدة وشاب وراع ترجع أصوله إلى أفريقية . 

وجاءت الميجرة معاناة قاسية فيا اللايذاء والتفريق بين الرء وزوجه وولده 
ومصادرة التجارة والحہس والقيد . 

ونكتنى هنا بنموذجين : أحدها من أسرة النى عليه الصلاة والسلام والثانى 
لسيدة كرية شهدت هجرة المبشة والمدينة . 


ولنبدأً ببيت النبوة آنحذين الغوذج من قصة زينب الكبرى . 


كانت حياة زينب تجرى رتيبة هادئة زوجها أبو العاص بن الربيع ابن خالتما > 
م تؤمن هی بالاإسلام ویبق هو على دين قومه » وعاول أهله معه أن يطلقها فيأی 
ويعرضون عليه من يشاء من بنات قريش فلا يعدل بزينب أحدًا . ويہاجر البيت 
النبوی وتبتی هى مع زوجها فى مكة . 

ولنا أن نتصور هذه الوسحدة الى خحفف ما جٽين مله رت وها عل 
وهن . 

وتأنى غزوة بدر فى العام الثانى للهجرة » ورج زوجها فى صفوف قريش 
مقاتاد ضد المسلمين الذين يقودهم رسول الله ا . 

ما شعور أب العاص بن الربيع ؟ وما شعور زينب ؟ وما شعور الرسول الأعظم 
وامحاربين معه حينا يجدون زوج بنت الرسول فى صفوف الأعداء ؟ 

وتنهى العركة وأبو العاص بين الأسرى . 

وتبعٹ زینب بفدائه .. 

انه عقد أمها خحدية !! 

أبعرض العقد الخالى بين الخناتم بعد أن كان حلية جيد أ المؤمنين الأولى الى 
ما عدل با الرسول أحدًا, والتى بذلت كل ما تملك من صحة ومال فى سبيل 
اله ؟ 

وينظر الرسول والذين معه إلى العقد ٠‏ وتہيج فى نفسه الذكرى ويخاطب 
ص حابه فائلا : «ان رايم أن طلقوا ا أسبرها وتردوا علا ما طا فافعلوا» . 

ويذ كرون خحدية أمّهم الأولى ويعيدون العقد والأسير إلى زينب . 

ولکن .. 


۱۱۹ 


تعد زینب بحل له من بعد أن ظل على دين قومه . 
ويعود أبو العاص الى مكة ليبعث بزينب وهى حبلى الى أا فى المدية. 
وکن ١‏ غل مرك یک زیت کج ال اا بد ا شید مدان بار کی هد من 
قتلی قریش ؟ 
أتعود بنت عمد الى أبہا وى مكة من فما من الأرامل واليتامى والثارات ؟ 
لقد نسی القوم عدوانہم القاسی على الرسول والذين معه › ول يعو دوا 
يذ كرون إلا ظعينة مسلمة عائدة إلى أبيما رسول الإسلام . لم يذ كروا ألم فراقها 
عن زوجها ولا ألم الحمل وطول السفر. 
فليخرجوا بأضغانہم لإيذاء زينب وهى بطريق المجرة . وكان أبو العاص قد 
كلف أخاه كنانة بن الربيع برافقة زوجته »> ويفاجاً كنانة بالغدر حسما يعترض 
طريقه . وتعتد يد «هبّار بن الأسود الأسدى » يروْعُها بالرمح › وهو يذ كر احوة له 
ثلاثة صرعهم المسلمون فى بدر. وتسقط زينب من ظهر بعيرها على صخرة ينزف 
دمها وير كنانة سهامه وتيا للدفاع عا قائلا : «والله لا يدنو رجل الا وضعت 
فيه سهما» . وتعود إلى البيت مريضة قد طرحت جنينا . 


وتغضى فى مكة اباسا تعود إليها فيما بعض عافيتها ويصحيا كنانة على الطريق 
ہی بسلمها ای زد بن حارنه لتتابح الرحلة أل اللدينة تاركة ورأءها زوجھا أا 
الا ا ا ول ف ميا ف غ ا 

وفى المدينة تأبى زينب أن تتزوج .. 

وف مكة يأب أبوالعاص أن يتزوج .. 


وغضى بعد هذا سنوات حى يلتم شمل الأسرة بعد أن صادر المسلمون فى 
العام السادس للهجرة قافلة لأ العاص بن الربيع » فترك القافلة وسارع باللجوء 
إلى المدينة » فأجارته زينب وقدمته الى أبيما » ورد له بجارته عوافقة المسلمين › 
فأعادها الى أصحابا عكة وهناك _ فى مكة _ أعلن إسلامه بعد أن أبرأً ذمته م 
لكق بالمدينة والرسول وأهله .. (رسيرة ابن هشام ۲: ٤۷۷‏ : 4۸۳ . ' 
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قصة لا تزال ترددها الأجيال فما حياة أسرة قامت على الحب وكان الاان 
فما عامل تفريق وتجميع › حى التقى الحب والإان فى ختام المطاف واجد فما 
تفاعل الأسرة مع الجتمع كأشد ما يكون التفاعل والدور الإيجابى البثاء الذى قام 
به کل من اى العاص وزينب حى التأم الشمل . 


م تودع زينب دنيانا إلى جوار ربّها فى مطلع العام الثامن للهجرة . 


وهذه قصة أسرة أخرى عرفت طريق الهجرة الى المبشة › وتحكل أفرادها : 
الأب والأم والولد ألم الفراق حى جمعهم الإسلام فى المدينة . 


e‏ آم تلد عر ية الأبوين دات جال وذ كاي أبوها قرشی رزوی وأمها 
ا و و ا 
عمة الرسول : برة بنت عبد الطلب .. وهو أخو الرسول من الرضاعة : أرضع) 
ثويبة مولاة أب مب . 


E‏ آول من هاجر من التنناء ل الىشة زو حها ¢ وهناك ولدات له اا 
سلمة . 

وعادت إلى مكة وتحملت من اضطهاد قريش ما تحمل المسلمون » فعزم 
أبو سلمة على الخروج بها وبولدهما الى المدينة . 

ويراه رجال من بى الخيرة- رهط ام سلمة - فيقومون اليه قائلين : 

هذه نفسك غالبا علا ۔ آرأیت صاحبتنا هذه ٠‏ علام نتركك تسیر بہا فی 
اليلد + 

وبنزعول حطام البعير من بد ای سلمة واحدول ام سلمة ويعغضب بنو 
عبد الأسد ‏ رهط أب سلمة - ويموون الى الصغير سلمة قائلين : 

- وايته لانترك ابننا عندها ذا نزعتموها من صاحبنا .. ويتجاذبون الغلام حى 
تلخلء يده . 


ا 


۲۱ 


رى :شل الاس 

أبو سلمة فى طريقه إلى المدينة . 

ام سلمة حبس ها أهلها بسو المغبرة 

سلمة مض به بنو عبد الأسد . 

كل فرد فى الأسرة - الرجل والمرأة والغلام - يحمل من الألم نصيبًا . 

وتخرج أم سلمة كل يوم تنفرد بأحزانها » تبكى حتى تسى . وتعضى سنة أو 
مایعرب ما .. 

ویر بہا رجل من بی عمھا ۰ فیری ما بها فيرحمها ويقول لقومها بنى المغيرة : 

ألا تخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها ويين ابنا . 

وما زال مم حی قالوا : 

الح بزوجكف ان ا 

ورد علا بو عبد الأسد ولدها ور حلت بعر ها . وائذث طريقها 2 اللدينة 
حى لقت بزوجها يى رفقة طيبة . (سيرة ابن هشام ۲ : ۳۲۱ : )۳٣۲٣۳‏ 

ودحلت المدينة فكانت أول ظعينة دخلتا > كا كانت أول مهاجرة الى 
اليبشة . : 

ولقد أبلى زوجها البلاء امسن مجاهدا الى جوار الرسول حى لى ربه وأبت أم 
سلمة من بعده أن تتزوج من أبى بكر أو عمر م تزوجها الرسول عليه الصلاة 
e‏ ا الرأى ا a‏ السديد 2 الرسول وبقیت من دعدذه » 

أقف عند هذين الغوذجين من النساء اللا شاركن ف صنع الحياة فى مكة 
وتابعن الجهد بعد هذا فى المدينة > عاملات على مستوى الأسرة والجتمع . 


من الفرد الى الدولة والحضارة 


واذا كانت مكة هى الحال الاسلامى الذى تكؤن فيه الأفراد وبرز فيه 
عاسکهم فى جاعة » فان المدينة كانت القاعدة الى تكؤّنت فا الدولة وظهرت 


۲ 


فيا التخصصات بين الأفراد رجالا ونساء » وانطلق منا المسلمون والمسلإات 
يكؤنون حضارة ها أصالتا وملاعها »› وافادتها من خير ما سبقها أو عاصرها › 
وإضافاتما الفصبة إلى التراث الإنسانى العالمى . 

واذا كان دور الرآة فى مكة مشاركة وتحمّلا نبي لمسئوليات الدعوة . فلقد كان 
الإسلام وهو يعرض نفسه على مكة ومن حوها لايوفر ا لجال فى هذه المرحلة لظهور 
وظائف امجتمع وتنوعها »› وبالتالى إلى ظهور تخصصات فى هذه الحالات . 

والأمر فى المدينة غير ذلك : 

لقد كان على الإسلام فيا أن يتابع تكوين الأفراد > وأن يضع قواعد الاة 
فی الاسرة وينظم العلاقات الداخلية بين أفرادها واللنارجية مع الجحتمع » وهو فى 
الجيل الواحد . ) 

وهو فى الجتمع يعنى بمجالات الحياة فيه سياسيًا واقتصاديًا واجتاعيًا وثقافيً 
وعسكريًا »> ولنحاول أن نتعرف على أبرز هذه الأنشطة ودور المرأة فيا فى قاعدة 
الإسلام فى المدينة . 

ولننحاول أن نأحذ لوحات من حياة المدينة ها ارتباطها بالأفراد والأماكن 
وا مناسبات ٠‏ وتعطى فى تكاملها طابع هذه الحياة الجديد ومدى مساهمة المرأة فى 
صناعنا . 

ولنبداً بكرم الضيافة » وأعنى موقف الأسرة من ضيف يزورها : 


هذا رسول الته عي ينتظره الأنصار وهو داحل المدينة أل مرة يدعوه كإ“ 
بیت إلى أن یکون ضیفه . 


وأقام الرسول یھ ی بیت أب أيوب الأنصاری » حى بنى له مسجده 
ومسا کنه » ولننظر ما يروه ابن هشام عن ابن اسعحق عن هذه المعايشة : 


يقول ابو آیوب : 


۳ 


ا نزل عل رسول التہ یھ فی بیتی نزل فى السّفل (أسفل البيت) وآنا وأم 
أیوب فی العلو .. فقلت له : یانی اہ بای أنت وأمی انى لأكره وأعظم أن أكون 
فوقك وتکون تحتى › فاظهر أنت فكن بى العلو » وننزل نحن ونكون فى السفل . 

فقال « باأبا یوب > انه أرفق بنا ويعن يغشانا أن نکون فی سفل البیٽت » . 

وروی أبو أيوب بعض ما كان منه ومن زوجته الصالية آم يوب مع رسول 
لله عو : ١‏ 

فی یوم انکسر حب (وعاء) نمم فيه ماء ¢ فقمت آنا وأم أيوب بقطيفة لنا ¢ 
مالنا لاف غیرھا › ننشف ہہا الماء » تخوفا أن يقطر على رسول الله عه منه شىء 
فيژذیه . (سيرة ابن هشام ۲: .)۳٤١ ۳٤١‏ 

والطعام كانوا يقدمونه الى الرسول › فيرد علهم فضله › فكانا يتتبعان موضع 
بده حًا له وابتغاء البركة منه . 
الرسول وتيئة أسباب الراحة له بكل ما وسعته مواردهم الحدودة » هذا التعاون 
التعبير عن شعوره عملًا لا تلف عن دور المرأة . 

ولقد كان الأنصار يصنعون هذا مع المهاجرين ومع أضياف الرسول إذا لم يد 
عنده ما يطعمهم فیصحب الأنصاری ضيف الرسول الى بیته › فيتعاون هو 
وزوجته على اكرامه » طيبة بذلك نفوسهم “ وفیہم نزل قول اله تعالى : 

« والذين تبوء وا الدار والاعان من قبلهم ¢ بوك من هاجر اہم ولا حدول 
hh 1 . :‏ ۰ د 
ی صدورهم حاجة مما وتوا ویؤثرون على انفسهم ولو کان بہم حصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم الملحون» (احشر : )٩‏ . 


فى مدان القدال 


ول تترك مكة ومن شايعها > قاعدة الاإسلام فى المدينة تسیر سیرها فى تكوين 
اجتمع الجديد . 


۲٤ 


فالذين هاجروا اليما تعرضوا لاإيذاء ومصادرة الأموال . وكان على المدينة أن 
می تھا عسکر با لتتابح حیا تا 1 


ومن الصفحات الدامية الى عفظها تارعنا > فى هذا الحال ما حدث فى غزوة 
أحد فى‌العام الثالث للهجرة . عندما حاولت قريش الغارة على قاعدة الإسلام فى 
الدينة فتصدى هم جیش الاسلام ی ظاهرها . وکان للمرأة تصیب ىف الدفاع 

ف هذا اليوم ركرت قريشن هجومها عل الرسول لقتله .. اوقت اإؤمنون 
بدافعول عته . 

ولنتذ كر هنا دور الصحابية الجليلة أم عارة نسيبة بنت كعب النزرجية . 

حر جت اول النبار وأنا أنظر ما يصنع الناس > ومعی سقاأء فه مأء فا نیت 
الى رسول الت ا > وهو فی اأصحابه والدولة والريح الا ى وهم 
منتصرون على عدوهم ) فلا انهزم"امسلمون › انحزت إلى رسول الله ت فقمت 
أباشر القتال » وأذب عنه بالسيف > وأرمى عن القوس » حى خلصت الجراج 
الى ٠‏ 

قالت ام سعد : فزانت على عاتقها جر حا جوف له غور 

فقلت : من أصاباك ذا ؟ 

فترد نسيبة : ابن قثه أقأه الله . (وهو محارب من قريش) . 

لا وی الناس عن رسول الله می أقبل قول : دلونی عل محمد لا نجوت ان 
جا فاعټترضت له آنا ومصعب بن عمر ۰ وأناس مِمّن ثبت مع رسول اله یله : 
فضربنى هذه الضربة . فلقد ضربته على ذلك ضربات - ولكن عدو اله کان عليه 
درعان . (ابن هشام ٣‏ : 0۹۹ *0(. 


وكانت أم عارة ممن شهد بيعة العقبة ومعها أختا . وبايعتا الرسول قبل أن 


۲۵ 


بعد وفاة الرسول فى حروب الردة حى استطاع المسلمون قتل مسيلمة فى حرب 
العامة ورجحت وبا اثنا عشر حرحا ما بين طعنة وضربة . واستشهد ولدها حبيب 
ی هذه الحرب > وأهى أن ينطق بكلمة الكفر بعد أن أخحذه مسيلمة أسيرًّا واخ 
یقطع جسمه عضوا' عضوًا وهو ثابت على دینه لا ينطق إلا بالشهادتین . (ابن 
هھشام ۲: ۳۱۹ ۳۲۰) 


وقد رأينا أم عارة نسيبة النزرجية ف بيعة العقبة مع أخحتها » وكان معها زوجها 
زید بن عاص بن كحب »> وابتاها حبیب وعبد الله ابتاء زید . 

ورأيناها مع ارتا : e‏ وأولادها يدافعون عن الرسول ع فى غزوة 
أ حد . 

ورآیناها نی حروب الردة مع ولدہا وقد سبق زوجها إلى الله شهيدا . 

فالأسرة : أبًا وأما وأبناء كانت مع نبض الإيان فى هذه المشاهد جميعًا . 

یسبق الأب الى الہ شهیدا نى حياة الرسول ی ۰ ویلحق به ولده ف حروب 

الردة - وتبقي أم عارة لتحمل هذه الالام بکل بطولة وايان . 


والأحت الصابرة 

صفية بنت E‏ عمة ة الرسول ا 2 اخز ف الصبر 
ربه شهيداً ومثل الأعداء به : شقوا بطنه i e‏ 

وسجاه الزسول ا وض غل م ای بالقتلی فيو ضعوك ال -حمزة وض 
علیہم وعليه معهم . حتی صلی عليه ثنتين وسبعین صلاة . 

وتقبل صفية لترى أخاها الشهيد .. ويسمع الرسول بذلك فيقول لابنما الزمير 
ابن العوام : الها فار جیا لا تری ما باخحا ٤‏ ويبلقاها انبا قائلا : با أُمه 
ان رسول الله عو يأمرك أن ترجعی . 


۲۹ 


قالت : ولم ؟ وقد بلغنى أنه مل بأحى › وذلك من اله › فا أرضانا جا 
كان من ذلك . لاأحتسين ولاٴصبرن ان شاء الله . 

فلا جاء ابا الى الرسول فأخيره بذلك قال : 

فنظرت اليه ٠‏ وصلت عليه » واسترجعت > واستخفرت له تم آمر به رسول 


اله یي فدفن رابن هشام ۳ : )٩۱۲‏ 


طلسب العام 

ونعود من ميادین اهاد ای ميادین | 

فاذا کان ال مر اللالھی الأول فى القرآن اکر « اقرا . ٠‏ فمد جعل اللإسلام 
aS‏ فريضة على كل مسلم ومسلمة .. يطلبه الإنسان سواء كان قادرا على 
الكتابة أو غير قادر وقول ايته تعالی « اقراً بام ربك الذى خلى . حل الانسان من 
علق . اقرا وربك الأكرم . . الذى علي بالقلم . علي الإنسان ما لم يعلم ٠‏ . (العلق : 
)١ -١‏ هذا القول الإلهى يجمع بين البيانين : البيان المنطوق والبيان الحطوط . 
وقد اعت با سبحانه فى جملة مااعتدً من نعمه على عباده : 


فی هذه الایاتٹ ج أله نين مراثب الوجود بأوجز لفظ : هناك أو e‏ 
النلی واش خحصوص على اللانسان ¢ واا طریق اللانسان أ ا مستعيتًا 
بهم أدواته وهی ا > ورایعًا ربط 2 بالاعان ۰ فتکتمل هذا دائرة الوجود 


ردا من اللہ وعودة اليه . 

وکأن الإنسات عر فى رخلتين : ارخلة املق ورخلة العلم . اويتعامل امع 
عالمين : النفس والكون . و دستمد التوجیه من وحی الله ومن عقله رابطًا بين 
الغيب واأشهادة 4 واليوم والغد والعمل والحراء والدنيا والاحرة 6 والوت 


والنلود . 
ولقد تکل علاؤنا فى هذه الآيات معددين جانا من نمم الله علينا . 
(انظر تفسیر القاسمی ۱۷ : )٦۲۰۹ ٦۲۰۸‏ 


1Y 


ویکنی أن القرآن الكرے ا نورا ا ولنسمح ف رلا قول الله 
تعائی . : «آو من کان میا فأحییناه وجعلنا له نورا مشی به فی الناس کمن مثله فی 

الظلات ليس ارج منا» (الأنعام : )١١٣۲‏ . 
واذا كانت هذه مكانة العام فی الاسلام » فان بابه مفتوح أمام المرأة 

والرجل : 
وفی الجتمع الإسلامی الأول کان على نساء النی د مسئولية التعلر والتعلي . 

وھ هذا نذ کر قول الله تعالی مخاطبہن : 
« واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات ات والحكة إن الله کان لطيقًا خبیرًا» . 

(PE : (الأحزاب‎ 

وآيات ابته هى القرآن الكرج . والنكة هى سنة النى عليه الصلاة والسلام . 

وذكر دلك مستوجب للعمل به (القاسمی ۱۳ : )٤۸٥6۹‏ . 
نيت الرسول مدرسة تعاونه فا نساؤه » واصة فى أمور المرأة المسلمة 
شئو نا الناصة > فضا عن متابعتېن الدقرقة للکتاب والسنة المطهرة . وكان 

ا عائشة رضى اله عا فى ذلك النصيب الأوق من رواية الحديث . 
وکانت ( رض اله عنہا) مرجعا للصحابة فى ذلك ویروی ابن سعد بی طبقاته 

(Vo : ¥) 

١‏ عن أ موسی (رضی الله نه ) قال : ما کان أضحات رسول الله ا 
یشگون فی شىء إلا سألوا عنه عائشة (رضى الله عنها) فيجدون من ذلك 
عندها علمًا . 

٠ ۲‏ وعن قبيصة بن ذؤيب قال ٠‏ كانت عائشة (رصی الله نما ) أعلم الناس 
يسأها الأ كابر من أصحاب رسول اله عي . 

۴۳ وعن اہی سلمة قال : ما رأيت أحدًا أعل بان بسنن رسول الله ع »> ولا أفقه 
فى رأى إن احتيج إلى رأى » ولا أعل باية فيا نزلت » ولا فريضة » من 
عائشة (رضى اله عنا) . 


A 


۾ - وعن مسروف ا فقيل له : هل كانت عائشة فسن الفرائض ؟ رآی قسمة 

المواريث ) قال : آی والذى نفسی بيده » لقد ا مشخة أصحابت 

رسول الله و الأ كابر يسألونہا عن الفرائض . 

ولل تكن معارفها مقتصرة على الشئون الدينية أو آداب العرب وأنسابہا مح 
قدرتما الفائقة على التعبير والخطابة .. ولكنا اكتسبت معارف فى الطب سأها عنا 
عروة بن الزبير- ابن أختا أماء - فقالت له : إن رسول الہ ع كثرت أسقامه 
فكانت أطباء العرب والعجم يبعثون له » فتعلمت ذلك . (الكاندملوى : حياة . 
الصحابة ۳ : ۱ عن اهیثمی ی ممع الزوائد ٩‏ : ۲ ط . مصر ). 

وظلت (رضی الہ عنہا) تف فی عهد عمر وعثان الى أن ماتت رحمها اله . 

أما عن عامة النساء فقد طلبن من الرسول عي أن عل هن يومًا » فجعل 
هن يومًا يعلمهن فيه .. هذا فضلاً عا كن يتعلمنه فى المسجد وف بيوت 
الى عي . 

بناء المساجد 

وكان للمرأة نصيب فا نسميه الآن بالندمات العامة : 

لمد ساهمت فى بناء مسجد المدينة : 

ویروی امیٹمی عن البزار (۲ : )۱٠۰‏ ان عبد الله بن اې أو (رضی اللہ 
عنه) لا توفیت امرأته جعل یقول : 

احملوها وارغبوا فی حملها » فانہا كانت عمل وموالا بالليل حجارة المسجد 
(انظر الکاند هلوی ۳ : ١٤ه٥)‏ 


الإسعاف وخدمات المرضى 


رضى الله عنها ونسوة معها من الاأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى . كا اخرج 


۲۹ 


البخاری عن الربیع بنت معرذ (رضی اللہ عنہا) قالت : کنا مع النی عر نس 
٠‏ ونداوى الجرحى ونرد القتلى الى المدينة . وأحرج مسام عن أم عطية الأنصارية 
قالت : غزوت مح رسول الله ا سبع غزوات احلفهم ف رحاهم > وأصنع 
مم الطعام » وأداوى الجرحى وأقوم على الزمنى (أصحاب الداء المزمن) . 
والنصوص كثيرة على مساهمة نساء النى عليه الصلاة والسلام وأهل بيته فى 
هذه الندمات کا حدث من مساهمة عائشة مع أم سل فى ملء القرّب وحملها 
لسقاية الحاربين والجرحى (البخارى د عن أنس - باب غزوة أحد ه : )٠١١‏ . 


وحافظ اجتمع الإسلامى على هذا الجميل 

ولقد حفظ امحتمع الاسلامى هذا الجميل بإ كرام النسوة اللانی ساهمن بيذه 
الجهود الطيبة . 

وأخرج البخارى عن ثعلبة ب بن ان مالك (رصی الله عنه ) أن عمر بن الاطاتب 
رضی الله عنه قسے مروطًا ر (أكسية من صوف أو نحوه) بين نساء من نساء المدينة › 
فب منہا مرط جيد » فقال له بعض من عنده : ياأمير المؤمنين اعط هذا ابنة 
رسول الله عل التى عندك . يریدون أم كلثوم بنت على رضى الله عنما فقال 
عمر (رضی الله عنه) : آم سيط (رضی اله عنها) أحق . وأم سليط من نساء 
الأنصار ممن بايع رسول الله عبت . قال عمر : فانها كانت تفر ( تخيط ) لنا القرّب 
و أحد (صحیح البخاری _ باب غزوة أحد ° (IYA —\YY‏ 


التعاون على مستوى الأسرة 
وهذا الجهد المبذول على مستوى الياة الأسرية كان حل تقدير من الرسول 
ع نسحب على تمع المدينة ويتكامل مع تعاون الرجل مع المرأة فى مسئوليات 
المترل ولقد سال رجل عائشة (رصی الله عا ) :هل کان رسول اله يعمل ف 
بیته ؟ 
قالت : نم . کان يخصف (یصلح) نعله ویخیط ثوبه کا يعمل أحدکم فی بیته 


۰ 


فهو فى البيت بى خدمة أهله ونفسه . بشرّا من البشر. 


(انظر فى ذلك طبقات این سعد ۱ : ۳٣١‏ ۰ ۳۹۷) . 


الترويسح والرياضة 


ولم يخل الأمر على مستوى الأسرة من مساهمة المرأة فى الترويح وجانب من 
الرياضة البدنية فضلاً عا تقوم به من جهد فى شئون المنزل . 


فعن عائشة رضى الله عنہا قالت : حرجت ممع النى ا فى بعض أسفاره 
ونا جارية لر أحمل اللحم (أى صغية لم يكثر لحمها) ولم أبدن (أسمن) فقال 
للناس «تقدموا» فتقدموا . تم قال لى : تعالى حى أسابقك »› فسابقته فسبقته › 
فسکت عنی › حتی اذا حملت اللحم وبدنت ونسیت »› خرجت معه ف بعض 
سقاره > فقال للناس : تقدموا »> «فتقدموا» م قال نی : «تعالی حی 
أسابقك » فسابقته >“ فسبقنی ۰ فجعل يضحك ويقول : «هذه بتلك » . 
ر الکاندهلوی ۳ : ۱۸۲ عن صفة الصفوة لابن الجوزى ط . ايند OA ١‏ 


وهن المزاء فى الدنيا والآخرة 
يبدو من هذا تنوع الحالات الى ساهمت فيا المرأة فى الحياة اللناصة والعامة 
وبتاء الأسرة والحتمع > ورعاية الأجيال الجديدة على أساس من الاعان العميق 
والمحرفة والأسوة المسنة والتعاون من أجل حياة أفضل . 


وأحبت المرأة المسلمة أن ترداد اطمشناتا على مكانتها فى الدنيا والآحرة . 

وتسأل أم سلمة (ررضى الله عنها) رسول الله يي قائلة : 

دیارسول اللہ فا لتا لا نکر فی القرآن › کا يذ كر الرجال › فلم يرعنى منه 
ذات يوم الا نداؤه على انير وهو يقول « إن المسلمين والمساهات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقاتنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والناشعين 
واللغاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصانمين والصائمات والحافظين فروجهم 


۳1 


والحافظات والذا كرين الته كثيرّا والذا كرات أعد اله هم مغفرة وأجرًا عظيًا » 
(الاحراب : (ro‏ ( أخحرجه أحمد والنسای والطیرای ) 


كا أخرج الترمذى والطبرانى عن أم عارة الأنصارية أنها أتت النى عليه 
الصلاة والسلام فقالت : ما أرى كل شىء الا لارجال وما أرى النساء يذ كرن 
سی ء ۔ فنزلت هذه الارة 

وجاء فی خواتم سورة آل E‏ الته تعالی : « فاستجاب مم رہم أنی 

واخرجوا من دارهم وآوذوا ف سہیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عم سیئاتېم 
ولادحلېم حنات مجری من حتہا الانہار واا من عند الله والله عنده و 
الثواب » رآل عمران : ۱4١‏ . 

ویذ کر الاإمام ابن کٹثیر فی تفسیره (۲ : ۱۸۲) فى سبب نزوها أن السيدة أم 
سلمة رضی الته عنہا قالت لرسول الله یه یارسول الله لا نسمع الله در النساء فى 
الجرة بشىء . فنزلت هذه الآية .. ولقد ذكرنا قصة هجرة أم سلمة فى أول هذه 
الدراسة وكيف كانت أول ظعينة من مكة قدمت على الأنصار . 

فالقرآن يذ كر فضلها مهاجرة ومقيمة . ودورها فى بناء الأسرة والجتمم الأول 
تسیحله آیاث القرآن وأحاديث الى ا : 


مستوى العيشة فى البيت النبوى 
حمل البیت النبوى مسئوليات الحرب والسلم . وقامت أمهات المؤمنين با دهد 
المبرور تخفيفا لالام الحاربين وحفظًا للقرآن والسنة المطهرة علمًا وتعليمًا . 
وآمن فى بيت النبوة لا مجدن من الرغد ما يجده الزوجات فى بيوت الكثير من 
الرجال مسلمين کانوا أو مشرکین . وشقت علہن شدة العیش ف بیت لابصبن فيه 
من الطعام والزينة فوق الكفاف . فاتفقن على مفاتحة الرسول بطل فى الأمر ليزيد 
من النففة وھی یله ميسرة لو أراد أن بريد حصته من الفىء . 


۳۲ 


ولکنه آمهلهن شهرا ومن أن حترن ‏ بعد روية ‏ بين البقاء معه على ما تيسر 
من رزق ٠‏ وبين الانصراف عتعة الطلاق . وفى هذا نزل قول اله تعالى : 

« ياأيما الى قل لأزواجك إن كنتن تردن المياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
ا جميلا . وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان اله أعد 
للمحسنات منکن أجرًا عظیمًا » . (الأحزاب : ۲۸۔ ۴۹) . 

وبدأً بعائشة قائلا : 

اال أريد أن أعرض عليك أمرًّا أحب ألا تعجلى فيه حى تستشيرى أبويك . 
فسألته : وما هو یارسول الت ؟ 

فعرض علہا الخيرة مع سائر نساثه فى أمرهن . 

فقالت : آفیاك يارسول اله استشیر قومی ؟ بل أختار الله ورسوله والدار 
الالحرة . 

وأجاب أمهات المؤمنين ثل ما أجابت به عائشة (تفسير ابن كثير ه : 
۸( 

واستمرت سررة البيت النبوى راضية بالكفاف من الرزق > ضاربة المثل الأعل 
فى الايثار واللاأعان . 


۳۳ 


خحايعمة 

آثرت فى هذه الدراسة أن أركر على المساهمات الإيجابية للمرأة فى بناء الحتمم 

الإسلامى الأول فى المدينة › مع إلقاء أضواء أقوى على البيت النبوى با تحمل من 
مسئوليات السل والحرب » وما کان فيه من شهداء وعلماء . 


كانت الأم فى المدينة تطلب الع لنفسها وولدها › وتعیش دیا : علما 
ومارسة يومية » رعاية ليل هى منه » وتربية جيل عه للمستقبل . 


وكان الواجب فى هذا الحتمع مقدمًا على إلحق › والعطاء على الأحذ > ذلك 
لأن آداء أى واجب من الواجبات يتضمن عمًا رعاية حق أو حقوق مقابلة > 
يستوى فى هذا حق الرجل وحق المرأة. 

ولم تأت هذه الصورة من كرامة المرأة نى مجحتمعها نمرة كفاح طويل منها » وانما 
ھی التطبیق السلے لاوسلام أول ما نزل .. ولم ینتظر المسلمون حتی یکتمل الوحی 
ليبدأوا التطبيق »> ولكن قرنوا بين نزول الوحى وتطبيق الآيات : آية آية وسورة 
و 

لقد كان انحر ما أوصانا به نبينا عليه الصلاة والسلام وهو فى -حجة الوداع ما 
و ر الأحوص «استوصوا بالنساء حيرا .. إن لكم على 
نسائکم 2 ولنسائکم ,علیکم یما . ( عمد صديق حسن خان : حسن الاأسوة 
ص )٠١۷‏ . ورفح من شأن الأمومة كا دعا الصحابى جاهمة فى حديث يرويه 
النسائى إلى البر بأمه ورعايتما قاثلاً : « الزمها فإن الينة عند رجلها» (نفس امرجم 
ص ۱۹۳۲) . 

مسيرة قضية المرآة فى الإسلام هما - بهذا - طبيعتما الناصة . ولكرامتا وحقوقها 
وواجباتہا أسسها الراسخة فى القرآن الكربم والسنة النبوية المطهرة وى التطبيق 
الواعى لذلك کله فی مجتمع المدينة . 

وإذا ما شاب المسيرة بعد هذا جوانب من نقص .. فهو نقص بقدر ما هو بعد 
عن حق وواجب » سجلها الإسلام عطاء للمرأة وكرامة ما . عطاء يستمد قوته 


۳٤ 


من عمق الان ونور العم ونجاح التطبيق السلي الدى راينا نموذجه فى الجتع 
الاسلامى الأول فى المدينة . 


التر جى 
١‏ القرآن الكرم 
۴ _ الیخاری و ایو عند ايله ) صحیح البیخارى 4 ص 2 الشعب 4 القاهرة 6 
۸ هھ 


۴ ابن سعد » الطبقات الکيرى > ط . صادر بیروت ۰ بیروت ۰ ۱۹٩۰‏ م 

٤‏ - صديق حسن خان (محمد) : حسن الأسوة با ثبت عن الته ورسوله فی 
النسوة » ط . الموائب ۰ ٠۳١۱‏ ه 

ه ‏ القاسمى (رعمد جال الدين) : عاسن التأويل > طط . الحلی > القاهرة › 


140¥ ۰ 
٦‏ الكاند هلوى (عمد يوسف) : حياة الصحابة › ط . دار القام E‏ 
۸ م 
۷- ابن کٹیر الدمشی : تفسير القرآن العظم > ط . دار الاندلس › بروت › 
م 


1ro 


القصبل الخامس 


الأمومة ف المجتمع اإلإسلاى الأول 


امغر الاسلامى العالمى للأمومة بدعوة من المركز 
الاإسلامى العالمى للبحوث والدراسات السكانية 
بجامعة الأزهر : 


القاهرة : ۱۳/۱۱ دیسمبر ۱۹۷۸ م 


الأمومة فى الجتمع الإسلامى الأول 

الأمومة لفظ اذا ذكرته › أحسست أنه لا يعيش وحده : فحين نتحدث عن 
النفس فالصورة محددة .. صورة الفرد . وحين نتحدث عن الزوج فهذان اثنان . 
وحين نتحدث عن الأمومة فهنا ما بعد الاثنين . هنا الامتداد غير الحدود 
واللاستمرار .. 

وهذه المراحل الثلاث من الواحد الى الاثنین الى ما بعدھما نقرؤها ف قول اله 
تعال : 

«ياأيا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها 
وبٹ مما رجالا ثرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله کان 
علیکم رفيا » (النساء : )١‏ 
> وقبل أن نتحدث عن الأمومة بعامة وعنها فى الجتمع الإسلامى الأول 
خاصة » هل لنا أن نتحدث عن اللفظ ذاته .. كفرد من أسرة لغوية .. نراه فى 
أصله » وف هجرته وامتداده من معنی ال معی حتی أصبيحت له هذه الكانة 
ی قاموسنا اللغوى ؟ 

وأعود إلى کتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهانی فأقراً فيه «يقال لكل ما 
کان أصلا لوجود شی»ء أو تربیته أو اصلاحه أو مبدئه : أم.. وکل شیء ضے ساثر 
ا ی ا 
قال الته تعالی :۰« وانه فی آم الكتاب لدينا لعلى حكي» (الزخرف : )٤‏ 
وفاتحة الكتاب أيضا هى أم الكتاب . 

وف الحال الانسانى يأتى لفظ «أم» عفهومه الأكثر شيوعًا »> وهو الذى نحن 
بسبیله فی أکٹر من موضح من كتاب الت «وأوحينا إلى أم موسي أن أرضعيه» 
(القصص : ۷) 


۳A۸ 


وقوله تعالی «وجعلنا ابن مزع وأمه آية وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين » 
(المؤمنون : )٠١‏ . وقوله «ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وها على وهن » 
(لقان : )١٤‏ 

ويطلق لفظ «أمة » على الفرد الذى يقوم مقام جاعة فى مثل قوله تعالى 
إبراهے کان أمة قاتا له حنيقا» (النحل : )٠۲١١‏ 

«واللإمام» المؤتم به. يقول تعالى «يوم ندعو كل اناس بإمامهم » 
(الاسراء (۷١‏ : 

والأمة كل جاعة من الناس يجمعهم أمر ما «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويامرون بالمحروف ويپوك عن المنكر وأولئك هم ا غلحون » رآل عمراك د 1°( 

ومن یا ل ال ننتقل ای مواطن اللاستقرار فناظر قول الله ف وصفب مكة 
« وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر آم القرى؛ ومن حوها » 
(الأنعام o‏ 

وف حال النظر الى حياة السلمين وعلافم بالنی عليه الصلاة والسلام وأهله 
الطاهرين > يعطينا القران تصورًا هذا الحتمع کأسرة کبیرة « الى أولى با مؤمنين من 
أنفسهم وأا جه أمهاتيم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين › إلا أن تفعلوا الى أوليائكم معروقًا . كان ذلك فی الكتاب 
مسطورًا » (الأحزاب : )٦‏ 


فی کل هذه المعانی تحس انطلاقا من نة نقطة مركزية › وترابطًا معها فى ذات 
الوقت . 


(۱) الأمومة صلة دائمة 
والأمومة صورة من الرحمة نراها فى عالم الحيوان كا نراها ى عالم الإنسان . 


فى الحديث الشريف «جعل ايله الرحمة مائة جزي » فأمسك عنده تسعة 
وتسعيین وأنرل ف الأرض جرا | وا حا . من ذلك از تترا حم الخلائی ہی 


۳۹ 


ترفح الدابة حافرها عن ولدها خحشية أن تصيبه » (أخرجه الشيخان والترمذى 
عن ابی هریرة (رضی اله عنه) 


۴ وعنه صل الته عليه وسار أنه قال « ان لله ماثه رحمة : فنا رحمة يتراحم سپا 
الى ينهم . وتسعة وتسعون ليوم القيامة » انحر جه ا عن سلانت الفارسی 
(رضی الله عنه) 
أثبتت الدراسات العلمية التجريبية أن الأمومة أقوى الغراثز عند الحيوان ويأقى ' 

من بعدها العطش فا-جوع فا-جنس فحب الاستطلاع . ومع قوتا ف عالم ا-لحيوان 

وتصدرها غيرها من الغرائز › إلا نها موقوته بحاجة الوليد أو الفصيل إلى آمه > 
فاذا استطاع اللاستقلال عیاته » والحصول عل رزقه »› کان له کیانه الناص الذی 
لا يحول بينه وبين آن يصارع أباه لرئاسة القطيع أو للحصول على فريسة أو 

طعام. . وعلى هذا الأساس يتباين طول فترات الحضانة فى ع الحيوان والانسان . 

کا تیدو أ كرامة الانسان > سید الحخلوقات ف هذه الأرض» . 
ونستطیع أن نقول ان الأمومة ف الاإسلام« عقد دینی ۲ ورارطة لا بف س 

الام وأبناتا : تيدأ أول أمرها رعا منہا هم > فاذا ما اشتد و > وتقدمت 

السن بالأم > حولت الى بر ورحمة من الإبن لأمه .. وہہذا تأحذ اتجاهًا مغايرًا - 

أو على الأصح مضافا - إلى حطها الأول .. بعبارة أخرى : تأحذ فى عام المحیوان 

خحطا باتجاه واحد : يسير من الأم الى الوليد » فاذا كبر الوليد اتجهت أمومته إلى 

أولاده > دوك رجوع إلى والديه بالرحمة والرعاية . 
بل ان الإسلام لیوسع دائرة الأمومة لتشمل الرضاع : فاذا ما ضمت الام غار 

ولدها وأرضعته من لبنہا رضعات مشبعات - - تکام فقھاۇنا فی عددها أصبح ذا 

اللبن حق وواجب يظلان مدى ااة .. 


عندنا اذن ثلاثة مستويات فى الأمومة : 


١‏ - المستوى الحيوافى : الذى تسير فيه الأمومة فى اتجاه واحد : من الأم إلى أبناثا 
فترة من الزمن مم تنقطع . 


4 * 


وہذا جح الاية الجوانب العسيّة والفكرية والروحيّة . وتعاون الزوجين فى 
ر-حلة الحياة على القيام عسئوليات| » والسعادة عحسن الصحبة . 


والأسرة هى الفلية الفطرية التی یعیش فیہا الإنسان : ابنا وأا تم زوجًا م أب 
ثم جا .. هى المدرسة الأولى التى يتلتى فيما «دروس انان والحبة وعرفان اميل 
والمسئولية .. «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ٠‏ وجعلنا هم أزواجًا وذرية » (الرعد : 
۸ .. وانظر فی وصف یحی عليه السلام وعلاقته بوالدیه قوله تعالی «یاجیی خحذ 
الكتاب بقوة وآتيناه الىكم صبيًا . وحناتا من لدنّا وزكاة وكان تيا . ورا بوالديه 
و یکن جبارًا عصيًا . وسلام عليه يوم ولد ويوم وت ويوم يبعٹ حًا » . 
(مرم : )٠١ -١۲‏ . ويقول عيسى عليه السلام بعد ولادته امعجزة وعلاقته بامه 
« قال انی عبد التہ آانی الکتاب وجعانی نیا . وجعلنی مبارکا ایا کنت وأوصانی 
بالصلاة والزكاة مادمت حبًا . ورا بوالدتى ولم يجعلنى جبارًا شقيًا . والسلام على 
یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حيّا» (مرم : ۳۰ ۳۳) . 


وأول اللإاحسان الى الأبناء حسن اختيار الأمهات . والقاعدة العامة فى الاسلام 
هی قول التہ تعالی «إن أكرمكم عند اله أتقاكم » وهذا دعا الصطنى عي الى 
تفضيل ذات الدين قى الزواج فقال عله ١‏ فاظفر بذات الدين ترت يداك » 
(رواه الشیخان عن أب هريرة (رضی الله عنه) . َ 

كا شجع أهل الزوجة على تفضيل صاحب الدين فقال « إذا جاء كم من 
ترضون دينه وخلقه › فزوجوه › إلا تفعلوا تكن فتنة ف الأرض وفساد كبير» 
(رواه الترمذى عن أهى هريرة (رضى الله عنه) . 

ودعا إلى تیسیر إجراءات الزواج . ویدخل هذا بی عموم قوله تعالی « وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج» (الحج : ۷۸) . ويحض عليه المصطنى عي فى 
حدیثه « إن أعظم النكاح بركة أيسره مثونة» (رواه اليه فى شعب الاان عن 
عائشة رضى الله عا ) (المشكاة : ۲ : ۱٩۱‏ حدیث رقم )۳٠۹۷‏ . وان كان 
يسر الصداق أمرّا اعتبارتًا تلف من موطن الى موطن > ومن زمن ای زەن .. 
هذا مع إقامة حفل ملائم يسعد به الزوجان » ويجتمع الأهل والأصدقاء 


٤١ 


۲ - المستوى الإنسافى : الذى تسير فيه الأمومة فى اتجاهين : نحو الأبناء ثم نحو 
الأباء . والأول دام > والثافی ببداً مع قدرة الابن على السعى والطاعة ورد 
الجميل . 


۴ - المستوى الإإسلامى : الذى تتسع فيه الأمومة فى نظام شبكى أقرب ما يكون _ 
هنيدسيًا - إلى الزحرفة الإسلامية » بأطباقها النجمية الى تصدر عنها › 
وتصل إلا » خحطوط كثيرة متشابكة واضحة : خحطوط من الأم إلى 
أولادها . حطوط من الأبناء إلى الأم > وخحطوط من أبناء الرضاع وذوى 
الأرحام .. . وهو نظام إذا تتبعناه فی اتساعه ٠‏ وتتابع اتصالاته » » وجدناه 
يربط. المجتمع كله فى وحدة إنسانية نذكر معها قول اله تعالى «النى أو 
با لمۇمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتہم > وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
ی کتاب الله » ۔ (الأحزاب o‏ 


(۲) من الزواج إلى الأمومة 
يقول اله تعالى عن الزواج « ومن آياته ان خحلق لکم من أنفسكم زوا جا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون » 
(الروم : .)۲١‏ 


وف الاية الكريمة ثلاث عبر : 
-١‏ إن الزوج من النفس . 
ا الزوج سکن . 


۴۳ إن الزوجين يتبادلان الموذة والرحمة . 

وهذه العبر الثلاث «آيات» لقوم يتفكرون . وعميق هنا تعقيب الإمام الفخر 
الرازى على قوله تعالى لتسكنوا «اليما» يقال : « سكن اليه . للسكون القلى ٤‏ 
وتكن عند للسكرن احمان.> أن كلة وع جات لف الات وکل 
«الى » جاءت للغاية وهى للقلوب » . 
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والحیران ›» دون مییز غنى عن فقير › يطعمون معا » ويفرحون معا » ويدعون 
للعروسين بالنير .. ّ 

.. فى هذا الجو الطيب السعيد تتكؤن الأسرة الاسلامية الجديدة . وسوف 
لانقف كيرا عند المرأة «كزوج» › فهذا ليس مال البحث فى هذا امقام وإنما 
سنصحبا «کام» .. 


فى الاسلام : تصعد الأمومة والبنوة فوق مستويات الجنس › والمصلحة 
القريبة إلى أفق الوفاء والرحمة والمسارعة إلى البر . ويطالعنا القرآن الکر فى تعداد 
ت الله علینا J)‏ والته جعل لکم من أنفسكم زواج 4 ول ن آزواجکم بنين 
و-حفدة ٤‏ ورزقکم من الطيبات » ر النحل : ۷۲ . ونود أن نقف قلیاڈ غد رظ 
( سحفدة ) . 


يقول الراغب الأصفهانى فى مفردات ألفاظ القرآن : ( «حفدة جمع حافد 
وهو المتحرك المتبرع بالخدمة أقارب كانوا أو أجانب» . ونى دعاء القنوت « واليك 
نسعی ونحفد » وی لسان العرب ر« حفد خحف فى العمل وأسرع » والحفود هو الذى 
دمه أصحابه ویعظمونه ویسرعون فی طاعته) . 

وفى القرآن الكر نماذج من الحفد تتمثل ف 2 الوالدين وخحدمت) وحسن 
معامل] › قرنہا ربنا بعبادته فی قوله «وقضی ربك أل تعہدوا الا ایاہ وبالوالدیں 
احساتا» (الإسراء : ۲۳ ) . ويقول الإمام الفخر الرازى : «المناسبة بين بر 
الوالدين وعبادة الله > هى أن السبب المحقيقي لوجود الانسان هو تخليق الت تعالى 
واجاده ٠‏ والسبب الظاهرى هو الأبوان › فأمر بتعظم السبب الحقيقی › م أتبعه 
بتعظم السبب الظاهرى » . ويقول ربنا « ووصینا الالسان بوالدیه حملته أمه وهلا 
على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير» رلقان : ٤‏ 


ویقرن ربنا یی کتابه بین شکره وشکر الوالدین ۰ کا قرت قبل هذا بین عبادته 
واللاحسان الہ . ويعقب الفخر الرازى على هذا بقوله «لا منعه من العبادة لغير 


۳ 


اله - والندمة قريبة من العبادة فى الصورة - بين أنها غير متنعة ٠‏ بل هى واجبة 
لغير الته فى بعض الصور » مثل حدمة الأبوين » (الهى الخولى : الإسلام وقضايا 
المرأة المعاصرة ص ۱۳۹ ٠٤١‏ ط دار الق الكويت) . 
رأينا أن الإحسان إلى الأبوين والشكر ) من الار الطيبة للابوة والأمومة » أو 
فل : ا امتداد لما .. وهل تعدو الأمومة أن تكون برا ورحمة ؟ وأن الأبناء 
الذين يرعون الآباء بعد أن تتقدم بهم السن ٠‏ انا يارسون_ عملا - نوعًا من 
الأمومة نحو الأبوين ٠‏ أصبح فيه الصغير كبيرًا ٠‏ والكبير ضعيقا > فى طفولة 
ثانية ٠‏ اقتصادية أو صحية أو اجتاعية . ومن هذه الزاوية نستطيع أن نوسّع مفهوم 
الأمومة لتكون رعاية من الام لابنائها م من الابناء لإامهاتہم ‏ وکا نہم بتبادلون 
مواقع البر والرحمة . ) 
ويهذا لا جعل الإسلام فجوة بين الأجيال صعبة العبور ٠‏ أو قطيعة يتعذر معها 
الاتصال . واذا تأملنا قول اله تعالى «اما يبلغنٌ عندك الکر أحدها أو كلها فلا 
تقل ها أف ولاتنهرهما ء وقل ها قولاً كريًا . واحفض ها جناح' الذل من 
الرحمة . وقل رب ارحمھا کا ربیانی صغیرًا» (الاإسراء : ۲۳ )۲٤١‏ . واذا 
تأملنا هذه الآيات الكرعة وجدنا فا أسلوبًا من المعاملة له الأبعاد الانية : 
١‏ حسن القول : نی قوله تعالی «ولا تقل ها أفً» 
۲ حسن الرعاية ومراعاة وجهة نظرههما : يى قوله تعالى «ولا ترهما» 
۴ حسن الاستاع الا وكرم التعليق على قوما : «وقل طا قولاً كريمًا ‏ 
٤‏ - خسن العاملة الى تصل الى حفض ال ناح من الرحمة لا من ضعف : فى 
قوله « واخحفض لا جناح الذل من الرحمة» 
ه _ اشتغال العقل واللسان بالدعاء لما والاعتراف بفضلها وتذ كر جميلها فى قوله 
تعالی « وقل رب ارحمھا کا ربیانی صغیرًا» . 
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)٤(‏ الحضانة 
ويعطى الإسلام الأم الحق الأول فى حضانة الصغير . ثبت ذلك فى السنة 

والاإ جاع والمعقول . 
والحضانة تربية الولد فى سن معينة ورعاية شئونه » ممن له حق اليضانة 

شرعًا . 

١‏ - فعن عبدالله بن عمرو بن العاص . أن امرأة جاءت إل النى بإ وقالت 
له . ان ابی هذا کان بطیی له وعاء ٤‏ وحجری له حواء ¢ ودی له سقاء 
وان آباه طلقنى » وزعم انه ينزعه منى › فقال عليه الصلاة والسلام : 
و آنت اخ ده ما لم تنکحی . (f.‏ (رواه اخ وأو داود ._ الشكاة ۲ :;: ۳۹ 
رقم (TTYA‏ . 

۲ - وأما الإجاع : فقد روى أن عمر بن الزطاب طلقق امرأته جميلة » وکان له 
منپا ولد › م شجر الخلاف بينه وبين مطلقته بشأن حضانة ولده عاص _ 
ابا - وکل منپ)ا یرید أن یضمه اليه > فلا رفع هذا التزاع الى آیی بكر › 
قضى بأن يبت الولد مع أمه › وقال لعمر بن الطاب : 

« رها ومسها ومسحها وردفها خير له من الشهد علدا پاعمر) 
وكان هذا بحضور الصحابة » ولم بحدث أن أنكزه أحد منهم . 

۴ وأما امقول » فلأن الصغير لما كان عاجرا عن النظر نى أموره » جعل 
الإسلام الولاية عليه لأبيه › لقوة رأيه » وقدرته على الانفاق عليه . وجعل 
الحضانة إلى الأم » لأنها أشفق على الصغير »> وأقدر على تحمل مشاق 
لحلمته › ادو بالقيام بر عابته ف مرا حل حياته الأول . (راجع : ان 
الغندور ٠‏ الأحوال الشخصية ف التشريع الاسلاہی ص ۹۳۷ ٥۳۸‏ 
مطبوعات جامعة الکویت : ۱۹۷۲ م) 
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(ه) مكانة الأم حين تفرغ لأبنائيا 
ويرفع المصطنى عه من مكانة الأم التى ترعى أولادها » حين تحمل وحدها 

مسئو لیم فقول : 
«آنا وامرأة سفعاء الندين كهاتين يوم القيامة (وأوماً الراوى بالوسطى والسبابة) 
امراة آمت من زوجها ›» ذات منصب وجال ۰ حبست نفسها على يتاماها 

حتى بانوا أو ماتوا» (أخرجه أبوداود عن عوف بن مالك الأشجعى رضى 

اله عنه ) . 
فهو عليه الصلاة والسلام لا يکتنى بالقول تأكيدا كانتا » وانما يصور 

مکانتہا › کأنہا والنبوة تنبعان من مصدر واحد ٠‏ كا تنبع الأصابح من راحة 

اليد ٠‏ فيشير بأصبعيه السبابة والوسطى المتجاورتين › الى صحبة النبوة ومسئوليات 

على وجهها وما لاقته هى الدنيا الى نضرة واء.. 
(والسفعة » نوع من السواد ليس بكثير » فهى قد بذلت نفسها ليتاماها > 

وتركت الزينة والترفه » حتى شحب لوا واسود . و «آمت» أقامت بلا زوج . 

ومعیی «بانوا» انفصلوا واستخنوا) . 

١‏ - ويوصى الرسول عي بحسن صحبة الأبوين » مؤكدا مكانة الأم . فعن 
معاوية بن جاهمة «أن جاهمة رضى اله عنه أت رسول اله عل فقال يارسول 
الله أردت أن أغزو » وقد جشت أستشيرك فقال : هل لك من أ ؟ فقال : 

نم. قال : فالزمها »> فان الينة عند رجلها» أخرجه النساى . 

۲ - ویوصی بہا وإِن کانت على غیر الإسلام فعن اسماء بنت اې بکر رضی اللہ 
عا قالت : قدمت على می وهی مش ركة فا وت رسول الله ا 
فقلت : قدمت على آمی وهى راغبة : أفأصل أمى ؟ قال : د نعے صلی 
أملك ( انحر جه الشخان وأبو داود 
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۳ ويجعل البّر بالأم كفارة للذنب . فعن ابن عمر رضی الته عنہا قال : «آنی 
رجل رسول اله ق فقال : إنى أصبت ذتًا عظيمًا فهل لى من توبة ؟ 
قال : هل لك من٠أم‏ ؟ قال لا. قال فهل لك من خالةٍ ؟ قال : نييم . 
قال : فيرّها ۲ اح رجه الترمذى وصححه . 


(۷) وما بعد الوفاة 
١‏ - ويجعل هتا البر عمد الى ما بعد موت) . فعن آبى أسير مالك بن ربيعة 
الساعدی « أن رجلا قال : پارسول اللہ : ھل بی من بر أہوی شیء أبرها به 
بعد موتېم] ؟ قال : نعي : الصلاة علي » والاستخفار طا »> وإنفاذ عهدهما 
من بعدها » وصلة الرحم التى لاتوصل إلا با » وا كرام صديقها» أخحرجه 


ابو داود ۳ 


۲ ¬ وعن ا عمر قال ١‏ «(سعتث رسول الله يقول و ان من ا ان 
يصل الرجل وذ أبيه بعد أن يولى » أخرجه مسل وأبو داود والترمذى . 


(۸) فى الليراث 
وف الميراث لا تحجب الأم حجب حرمان عى أية حال » فی وجدت 
ورئت . وا ثلاث حالات ۰ 


١‏ - ترث السدس اذا كان هناك فرع وارث مذ كرا کان أو مؤنگا › أو اثنان فأ كثر 
م اللاخوة والأحوات مطلها ٤‏ سواء أ كان من جهة الم والأب ¢ ام من 
جهة ا حره : لقوله تعایٰی « فان کان له أحوة فلمه السدس » (النساء 
(١١‏ 


۲ - ترث الثلث أى ثلث التركة كلها فرضا عند عدم الفرع الوارث » وعند عدم 


اثنین فا کر من الإحوة أو الأحوات . والفرع غير الوارث لا حجبما من الثلك 
إلى السدس . كابن البنت وبنت البنت » وكذلك الواحد من الإخوة أو 
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الأخحوات › لقوله تعالی «فان م یک له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث » 
(النساء : .)١١‏ 
۳ ترث ثلث البای من التركة بعد نصيب اخ الزوجين ۰ ادا ,احتہعت الام مح 
الأب واخ الزوجين فقط › بشرط آله یکون معها فرع وارٹ » ولا | کر 
من اخ اواك 
ذكرت هذه التفاصيل لبيان مدى عناية الإسلام بالأمومة وحقها وأنبا لا 
جب حجب حرمان على أية حال . (أحمد الغندور : اليراث فى الإسلام 
والقانون ص 4ه - القاهره )۱۹٦۷‏ . 


(4) أنبياء فى رعاية الأمومة 

ولقد كرم اله الأمومة فجعلها مسثولة عن رعاية أنبياء .. 

١‏ - فی قصة إبراهم تراه وقد سكن من ذريته بواد غير ذى زرع . والمقصود هنا 
زوجه هاجر وولده اسماعیل . «والأم» هى التى تحملت مسئولية رعاية وليدها 

فى هذا اليزء من القصة وقت أن کان إبراهم ف ديار الشام . 

(اأ) وکانت سکی الم > ف «أم» القرى مكة .. 

(ب) وكانت عنة الأم الى جاءت من واد ذى زرع - أرض النيل ‏ أن 
تعيش يی واد غير ذی زرع . وتفجرت عين زمزم . ومازالت فياضة 
بالماء حتى الآن . وارتبطت ا مناسك احج بسعى هاجر بين الصفا 
والمروة حا عن الماء لوليدها ونفسها . هذا جعلت «الأمومة» فى سعيا 
جز٤ا‏ من مناسك الحج . كا عغلت « الأمومة ) مرة أحری ف رجحم 
ابليس رمز الشر والمعصية .. فلقد رجمه الوالد والوالدة والابن .. 
وبقيت هذه الناسك جز٤ا‏ من أعال الحج فى أيام التشريق نئ بعد 
افاضتنا من عرفات . 

۲ - وف قصة موسى نرى دور الأمومة بارزا : ان موسى رعته الأمومة › وأنقذته 

الامومة : 
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(أ) أما الرعاية فى قوله تعالى «وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه » فاذا 
خحفت عليه فألقیه ی الم > ولانحافی ولاتحزنی » إنا راوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين » . ( القصص : (VY‏ 

(س) وستلم الأ ولہدها الذى که ملك من مر تسه 2 ای ج ال 
موسی فارغا إن کادت لتبدی به لولا آن ربطنا على قابا لتکون من 
المؤمنين» (القصص : .)٠١‏ 

(ج) هذا بينا كان الوليد ينتقل من يد رحيمة إلى يد رحيمة أخرى «وقالت 
امرأة فرعون قرّة عين لى ولك لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 
وهم للا بشعرون » ( القصص TE‏ 

ولنتامل هنا ى قول الته على لسان امرأة فرعون « أو نتخذه ولدًا» لنحس مكانة 

الأمومة فى هذا الوقف . 


٣‏ ويبدو فى قصة عيسى تقابل يلتق الطمأنينة فى نفس مرم > وذلك قوله تعالٰى 
بعد أن بشرها روح الله بولدها « وهڙى إليك بجذع النخلة أساقط عليك رطب 
َنبا . فکلی واشربی وقڑی عیئا ٠‏ فما رین من الہشر احا فقول انی نذرت 
للرحمن صومً فلن کار اليوم إنسيًا» (مرم : (YN — Yo‏ 
فالجذع جاف - وعندما هزته حمل الرطب مم أسقطه جنا . وكذلك مرم 

عذراء ۰ ولکنا - برؤح الله - حملت بولیدها . وجاءت به مثمرًا .. يتکام مرد افا 

عنہا « قال انی عبد ابتہ آتانی الکتاب وجعانی نبا٠‏ (مریم : )٣١‏ وہہذا رأت مرم 
غدة معجزات متكاملة فى عالم «الإنسان والنبات » . هذا عرته رطب جنى ٠‏ وهذا 

عرته كلمة الله الطبة . والائنان على غير موعد . 


٤‏ ولقد عاش نبینا محمد می يتيمًا فى رعاية أمه بعد موت أبيه .. وكفله جده 
تکید الطلب م عمه أبو طالب . وأحس مع 1 اليم حنان الاومة ي 
وهكذا نرى أنبياء حملوا رسالة الله > رعتهم الأمهات › واشتركوا فى هذه 


۱۹ 


ى 


الظاهرة : « اسماعیل وموسی وعیسی و یمد e‏ جمیعا الصادة والسلام ٩‏ اسحا نا 
ف وجو د الأب 4 الهاجر أخانا والعائد اجان ‌ کا ف قصة ابراھے وولده 
اسماعیل 2 اانا ف وفأة الوالد کمحمد 4 واا ف جو اللعجزة کعبہ 


)٠١(‏ الأمومة والحافظة على العقيدة 
واذا كنا نقرأ فى القرآن كيف جعل ربنا رعاية بعض أنبيائه من أولى العزم > 
أمانة فى أيدى أمهاتهم › فإنه يمد حبال المودة بين الآباء والأبناء إلى ما وراء هذه 
الحياة الدنيا . ويعطينا ربنا فى سورة الأحقاف صورتين متقابلتين : 


۱ صورة الاين الذى اما بو ية وتقبل مہا لاان کا استقبل السياة . 
وحفظ عهد الوفاء ها فى تربية جسمه وسلامة عقيدته . يقول اله تعالى : 
« ووصینا الإنسان بوالدیه احساتا حملته مه کرهًا ووضعته کرمًا رأی حملته 
ووضعته بالمشقة) وحمله وفصاله ری رضاعه) ٹلاٹون شھرًا حى إذا بلغ 
أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على 
وعلی والدئ وأن أعمل صالحًا ترضاه › وأصلح لی فی ذریتی . انی تبت 
اليك و من المسلمين » (الأحقاف E‏ 


فھنا ® الإيمان : أحذ الابن من أبويه » وهو يدعو بصلاح ذريته . 
وهو مع بلوغه الأربعين يذ كر فضل الأبوين ويظل على صلة الحب طا 'وعرفان 
جمیلها ف تواضع یثله قوله تعالی : «إنى تبت إليك» وإعلان لدستور حياته 
الذی غرس فيه هذہ القے بقوله : «وإنی a‏ 

ولنقراً بعد هذا ما أعده الله له من الثواب : 
« أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا » ونتجاوز عن ا ی اصحاب 
الحنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون» (الأحقاف CN E‏ 


۲ - وتقابل هذه صورة أخرى من العقوق › يرفض الابن فيا ما يريد الوالدان أن 
يغرساه فيه من عقيدة سليمة ٠‏ ونرى الأبوين يتوجّهان إلى الله داعين لولدها 


٠ 


بالخير فى لوعة واستغاثة › راجين أن يسعد ولدھما فى دنياه وأخراه › بنا هو 
٠‏ عن الاان منصرف : 
«والذی قال لوالدیه : اف لکا اتعدانبي أن أخحرج وقد حلت القرون من 
قبلى > وهما يستغيثات الله ويلك آمن . ان وعد الله حق . فیقول : ما هذا ال 
أساطير الأولين» رالأحقاف : )١۷‏ . 
ويقم ربا ميزان العدل واليزاء لكل انسان على ماعمل فيقول : 
« ولل درجات ما عملوا › ولیوفہېم اعام وهم لایظلمون » (الأحقاف : 
1۹ 
۳ هذا وإن حياة آجيال الأسرة الواحدة على الإيان والفرح بهم + يظل دعاء 
> عل لسان الملائكة قائلین «ربنا وسعت کل شىء ت وعلمًا فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك ٠‏ وقهم عذاب الجحم . ربا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدتهم ومن صَلَح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز ا لجکے . 
وقهم السثات > ومن تق السيئات يومئل فقد رحمته وذلك هو الفوز العظى » 
(غافر : ۷ہ .)٩4‏ 


TT‏ ا 
(۱۱) فی بیت النی ( ع 
١‏ كان دة زوج النى عله المكانة العليا .فى نفسه . ذكرتما عائشة مرّة ناقدة 
بعد وفاتہا فقال اللصطنى ا : 
« وایته ہا آبذلنی الله حيرا منا امت ئ حن كر الام “ وصدقتنی اذ 


کذبن الناس > وواستنی اا اذ حرمی الناس > ورزقی منا اله الولد دون 
غيرها من النساء» (السمط الثين للمحب الطبرىی ص )۲١‏ . 


فکانت أمومتا من مقومات مکانتها فى نفس الرسول عله ٠‏ فى حياتما 
وبعد رحيلها . 

وفى فتح مكة سنة تان بعد الهجرة » وقد مضى على وفاة لحدية أكثر 
من عشر سنوات ٠‏ اخحتار الرسول مکاتًا قريبًا من قبرها ليشرف منه على الفتح 


1٥1 


وليقے ى قبة ضربت له هنالك (تاریخ الطيرى : ۳ :۷ه ط . العارف . 


القاهرة) . 


لقد کانت أول. من آمن به » وهی الى قالت له لأول الوحى «الته يرعانا 
بايا القاس > أبشر ياابن عم واثبت . فوالذى نفس خديجة بيده › إنى 
لأرجو أن تكون نبي“ هذه الأمة > وال لا يجخزيك أبدًا . إنك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وثقرى الضيف ٠‏ وتعين على 


نوائب ای » ( سيرة اين هشام ۱ 


. (Yor : 


۲ _ وعحفظ تارعنا للازهراء فاطمة صغرى بنات الى عليه الصلاة والسلام منزلة 
كرية كابنة وزوج وآم . ولقد عير عنها شاعر الإسلام محمد اقبال فى قوله : 


ف مهد ر«فاطمة» فا أعلاها 


ھی بنت من ؟ ھی زوج من ؟ هی ام من ؟ 
من ذا يیدانی بى الفخار أباها 


هى ومضة من نور عين امصطنى 


م یقول عن علئ بن ابی طالب زوجها : 


وعن الحسنين ولديا : 
فى روض فاطمة عا غصنان لم 


م یتکام عن آمومتها : 
هى أسوة للأمهات وقدوة 
لا شكا الحتاج خحلف رحابا 
جادت لتنقذه برهن خإرها 
نور تباب النار قدس جلاله 
عات ن الف ال اغا 
فها يرتل آى ربك بيا 


\o۲ 


م 


ينجي) هى النيرات سواها 


ترسم اللةقمر النير حطاها 
رقت لتلك النفس فى شكواها. 
يباسحب أين نداك من جدواها 
ومنى الكواكب أن تنال ضياها 
ورأت رضى الزوج الكربم رضاها 
يدها تدير على الشعير رحاها 


ات وسادتها لآلىء دمعها من طول حشیم ا ومن تقواها 


(ترجمة الصاویى شعلان بى كتابه ايوان اقبال ص ۱۷٦‏ - ۱۷۷.ط . القاهرة 
۷ والقصیدة جاءت فی کتاب رموز بې خودی «ننی الذات» لإقبال) . 


(۱۲) أمهات جاهدات 


وننتقل من الأمهات فى بيت النبوة إلى المجحتمع العريض > وما صنع الان 

هذه النفوس ٠‏ وهى تدعو الابناء الى كل شريف من الواقف وان كان وعرًا.. 

ولنذ كر ثلاثة مواقف : 

١‏ موقف الصحابية 1 عارة نسيبة التزرجية وقد شهدت غزوة أحد سنة ثلاث 
بعد المجرة ودافعتث مع هل بيتبا عن الإسلام والمدينة والرسول عليه الصلاة 
والسلام ٭ حی حلصت الجراح الا اض جرح أجوف غاثر ی عاتقها . . 
(سیرة ابن هشام : ۳ : ۸١‏ ۸۷) 


۲ وى موقعة القادسية بين المسلمين وجيش الفرس (سنة ٠٤‏ ه) جمعت 
الشاعرة التنساء أولادها الأريعة وخحطبتم قائلة : 
« یابتئ نکم أسلمتم طائعین ›» وهاجرتم مختارین ۰ والته الذی لا اله الا هو 
نکم لینو رجل واحلر ء کا آنکم بنو امرأق واحدةٍ » ما خنت آباکم ولا 
غيّرت نسبكم . وقد تعلمون ما أعد الت للمسلمين من الثواب الجزيل فى 
حرب الكافرين . واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية .. فإذا 
آصبحتم غا > إن شاء اله سالمین › فاغدوا الى قتال عدوکم مستبصرین › 
وباته على أعدائه مستنصرين . فإذا رأيتم الحرب شمرت عن ساقها .. فيمموا 
وطيسها .. تظفروا بالغنم والكرامة فى دار الخلود» . 

ومضى الأبناء على وصية الأم واستشهد الأربعة »> وحين بلغها الغبر 

قالت : «العمد له الذی شرفنی بقتلهم . وأرجو من اللہ أن چمعنی بہم فى 
مستقر الرحمة» (الاصابة فى تييز الصحابة للحافظ ابن حجر ۸ : ٦٦١‏ 
(YY‏ 


۴ ونختم هذه المواقف بأسماء بنت آبى بكر الصديق - اللظليفة الأول - وزوج الزبير 
١‏ ابن العوام _ أحد العشرة المبشرين بالجنة - وأم عبد الته بن الزبير أول مولود 

ولد ى الإسلام .. 

هذا المشهد كان فى عام ثلاثة وسبعين : العام الذى قتل فيه عبد اله ولحقت 
به امه بعده بأیام .. ویوتہا انى عهد الصحابة .. فلقد كانت آخر من بق مهم 
على الأرض حًا .. 

وقف عبد اله بن الزبير مقاومًا بنى أمية » واشتدت المرب بينه وبين اجاج 
ابن يوسف الثقنی فى بطن مكة . واشتد الحصار على عبد اله وقل أنصاره ويذ كر 
الطبری ی تاريجه (> : ۱۸۸- ۱۸۹) عن عرقة بن سلمان الوالى » قال : 
دحل ابن الزبير على آمه حين رأى من الناس ما رأى من خذلانہم » فقال : 
يا أمّه » خذلنى الناس حى ولدى وأهلى › > فلم يبق مى إلا اليسير من ليس 
عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة » والقوم يعطوننى ما أردت من الدنيا .ا 
رأيك ؟ فقالت : أنت والته يابنى أعلم بنفسلك ٠‏ إن كنت تعلم أنك على حق 
واليه تدعو فامض له » فقد فقتل عليه أصحَابُك › ولا تمن من رقبتك يتلعب 
بها غلان أمبّة » وان كنت انما أردت الدنيا فبشس العبد أنت . أهلكت نفسك > 
وأهلكت من فتل معك . وان قلت : كنت على حق فلا وهن أصحاب . 
ضعفت » فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين » وكم خلودك ف الدنيا . 
القتل أحسن . فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال : هذا والتہ رأ › والذی تمت به 
داعیًا الى یومی هذا . ما ركنت الى الدنيا » ولا أحببت الحياة فيا » وما دعافى 
الى الخروج إلا الغضب له أن سحل حرمه » ولكثى أحببت أن أعلم رأيك » 
فزدتمنی بصيرة مع بصیر . فانظری یا أمه فانی مقتول من یومی هذا . فلا بشتد 
حزنك › وسلمى الأمر لله › فإن ابلك لم يتعمد إتیان منكر › ولا عملا 
فاحشةٍ » ولم بجر نی حکم اله > ولم یغدر فی مان ٭ ولم پتعمد ظلم مسلم ولا 
ماھ ول لی کل عن ال وعو ب بل اکر ول کن هی ار 
عندی من رضا ر . اللهم إنى لا أقول هذا تزكية مى لنفسى » أنت أعلم هى ء 
ولكن أقوله تعزية لأمى لتسلو على . فقالت مه : انى لأرجو من التہ أن يکون 


\ot: 


عزائی فيك حستًا ان تقدمتنی › وان تدك فی نفسی › اخرج حتی أنظر إل ما 
يصير أمرك . قال : جزاك اله ياأمّه حيرا » فلا تدعى الدعاء لى قبل وبعد. 
فقالت : لا أدعه أبدا > فن تل على باطل فقد فيلت على حق . ثم قالت : 
اللهم ارحم طول ذلك القيام فى الليل الطويل » وذلك القحيب والظَمَاً فى هواجر 
المدينة ومكة »> وبره بأبيه وی . اللهم قد سلمته لأمرك فيه > ورضيت با 
قضيت ٠‏ فأثینی ی عبد ابه ثواب الصابرين الشا كرين » . 


00 


خاعة 

وبعد : فهذه رحلة مع الأمومة فى الحتمح الاسلامى الأول بدأناها مع آیات 

القرآن الكر » وحديث المصطفنى عليه الصلاة والسلام ء وتتبعناها فى حقائق 

a‏ ع ت 

العلم > وف القصص الدينى فما قبل الإإسلام » م ذكرنا مكانة الأمومة : حقا › 

وواجبًا > وتكرينًا > وتكويتا » وعطاء فى الإسلام » على المستويين النظرى 

والتطبیتی . وراینا معا کیف صعد بہا الإسلام الى مستوى نسأل ابت أن يعيننا على 
تحقيقه غير الانسانية . 


1 


٩‏ القرآن الكرم 


رأ ) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانی ط . بيروت 
۲ ۱۹۷۲/۵ م 


(ب) تفسیر الرازى : مفاتح الغيب ط . القاهرة ٠۳۲١‏ ه. 


(ج) تفسير القاسمى : اسن التأويل ط . الحلى - القاهرة 
۱۳۷۰ ھ/۷ ۱۹ م 


۳ الحدبث : 


(أ) تيسير الوصول الى جامع الأصول لابن الديبع الشیبابي . ط . الحلى 
بالقاهرة ۱۹۷۰ م 


(رب) مشكاة المصابيح للتبريزى . ط . الكتب الاإسلامى - دمشق 
۱ ه/۱٩۱۹‏ م . 


: ساره والتاريخ‎ ٤ 
(أ) سيرة ابن هشام ط . 8 القاهرة‎ 
(ب) السمط الفين فى مناقب أمهات المؤمنين للمحب الطيرى ط . القاهرة‎ 
(«ج) تاريخ الأم والملوك لابن جرير الطبرى ط . العارف . القاهرة‎ 

: فى قضية المرأة والأحوال الشخصية‎ ٥ 
۱۹۷۱ رأ عباس عمود العقاد : المرأة ف القرآن دار املال القاهرة‎ 
۱۹۷۰ (ب) الى الول : الاسلام والمرة المعاصرة دار الق الکویت‎ 
: رج أحمد الغندور‎ 


\ov, 


. ۱۹٩۷ الميراث فى الإسلام والقانون ط . العارف . القاهرة‎ ١ 
الأحوال الشخصية فى التشريع الإسلامى ط. جامعة‎ ۲ 
۱۹۷۲ الکویت‎ 


بنت الشاطىء ر(عائشة عبد الرحمن ) : تراجم سيدات بيت النبوة ط . دار 
الکتاب العرې ۱۳۸۷ هھ ۷٩۱۹م‏ . 


۷ الصاوى شعلان : ايوان اقبال ط . القاهرة ۱۹۷۷ . 


القصل ائسادس 


ترسة الح ف الإسلام وعلق ابالخدمة الاجماعية 


امحاضرة الافتتاحية للموس الثقافی الأول 
لادارة الخدمة الاجياعية بوزارة التربية 
الکویت : ۷ نایر ۱۹۷٦٩‏ م 


تربية الفرد فى الإسلام وعلاقتبا بالندمة الاجياعية 


(۸ اهداف 


دار حوار بينى وبين بعض الاخوة العاملين فى الخدمة الاججاعية كان وره : 
ماھی القے اللأساسية الى تسعون الى !كسابا المواطن من حلدل عملکم معه 
سواء أكان هذا المواطن فرذًا أو عضرا فى جاعة أو فى المحتمع الكبير ؟ 


واختاروا انی 5 دلیل i‏ وهی : 


انيا الاعان ا أو المشتركة 
الگا القدرة عل التعاون ى الخير 


رابعًا ‏ احيرام النظم العامة والميل إلى اتباعها 
خحامسًا - القدرة على القيادة والتبعية 
سادسا ت القدرة على الإنتاج 
سايعًا اللباقة البدنية 
ثامئّا _ الاحساس بالسعادة 

ولنصوا القول فى أن الندمة الاجټاعية تسعى ف كل ما تقوم به من جهود 
إنسانية منظمة مح الأفراد والحتمعات الى تنمية الشخصية الإنسانية الى الدرجة الى 
تجعلها قادرة على تأدية مهامها المحالية والمستقبلية . وهى من هذه الزاوية تعتير مهنة 
تنمية أساسًا قبل أن تكون ذات مهام علاجية ووقائية . 


(۲) من انت 


وأنتقل حطوة أخرى فاذا الأمر اَم : ايان واحساس واحترام وقدرات .. 
والإسلام فى تكوينه الفرد يعود الى أعاق عميقة فى وجوده . ويحاول أولا أن يؤكد 


۰ 


الأساس القوى الذى يبنى عليه ما تتطابه منه من قدرات أو اان بأهداف مشركة 
أو حرص على لياقة بدنية . 

ونت إذا ما رجعت إلى القرآن الكربم وجدته يعرض لسؤال أصيل : 

E a 

وما مهمتك ي هذه الاة ؟ 

وتصوروا انسانا نسی اسه » أو مَبعونً نسی مهمته ؟ أو عاملا فقد لاان عا 
يعمل ... ما تنتظر من هؤلاء ؟ 

الإسلام يبدا من هذه النقطة لتسأل نفسك : من أنت ؟ 

ونعود إلى القران الكرىم ليقص علينا قصة وجودنا وحير أسرتنا الأولى : الأب 
الول والام الأول . 


ونقف فى هذه القضية عند أمور هما أثرها العميق القرآنى على تكوين الفكر 
الإإنسانى وبالتالى على مواقف الإنسان من الحياة والحتمع . 

ذلك لأن کل انسان بحس أن له فى هذه القضية نصيبًا .. وقد يصل فى 
حسات أجداد آأقربين أو بعیدین » ولکله یذ کر دائما الأب الأول وقصته . 
وما زالت هذه القضية فى إجاهما أو بعض مضامينها ورموزها مصدر إلمام للأدباء 
والفنانين . 

والقران فى عرضه لقضية الئلق يؤكد عدة حقائق . 

ان بدء الحاة ربانى ... 

«اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرًا من طين . فاذا سويته ونفخت فيه من 
روحی فقعوا له ساجدین» . (ص : ۷۱ ۷۲) 


بدء يض الوجود : الطين والروح . 


والطين ليس مادة خسيسة . «والته أنبتكم من الأرض نبائا م يعيدكم فيا 
ويخرجكم اخحراجًا » (نوح : (IA —\V‏ 


۱ 


فأنت وكل انسان - فيك قبس من الروح الإللهية المقدسة . «ونقخت فيه من 
روحی » 

بدء کرم عند رب کرم . 

وتاتی بعد هذا تجربتان : 

الأولى : عل يتعلمه الانسان . «وعلم آدم الأساء كلها» رالبقرة : )۳١‏ 

ماالأسماء ؟ لا نقف الآن عند ذلك . واغا نقف عند كرامة ثانية هى كرامة 
العم بعد كرامة الالق .. وتأتى كرامة ثالثة عندما تسجد اللائكة يمذا الكاثن 

الخلق والعلم والمترلة ... 

وهذه الكرامات كلها يدخحل جنة الرحمن هو وزوجه . 

« وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك النة وکلا مہا رغدا حيث شئتًا ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» (البقرة : )٠١‏ 

وتضاف كرامة رابعة ... الحرية : فی قوله «وکلا منہا رغد حيث شثنا» . 

وكرامة خحامسة هى النظام فى قوله «ولا تقربا هذه الشجرة» . 

هنا جاء الفرق الكبير بين ملائكة لا يعصون الت ما أمرهم وكوا كب جيارة 
فلك يسبحوتن» (يس : )٤١‏ »› وبين إنسان قادر على أن يفعل أو يكف . 

ولكن ما الذى يدفعه الى هذه الشجرة بالذات وقد حرّمها الت عليه ؟ 

يکن وحدذه . 

هذه زوجه معه يستطیع أن يشاؤرها . هی منه . يسكن اليا . وبي المودة 


والرحمة . 
ولکن هناك صوًا ال وسوس الا ما an‏ 
ولنعد الى قول اله فى سورة الأعراف «فوسوس فا الشيطان ليبدى )| ماوورى 
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عا من سوآتہ] . وقال : ما نہا کا ربکا عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملكين أو 
تڪونا من اللالدين . وقاسها ایی کا لن الناصحین . فدلاهما بغرور..) 
(الاعراف : ۲۰ ۲۲) 

الوسوسة كانت ها معًا . لم يؤثر الشيطان على حواء م آثرت حواء على آدم . 

المسثولية مشيركة . والاقتناع کان مشترکا ۔ 

ولكن ما طريقة التأثير ؟ 

جاءها اول من ناحية العلي ... يريد أن يضيف الى علمها جديدًا ... لقد 
كرمها الت بالعلم . وبالعلي سجد له الملائكة . وهذا ابلیس اول من مدخحل كرامة 

وجعله ينظر من طاقة المعرفة التادعة الى فتحها أمامه ليرى صورة من المستقبل 
الموهوم : 

أن يكونا _ اذا آكلا _ ملكين أو يكونا من الخالدين . أن يتحول الطين الى 
EE‏ أن يصبح آدم وحواء من الخالدين ... ويثور الصراع ف نفس آدم 
وزوجه بين صريح الأمر الإلمى وطموح النفس . 

ویرد آدم وزو حه أن ترقا حا جرا حدر هما الہ من حاوزه . ولنقف هنا 
قليلا : 

ما أشد ما نلق الآن ٠‏ وما يات الناس عبر التاريخ ؟ 

اليس صراعًا بين وحى الله وأهواء التفس ؟ 

- اليس صراعًا بين الحرية والنظام ؟ 

اليس عاولة البعض أن يصبحوا بشرًا فوق البشر ؟ 

_ اليس ادعاء البعض الألوهية والغلود ؟ وأنهم آلمة أو من نسل الآهة ؟ 

لقد تشكلت القصة ولا تزال تتشكل فى حياتنا . وما زال الصراع قانما بين 
آوامر أله وأهواء النفوس 


هذا هو جوهر القضية 
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وعتد هذه النقطة بژ كد الاسلام اللاشتراك ف المسئولية بين الرجل والمرأة ٣‏ 
اشترا كا مجعلها يتزاملان معا طول رخلة اة واذا ما كانت المودة والسىة 
كامنتين فى نفس » فإن التعبير عنها ينبغى أن يكون تعاوتا فى ظل المودة والرحمة . 

« فاا داق اأشجرة رذ ت ف واا و طمقا عحصقان عل) من ورف ألحنة . 
وناداما رما : ألم نكا عن تلكا الشجرة > وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو 
مبين ؟ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» 

(الأعراف : ۲۲ ۲۳) 

وال : ماذا بعد العصيان وظل النفس ؟ 

ونستمع الى صوت اللق فی القرآن 

«فتلتق آدم من ربّه كلهات فتاب عليه إنه هو التؤاب الرحم» (البقرة : ۴۷) 

وقوله : 

« وعصی آدم ریه فغوی ٤‏ اجتہاهہ ریه فتاب عليه وهدی» (طه : ١۹۲ہ‏ 
1۲۲( 

بعد الغطاً توبة . وبعد المعصية والغواية اجتباء وتوبة وهداية . 

وآدم مېذا عر ف کر : 

. جر بة نجاح ول عم فا الأساء ویذ کرها > وسحد له الللائكة‎ ١ 

۲ - وتجربة ححطاً حين جاوز أمر الله > وغلب طمو حه البشرى على صريح 
الأمر الإلهى . 

وهو بعد التجربتين يحمل مهمة كرية : أن يكون خليفة اله فى أرضه . 


(۳) خحليفة الله 


هو ینزل الى هذه ا > لا یکفر عن خطاً ارتکبه . وکیف یکفر 
عن ححطاً وقد غفره اله تعال ؟ 
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والته تعالى يقول بى كتابه : «واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
لحليفة » (البقرة : )۳١‏ 
فهو يتولى هذه المهمة بتكليف من الله بعد الاجتباء والتوبة والهداية . 

فاد عاحقة ہس ف المفهوم القرآنى _ س حطاً آدم ووجود الانسان ف هذه 
الأرض . ولا لوم على الأم الأولى » أكثر ما هو على الأب الأول . 

وحیاتی وحياتك وحیاة کل إنسان تبداً مع ات بکتاب أبیض ليست فيه سطور 
حطيئة قدية » ولا تحمل وزرا لادحل لك فيه ... وأنت تسمع قول الله ف 
اللسئولية الفردية : 

« وکل انسان آلزمناه طاثره ف عنقه ورج له يوم القبامة كتابًا يلقاه منشورًا 
اقرا کتابك کنی بنفسك اليوم عليك حسیبًا . من اهتدی فانما بہتدى لنفقسه . ومن 
صل فاا يض علا . ولاتزر وازرة وزر آخری . وما کٹا معذبین حت نبعٹ 
رسولاً. (الاسراء : .)١٠١ ١۳‏ 

واته كمك بان جعل لك هذه الأرض › وسخر لك ما فا وما ف 

واستمح إلى قوله : 

« هو الذى حلقى لکم ما ف الأرض جميعا» (البقرة : ۲۹) 

ألم تروا ان الله سخر لکم ما فی السموات وما فى الأرض وأسبخ علیکم نعمه 
ظاهرة وباطنة . » ر(لقان : )۲١‏ 

ونستمح ی تفصیل إلى نے اله علینا فى قوله : 

«ابته الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السناء ماع فأخرج به من 
الرات رزقا لكم . وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنار . 
وسخر لكم الشمس والقمر دائہين وسخر لكم اللیل والنہار . وآتا کم من کل ما 
ا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الإنسان الظلوم كفار» (إبراهى : 
(E‏ 


وتأمل : کم مرة تكررت كلمة «لکم» ؟ 

فأنت أيها الانسان : لك الأرض والسماء > والبر والبحر » والشمس 
والقمر > والليل والنهار . ويجمع هذا کله فی قوله تعالی فى سورة الجاثية (آية 
1۳( « وسخر لکم ماف السموات ومافی الأرض جمیعًا مله ان ف دلڵی لیات 


لقوم يتفکرول » : 


)٤(‏ الوحى والفكر 

ف رم الك راط وة حا اماد وال غر الو وات 

«آمن الرسول با آنزل اليه من ربه والمؤمنون . کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله › وقالوا : معنا وأطعنا > غفرانك ربنا واليك 
الصير» (البقرة : )۲۸١‏ 

ووحى اله يأمرك بالتفكر وإعال العقل . وينعى على الإنسان أن يسير بخير 
دليل » بل إنه يعتبر عدم اعال العقل خحطيئة فى الحياة الدنيا والأخحرة . 

فى إعانك باته يأمرك بالتفكر : وف إيانك بالرسول يمرك بالتفكر . وف 
علاقاتك العامة يأمرك بالتفكر . 

ويأمرك ربك ارا صريحًا ألا تتبع طا أو خا بغیر دلیل تستخدم فيه 
حواسك وتفكيرك . واستمع فی هذا الى قول اله تعالی : 

« ولا تقف ما ليس لك به عار . ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسبثولاً » (الإسراء : ۳۹) ۰ 

والسمع والبصر أهم أدوات الاتصال بالجتمع حولنا »> وإجراء التجارب 
العلمية . والفؤاد هو تجميع هذه الظاهرات أو الجزئيات فى صورة كلية تضے ما 
أمامك من معلومات › وما فى حصيلتك من تجارب . وما فی قدرتك على ترکیب 
ذلك وتليله . وأنت تقرأً قول اله : 
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ركل أولئك كان عنه مسئولا» : كل قدراتك وطاقاتك مسئولة عن الطريق 
الى محتارها بى حياتك . 

وأنت حتى لو جاملت فى اتباع غيرك فى حياتك » وأسلمت قيادك لغيرك على 
غير بصبرة وحاولت أن ترضيه على حساب الق > ما جوت من حساب الته يوم 
تلقاه : ۰ 

واقراً ی هذا قول الت تعانی : 
«إذ يرأ الذين يعوا من الذين اكبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 
وقال الذين اتبعوا : لو أن لتا كرة فنتيراً منم كا تبرءوا منا . كذلك يريم الله 
أعا مم حسرات عام وما هم عارجين من النار» (البقرة : .)١۱١۷ ١۱١١‏ 


سے 


(ه) احسترام العمل 

هذه النلافة عن اله والاعان به واعال الفكر تقتضى منك أن تکون منتسجًا ف 
حباتك ۰> تنقل قياس من عقملك وروحك ای ما حولك فىشحر ك ویزرکو . 

وحين ترجع الى القرآن الكرى وقصص الأنبياء فى السنة المطهرة وأخبار سلفنا 
الصالحين تجد تأ كيدا لقيمة العمل فى الحاة . فالقيام بحق الخلافة عن الله يقتضى 
أن تکون منتجًا لا عرد مستهلك . 

فى القرآن الكر نذ کر نوسًا وصناعته السفن . وداود وقد ألان اته له ایدید 

«آن اعمل سابغات وقدر فی السرد . واعملوا صالحًا انی ا تعخلون بصبر» 
ا 2 OVE‏ 

وسال اله لسلمان عين القطر (مناجم الشحاس) کا مَارَسَ موسى وععحمد علي) 
السلام حر فة الرعى 

وف أسماء أسلافتا من العلماء تحس نوع المحرف الى مارسوها ›» أو مارسها 
آباؤهم : الكسائى والفراء والزجاج والوراق والجصّاص والاوردى . 

وإذا ما رجعنا إلى تمع الإسلام الأول فى المدينة وجدنا عناية كبيرة بفتح 
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آفاق الكسب والعمل أمام المهاجرين من مكة اليا . 
مر الرسول عل مهاجر غو ل الى الزراعة ف اللدينة وا رده خحشتة 


من أدواتہا » فأمسك بيده بین يديه الشریفتین قائلاً : «هذه يد محا الت 
ورسوله » . 

ودعا أصحابه الى العمل . وهذا أفضل سبل الاستغناء عن الناس . وى هذا 
يقول الرسول ع « من استغنى أغناه الله . ومن استعف أعفه الله . ومن سألا ل 
دلخ عنه ا وحدناأه» . 

ويصل هذا الاستغناء إلى مرتبة رفيعة فى الحياة اليومية نراها عند أ بكر 
الصديق (رضی الله عنه) ویروی عنه 0 أحمد : کان رعا سقط ek‏ (ما 
فینیخها » > فیاحذه فقالو : : فلن آرت نناولکه ؟ قال alee‏ 


)٠(‏ المشاركة فى العمل 
واذا كانت للعمل هذه اكانة فى القرآن وف تطبيقه السلم ف 
الاسلامى الأول » فانا نراه إنتاجًا ضخمًا فى كافة مرافق الحياة يتعاون الجميع فيه 
من الرسول القائد عليه الصلاة والسلام ٠‏ الى الصحابة والصحابيات - رضى 
1 عم أجمعين : 
١‏ المشروعات العامة كانت من صنع آیدیہم : کک ا تعا ونم فی بتاء 
الملسجد النبوی حى کكانوا يرتجزون وهم يعملون : 
لى فعا وال سول :ل ا ل ا 
حمل الأحجار ويحملون معه ولا يرضى أن يستريح وهم يتعبون . 
۲ - والتعاون نفسه تراه فى حفر اللتندق ومشاركة الرسول فيه بل والقيام با يصعب 
علهم القيام به من حط صخرة صلبة 
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٣‏ وهو يتعاقب البعير معهم إذا کان ما عندهم من ظهر قل من عددهم کا رأينا 
ف غزوة بدر : 
أخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) «کنا یوم بدر کل ثلاثة 
على بعیر . کان آبو لبابة وعلی رضی الله عا زمیلی رسول الته ع قال : فکانت 
عقبة رسول الت یر فقالا : ن نمشى عنك › فقال : ما انا باقوی می › ولا 
انا باغنی عن الأجر منكا» . 


(۷) القيادة والزمالة والاتباع 
واذا كان القرآن يو كد قيمة العمل والمشاركة فى الإنتاج ٠‏ فإنه يود المؤمنين به 
القيام عسئولية المواقع التى يعملون فيا . وهى أساسًا ثلاثة مواقع : قيادة وزمالة 
ومتابعة > ولنالحذ هذه المواقح بشىء من التفصيل بادئين بالقيادة : 


ون القرآن موقف عرضته سورة آل عمران يتعلق بغزوة أحد وما کان فيما من 
أحداث : 


لقد كان من رأى الى عليه الصلاة والسلام أن يتحصن المسلمون فى المدينة 
فلا خرجوا منا . وکان من رای الشباب أن يدافعوا عنہا فى ظاهرها › وكثير من 
أهل المدينه احدوا بهذا الرأى فنزل الرسول على رأييم .. 

وعندما أرادوا الرجوع إلى رأيه بعد استعداد » أصرٌ على الخروج . ووضع 
حطة ثيت بجاحها . ولكن بعض الصحابة خالفوا عن أمره » وآنخلوا مواقعهم 
عندما انتصروا . فدار مشركو قريش حوم بقيادة حالد بن الوليد › واستطاعوا أن ' 
يخترقوا صفوف المسلمين وكادت فى هذه الولة أن تدور الدائرة عليهم › لولا أن 
أمرهم الرسول بالانحياز إلى الجبل › والثبات فى الموقع الذى اختاره . وانتہت 
المعركة بان عجز كفار قريش عن خقيق هَدفى العركة : التخلص من الرسول 
بقتله » واختراق المدينة والسيطرة علا . 

وعاد القوم .. فاذا بالرسول يأمرهم باروج فجر غدهم إلى حَمراء الأسد. 
وآثر كفار قريش الانسحاب على معاودة حرب السلمين . 


هنا نجد : أكثر من عالفة عن أمر الرسول » وشهداء » وتبايگا فى الآراء . 
فكيف يقابل القرآن الكرم هذا كله ؟ وكيف يحدد لارسول منهج القيادة ؟ 

نلاحظ أولاً أن الهدى الإلهى لم يتخذ ما حدث ذريعة لإهدار رأى الأغلبية 
التى رغيت فى الغروج . ولم يطل الوقوف عند الذين خالفوا عن آمر الرسول : 
وتركوا مواقعهم فقد عاود هؤلاء الحرب بكل. قوة . وكان فى وقوفهم الصامد تكفير 
عا حدت مم . 

ومر بيده الحانية على الشهداء وأسرهم . 

وخحاطب المؤمتين بقوله : 

«یاآہا الذین آمنوا لا تکونوا کالّذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا ف 
الأرض أو كانوا غعُرّى : لو كانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا » ليجعل الت ذلك حسرة 
ی قلوہم e a E E‏ ولین قتلتم فی سبيل الته وسم 
لمخفرة من الله ورحمة حير ما يجمعون » ولّن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» رال 
عمران (1e۸ E‏ : 

وينتقل بعد هذا مباشرة إلى تأ كيد الشورى . وأنها واجب على القائد . وهی 
هذا حق اللماعة . 

وإذا كانت غزوة أحد على مستوى الرسول وأصحابه » فهى لمن دونهم ومن 
بعدهم أولى . 

ولکن أی شوری › وف أى جو تؤحذ › وما مقدماتہا » وماذا بعدها ؟* 

ٍ ص 

«فما رحمة من الله لنت هم . ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك > فاعف عم واستخفر هم وشاورهم ف الأمر > فاذا عزمت فتوکل على 
ابه » ان اله بحب المتوکلین» . رال عمران : )٠١۹‏ . 

أى انك ياعحمد بعد كل ما أصابك فى أصحابك وأهلك ومواقف القوم 
معك ٠‏ أنت تلين لأصحابك برحمة من الته أودعها قلبك . هى الى تجذييم 


۷۹ 


اليك » لوكنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك - مع أنك رسول - فتام 
رسالتك الرحمة والمودة › فاذا تفعل معهم وكيف تمهد الجو لأحذ آراثيم ؟ 

مد رأینا کیف رد مر الشهداء ای الله . والتقت ای من هرید من أصحاب 
ا و ی ارا و 

قلبك يستغفر مم ... فاستخفر مم .. 

فادا ما استشعروا الر-حمة واللين والعفو واغخفرة أمكنك أن تشاورهم ف مرك 

فالمشاورة بعد هذا کله _ وهذا جوها _ الو الذی لا بخنق رأيّا > ولا جس فيه 
صاحب الفكرة ا الاطمتان والرحمة والاحترام a‏ 

فادا ماجمع الرسول آراءهم والتقت هذه الاراء عل خطة قام بتنفذ ها 4 
وذلك قوله تعالى : «فاذا عزمت فتوكل على ألله» . 

واذا ما کان بعضهم بحب بعضا استحقوا وعد اله «إن الله يحب المتوکلین» . 

وهذا هو الأسلوب الذى يستحقون به نصر الله وتأبيده : 

« إن ينصركم الله فلا غالب لکم . وإن يخذلكم من ذا الذى ينصركم من 
بعده . ہ۶ل ابه فليتوكل المؤمنون» (آل عمران : )١٠١١‏ . 

وأی عمل ناجح ۰ ینبغی أن يكون بين آفراده هذا التواد والتراحم . حتی ف 
أشد المواقف خطورة : عليہم أن يديروا الرأى فما بيهم > حتى ينتهوا إلى خحطة 
جامعة »› فاذا آقرّوها فعليم أن ينفذوها . 

وش الخدمة الاجتاعية نت عتاج الى اتقان هذه المواقف الثلاثة : القيادة 
والزمالة والاتباع . , 


ولنأحذ ها موذجًا من حياتنا اليومية .. من صلاة الهاعة فى المسجد وفيا 
المواقف الثلاثة : 


الامام : «انما جعل الإمام ليؤتم به» كا علّمنا الرسول الأعظم . فإذا كبر 


۷۹ 


فکیروا واذا قرا فانصتوا واذا رکع فارکعوا .. هکذا فی صلاتنا كلها . 
لمأموم : عليه أن يتبع الإمام فى صلاته » وعليه أن يفتح عليه إذا أحطاً فى 
تلاوة وأن ينبهه بقول (سبحان الته) اذا أخحطاً فى حركة . 
والمأمومون : يقفون فى الصلاة صفوفا منتظمة ذاكرين توجيه الرسول عة 
تصافوا! بالأقدام والنا كب . «لا تتلفرا فتختلف قلوبکم » . 
مادا نستنقج من هذا ؟ 
١‏ الامام له القبادة ف الصادة . ولکا لشت قيادة ممللقة . واعا ھی قرادة 
مشروطة لابد من توافر شروط صحتا أولا »> وحسن القيام بها . 
۴ والأموم لیس صا-حب موقف سی ك الامام کا يشاء . واعا عليه معاونته 
وارشاده اذا سها أو اطا 
٣‏ والامومون جمیعًا ینبغی أن ينتظموا فى صفوف ٠‏ تتحول إلى دواثر منظورة فى 
مکان واحد »> هو المسجد ارام حول الكعية . 
وكأن كل مُصَلٌ » ف أى مكان على الأرض » يقف على نقطة من عغيط 
داثرة > ها بعد معين عن الSسحد‏ الحرام . 
وهناك ما جمعهم جميعا كالطهارة والتوجه إلى القبلة . وهناك ما يتميز به 
بعضهم عن بعض بعکم العمل الذى يديه اماما او ا 


(۸) القوة والأمانة 
أو منفذا > لا بد له من توفر القدرة على ذلك لا محرد الرغبة فيه . وقد رأينا 
التأثيرات التبادلة بين المواقع . ولكننا هنا نؤكد على القدرة . وسأتناوطها من ثلاث 
زوایا : 
»+ القدرة البدنية . 
٭ القدرة الأخحلاقية . 


۲¥ 


+ القدرة العلمىة . 

والته بعل من شأن هذه القدرات جمیعًا فی کتابه . وكيف نستطيع أن تتصور 
قيام الرسول والذين معه بمسئوليات الاإسلام - ويحاصة بى المدينة - إذا لم تتوفر هم 
القدرة البدنية على ذلك ؟ 

لقد هاجر الرسول نى سن الثالثة والامسين وقطع رحلة المجرة ف أسبوعين . 
وادا اخ الحانب العسکری وحده من حیاته . وجدنا فيه تان وعشر ین غزوة 
فضلاً عا نظمه من سرايا فاقت هذا العدد .. 

بعص هله الغزوات کان ف المدينة كال حزاب لی النضبر لی فينقاع ¢ أو 
قريبًا منها كأحد . وبعضها على طريق مكة كبدر وبعضها وراء مكة جنوبًا بشرق 
كحنين والطائف . ويعضها فى الشال من الدينة كالتندق وتبوك . 

ومن قبل الرسالة الحمدية وجدنا فى قصة موسی کیف دعت اة الشيخ 
الصالح أباها أ استگحار موسی قاتلة : « ان حير من استأجرت القوى الأمين» 
( القصص : (YT‏ 

فجمعت فى هاتين الكلمتين قوة الجسم وقوة الأحلاق . 

وي قصة طالوت نسمع قول اله تعالی : «قال أن ابتہ اصظفاه علیکم وزأده 
بسطة ف الع والجسے والته ينی ملکه من يشاء والته واسع علم» (البقرة : 
۷ ) . 

وى قصة بوسف نرى بموذجا من قوة انلق والقدرة اللاإدارية ى قوله للملك 
« قال اجعلی عل خزائن الأرض ایی حفیظ علے ١‏ (يوسف : )٥٥‏ . 

ووضع يوسف نظامًا استمر تطبيقه خحمسة عشر عامًا نجده فی قول الله تعالی : 

« تزرعوك سبح سنین دبا فا حصد تم فذروه فی سابله إلا قليلاً ما تأكلون . م 
يى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلاً ما محصنون . م بای 


DAF 


من بعد ذلك عام فيه بُغاث الناس وفيه يَعصرون» (يوسف : )٤4 - ٤۷‏ . 


ونی الآیات نجد مشروعًا له ثلاث مراحل : 


لحطة الااتاج الزراعة 
E‏ سیع ستين 
چ مستوی الإنتاج دا .. عملا دائا متصاد 


» زيادة الادخحار : 4 حصد م فذروه ف ستبله . 
» تقييد الاستبلاك : إلا قليلاً ما تأكلون . 


وكأنه نى هذه المرحلة الأولى وازن بين متطابات الإنتاج والادخحار والاستيلاك . 

مرحلة ثانية : تستمر سبع سنوات حدد أهم معالمها وهى : 

» تقييد وتنظے الاستہلاك : «م اتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما 
فدمتم هن » .. 

« الاستعداد لاعادة الاستثار : «الا قليلاً ما تحصنون» . هذه هى البذور 
الى ينبغی أن تحافظوا علیہا کأنہا ی حصن حصين . 

مرحلة ثالغة : « م يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » : 
ببذرون ما احتفظوا به فی سنبله من قبل سبع سنوات › فإذا ما ارتفع النبات 
وغطى الأرض وزکا الئر جمعوہه وعصروا زیوتہم وفا كھهم . 


)۱٩(‏ التواضع والتوجه الى الله 
وحين استطاع أن يصنع هذا كله » لم يكن ممل فى قلبه إلا الرحمة حى 
للذين آذوه وألقوه فى غيابة الجب وهم : إخوته » وامرأة العزيز التى تسببت فى 
سجنه » واكتنی يوسف بأن أعان على إظهار براءة نفسه ورد غائلة الحاعة عن 
وطن آواه 4 وأعان من سفت مم العداوة 1 


Y4 


ونسیر مح القصة ألى أن نسمع قول بوسف مناجبًا ربه : 

«رب قد آتيتنى من اللك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض . أنت وليئ فى الدنيا والآحرة توفيى سلما وألحقنى بالصالين» 
( بوسف :۱( 

هدا الاخلاص والتواضع سعة كرية > يزداد عسك الفرد ہا کلا زاد فضل ادل 

ان يوسف فی هذه الآيات الكرية آثنى على ربه وعدد فضله عليه : ما آتاه الت 
من الك وما علمه من تأويل الأحاديث » وكيف يشتق من ظاهرها حقائق كانت 
مستورة فما . وتأمل المقابلة بين تأويل الأحاديث ومعرفة أسرارها »> وبين فاطر 
السموات والأرض و رح ما فا من اشار مطر ينزل من السماء ونبات یشی 
الأرض . نم إنابته إلى اه فى قوله «أنت وليئ فى الدنيا والآحرة» . 

وبعد هذا الثناء کله یتوجه الى ربه بالدعاء : 

« توفنى مسلا وألحقنى بالصالين» 

ن تنتهی حیاته وهو مسلم لربه وأن يلحقه بالصالحين فى دار الثلد والمقامة هذا 

کل مناه بعد رحلة حياته الطوبلة اللمافلة . 


«تلك الدار الانحرة جعلها للذين لک بریدول عارا ف الأرض ول فسادا » 
والعاقبة للمتقين» (القصص : ۸۳) 


)١١(‏ جوانب تطبيقية 


نستطيع آن ننظر إلى العرض السابق من زاويتين : 
الأولى : زاوية تاريخية تحليلية › رأينا فما ركائز أساسية نستطيع أن نستند إليها 
ف تربية الفرد مسل واعداده للحباة وللخدمة الاججاعية فيا . 


Vo 


الثانية : زاوية تطبيقية » باعتبار أن هذه الركائز وجدت سبيلها عملي إلى 
الحياة اليومية »> عند من يطبقون القرآن على المستوى الفردى أو الجإاعى وهذه 
الزاوية التطبيقية اذا ما نظرنا الها باعتبارها تاريخا مض › كنا قد غمطتاها 
حقها . ذلك لأن حياتما الحقيقية فى استمرار تطبيقها وإخراجها من صفحات 
الكتب إلى معترك الحياة اليومية » تساهم فى صناعة الشباب وتعينه على أن يندم 

من أجل ذلك علينا أن نقم المعابر بين هذه الركاثز والساة اليومية . وذلك يان 
تتحول هذه الحياة إلى برامج عمل . وإذا أمكن : أن تنتظم هذه اليرامج بى خحطة 
شاملة . 

ولكن لا أقل من برامج العمل والمشروعات التى تجتويهاء ر 

وهذه المشروعات تتحدد فا مسئوليات الأفراد : غخطيطا وتنفيذا ومتابعة . 
قيادة وزمالة واتباعا . جهدا واستمرارًا فى ذلك الجهد .. حى يستطيع الفرد 
والهاعة أن يشتق من العمل احساسًا حقيقيًا بالسعادة .. السعادة بالعمل وبالانجاز 
ويحدمة الغير. 

ومن الطبيعى أن تتعدد المشروعات وأن تتنوع > وأن اھ ی ا 
والمسثولية . ولكن ستظل هذه الركاثز فما عصارة حية تدفع إلى مزيد من الإنتاج 
والخدمة العامة . 


وهذا الجانب التطبيق - بطبيعته - هو عرة تفاعل بين الفكر المبدع وبين ظروف 
البيثة التى يميا فما الأفراد وتيا فيما الهاعة . هو الصوت الذى يستمعون إليه إذا 
وضعوا آذانہم على احتياجات الحتمع وسعوا نداءه . 

وکا کان هذا الاسهاع شاملا لمرافق الياة _ كا رأينا فی صدر اللاسلام - فا نتج 
هذه التربية المتكاملة » كان علينا أن نستمر فى اعادة هذه التجارب »> حى 
نستطيع أن نجعل غدنا أكثر إشراقا من يومنا .. إشراقا بالعمل والقدرة على رسم 
ابتسامة الغير عى شفاه غيرنا »> والسعادة بان نقدم الخبر وان نساهم فيه . 


۱۷٦ 


كثيرة هى المسوليات عايًا وعربيًا وإسلاميًا وعايًا : » عندنا مجتمع ينادينا 
لکی نرفح من شأنه » ومقدسات أسيرة ف آأبدی أعدائنا > ورات طبيعية 
وہشر ي علينا أن نحسن التصرف فيا ليومنا وغدنا » وجيل جديد نرجو آن يكون 
أسعد منا حظًا وأقدر على حمل هذه المسثوليات جميعًا .. 
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المصل السابع 


الق الروحية والخلاقية ف ننشئة الأطفالوالشباب 


الحلقة الدراسية الرابعة عن التخطيط العرنى بدعرة 
من : منظمة الأم النحدة للأطفال (البوئيسف) 
وبالتعاون مع الأمانة العامة -جامعة الدول العربية : 
الادارة العامة للشثون الاجياعية والتقافية › ودولة 
اللامارات العربية المتحدة : وزارة التخطيط . 


أبوظی : ۱۲ أبریل ۱۹۷٩‏ م . 


الق الروحية والأحلاقية فى تنشئة الأطفال والشباب 
)١(‏ بين الدين واللياة 

فى أوائل الستينات استدعت المكومة امصر ية الأستاذ لوثر جيولك مناuع.ا‏ 
اللنبير اللادارى العالمى والأستاذ بجامعة نيويورك رالولايات الححدة) > ليضع تقريرًا 
شاملا جقترحاته عن تطوير اليا كل الإدارية المصرية . ووضع تقريره ومرت 
سنوات والتقيت به ى دبیح ۷۲ ج عندما كان فى زيارة قصيرة للقاهرة . 

کان وقتئذ فی غو الانین من عمره _ تخرجت على يديه أجيال من الدارسين ‏ 
ضامر اجس > هادئ النفس > واسح الأفق »> بعد رحلات طويلة طاف ہا 
اشرق والمغرب »› وغلبت عليه النظرة الانسانية الشاملة . وتحس عندما تلقاه 
وتستمع إلى حديثه »> مزيج من رامحة التاريخ › ومعاناة الحاضر › والتطلع إلى 
اللستقبل . ) 


ودار بیننا حديث تناول ذكرياته عن تلك الفيرة ای قضاها ي مصر ° 
وعن تجارب له فی أك من قطر › ی التنظے الإدارى .. وکان ما قاله لى : 

ا درست امیا كل الادارية عندما جئت بلدکم .. وسبہى ف أن زرعہا 
أکٹر من مرة > وطلہت منی حکومتکم آن اقم اقتراحانی بتطویر امیا کل 
الادارية . وكان ما سألت عله : الأسس المحضارية الى تقوم علا حياتكم › 
وأى هذه الأسس أقوى . فقال لى الڌين معى : انه الدين . وان الاسلام - كا 
هو معروف _ هو أوسع الأديان انتشارًا فى أقطاركم . وإن الإسلام هو الدين 
الرسمى للدولة . 


فقلت لصاحى : إن معلوماتى عن الإسلام - وياصة من حيث ارتباطه 
بالادارة_ عدودة_ فهل لكم أن عدوا لى النصوص الى ترتبط بمحوضوع 
دراستنا . 


۱۸٠۰ 


فسألونی : اذا ؟ 

قلت هم : ان آی تنظ أو تطوير لابد أن يستند الى المقومات الحضارية 
للمجتمع > حتى يكون التتظم أو التطوير مرتبًا بأصول الياة فيه » وليجد من 
نفوسهم قبولاً وتقديرًا ورغبة فى تطبيقه . 

ویتابم الأستاذ جيولك حدیثه قائلاً : 

- وأمضى صاحى أياما عاد بعدها عجموعة من النصوص الإسلامية › 
ووقفت عندها بتامل عميق . 


ونظر إلى قائلا : 

_ ولعلك طالعتا فى الفصل الأول من تقر یری الذى قدمته فى هذا a‏ 
قلت : وکان منہا : 

«کل راع مسئول عن رعیته » (حدیث شریف . رواه البخاری) 

)۳۸ : وأمرهم شوری بیم » (سورة الشورى‎ J) 

-« لا ضرر ولا ضرار » (حدیث شريف . رواه مالك ف الموطاً) 


قال : وبعد أن راجعت هذه النصوص من القرآن الكر وأحادیث الئى 

فى النص الأول تحديد المسئولية عن العمل ومستوياتها > بحيث تتدرج من 
المسثولية العامة عن الدولة والجتمع كله › إلى مسثولية الحكم الإقليمى »> إلى 
مسثولية العامل والموظف فى أى موقع عمل » إلى مسثولية الزوج عن رعاية 
الأسرة ¢ والزوجة عن ادارة منرطا والحافية عله ْ فاا الجتمع کله دوائر متوالية 
الاتساع ومتشابكة فی نظام > ومتحركة الى هدف . 

ولیس ف الاسلام سه النصرصس -حقی الھی للحاكم . فالامر شوری . 
اللادارة . وأنم تقوموك به » ذا القدر من الاحترام الذى حه الدين 
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لتوجیہاته ›» وحین تقومون به › تحسون أنکم تؤدون أمرًا يرضى عنه الإسلام وتدعو 
اليه أحدث نظريات الإدارة » رغبة فى الوصول إلى أفضل الحلول للمشكلات من 
بين البدائل المتاحة . 

کذلك : ای نشاط نی الحھاز الیکومی ۰ ینبغی ألا یعود بالضرر عل الیھاز 
أو على العاملين فيه » وتدخحل فى ذلك كل أنواع الرعاية للعاملين والأجهزة 
والأنظمة والميا كل . 


.. وتابع حديثه عن العلاقة بين الإسلام والإدارة وتطويرها م نظر الى 
قاتلا : 

لقد سألت من حولى : إذا كانت عندكم هذه القواعد السامية فلاذا لم 
تطبقوها ؟ وماذا تنتظرون منى أكثر من ذلك ؟ إن الأمر عندكم لايمتاج إلى أ كث 
من تحويل هذه القواعد الى أنظمة »> نم اتباع هذه الأنظمة . 

م قال : ولکن جاءتنى بعد هذا إجابة وقفت عندها طويلاً . لقد قال لى من 
معی : 

نود أن تكتب هذا فى تقريرك › لتؤكد ما انتهيت إليه من ربط تطوير 
اهيا كل الإدارية بالاإسلام . 

قلت : لقد جاء کم هذا فی دینکم وهو أولى بالاتباع من أن تسمعوه من 
زائر . ولکنم عادوا فأكدوا ذلك »› ذاهبین إلى أن فى تسجيل هذه المعانی ف 
صدر التقرير وکأساسٍ له ما یساعد على تنفیذه . 

يقول : وجلست أسائل نفسى » لاذا لاتتبعون هذه القواعد السليمة وهى 
عندکم وف دینکم ؟ م قلت هم : 

- هل أستطيع أن أقابل الرئيس الإسلامى الدينى لأستأذنه فى كتابة هذه 
النصوص ٠‏ وأتلتی موافقته على ما انتهيت اليه من آراء . 

وکان الأمر ميسرًا . وكان اللقاء سهلاً وسريعًا . وعرضت عليه ما عندی ۰ وما 
انیت اليه من ربط بين الاسلام وتطوير الادارة . 


A 


قول J:‏ وأشد ما اثر ف نفسی وأا أوذع شيخ الاسلام أن قام وعانمی ف 
سماحة وعحية . وأنا مسیحی زائر وهو شیخ الإسلام > وکان هذا درسًا عملا ى 
شمول احائکم » . 

وكان هذا اللقاء مح فضيلة الإمام الأكبر الشيخ حمود شلتوت شيخ ال جامع 


الأزهر رحمه الله . 


(۲) مع الأطفال فى المسجد النبوى 

آرت أن أبداً حدیٹی معکم بہذا اللقاء مع باحث على يعطى انطباعه عن 
العلاقة بين التنظ الإدارى وقاعدته الحضارية ء» وعلاقته فى أرضنا بالإسلام . 

واذا ما كانت الإدارة تجسيدا لنظام الدولة وعلاقاتا الداخلية والخارجية > 
فانه 0 تشعب دروا واتساع الات عملها 6 سری فا ت ف اوا روح 
ديننا > ومنه نستطيع أن نستمد طاقة دافعة إلى العمل » وعصارة حية نى بها 

ومن هذا التعمے أنتقل أ کخصيیص اتلاول فہه أو مد ی حب الااسلام 
ورعايته للاطفال والشباب . 

ولنقم معا برحلة نتحاوز فبا حدود الزمان والكان ا الدينة المنورة ف عهد 
الرسول الأعظم صلوات الته وسلامه عليه . 

سنذهب أو الى المسجد . وأنتم ترون بساطته : أعمدة من جذوع الننخل > 
وسقف قريب يستطيع المطر أن يتخلله . وهذا منیر خش من درجات ثلاث يقف 
عليه المصطنى عي 

هذا وقت صلاة الحمعة . الصحابة من المهاجرين والأنصار جاءوا مبكرين . 
الرسول ا يصعد النير. هذا بلال بصوته الشجى يؤذن للصلاة . ويقف 
الصطنى ويبدأً خحطبته. . 

لقد توقف بعد قلیل . وعیناه معلقتان بطفل صغیر يتلمس طريقه › مقتربًا من 
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انبر . فى عنق الطفل خرقة رها فيتعثر فيا فيسقط على وجهه . بعض الصحاية 
يأخذون الطفل الى الرسول . والرسول بط درجات النير »> وحمل الصغير بين 
يديه حی يرضی ° و رطلقه لبعود بعد هذا الى الحجرات .. 

والرسول يقول : «ان الولد فتنة . والله ما علمت أفى نزلت عن المنبر حى 
اتيت به » . (رواه الطبرای عن عبد الله بن عمرو) 

ولنعد الى المسجد مرة أخرى لنرى الحسن بن على ير بين صفوف الصلاة فى 
أمان » ویرى المصطËنی‏ ساجدا › فیمر بین يديه ورجليه .. تم يحاول أن يصعد فوق 
ظهر الرسول ٠‏ وما أن يستقر عليه حتى يطيل البقاء .. ويطول سجود امصطنى .. 
ويطول › ویہبط الصبى آما . وتم الرسول صلاته ثم يلتفت إلى أصحابه قاثلاً : 
« ار لی ابی فکرهت أن أعجله » (رواه أبو يعلى عن آنس) : 

وحرج الرسول مي مرة › وأمامة بنت أب العاص بن الربيع من زوجه زينب 
بنت امصطنى يله على عاتقه » فصلى فاإذا ركم وضعها » وإذا رفع رفعها 
(الیخاری عن أب قتادة) . 

ونعود م آحری ای السجد لنری الرسول اماما ومن وراه الرجال * ومن 
ورائہم ال2 وهدا صوت صی یرتقع بالىکاء طالًا اة م فاذا بالرسول ف 
من صلاته ۰ بالصخير . . 

لك أن تقول إن المسجد روح التوحيد والحبة .. وأن هذه الزهور اللإنسانية 
الصغيرة کانت لاد حرجا ی دخوله » ولا رة من العبادة »> بل أن الأمر 
ليصل بأشرف الق إلى أن يقطع خطبته »> رحمة وحبًا لصغير يسعى إليه .. 


(۳) من المسجد إلى اجتمع 
واذا كان الطفل جحد هذا الحنان فی بیت الته › فان هذا المنان تنتقل موجاته 
من هذا البيت إلى الجحتمع كله > فاذا ی کل بیت قبس منه منیر وهو حنان یرمی 
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ای حسن الرعاية دون استرحاء ولا تشدد .. وأن يتعلم ا الضر :وهو فى 
السايعة » أن يفف فى صف الصلاة » وهو ذا يضبط له مواعيد نومه 
ويقظته » ويعينه على نظافة جسمه بالوضوء › وعلى الالتزام بالنظام » واحترام 
القيادة مثلة فى الامام « وزيادة حصيلته من القرآن الكر : يسمعه بى الصلاة › 
ویتلوه فيا ۰ ر عن طريق المارسة العملية - أن يؤمن بالته ربه .. 
وانه لبری ف المؤمنين E? E‏ 
العالين a.‏ الرحم ( . ولتتأمل تکرار « الرحمن حمن الرحى ( r‏ 

وانه لیسمح وصف الرسول ا ف القرآن و لقد جاء کم رسول FT‏ 


عزیز عليه ما عنقم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحے» (التوبة : ۱۲۸) 


وتسجل کتب الحدیث مظاھر من مکانة الطفولة والقے التی کانت ترب عام 
ی اتمم الإسلامى الأول ۔ وھی قے فما الاستمرار الذى تستقر به أوضاع اللسياة 
مع قدرتها على التطور والغاء فى ذات الوقت . 

فهذه عموعة من الأطفال تلعب فى بعض ساحات الدينة »> وير علہم 
الصطنى ي فليقاهم باسمًا » ويراهم يتبارون ى الرمى فيشجعهم ٠‏ 
بعض الوقت معهم . ويحسون أنهم قريبون منه . العلاقة بينم وبينه قانغة على الحب 
والرحمة . فإذا ارتفع صوت الأذان سارعوا الى المسجد مستجيبين لداعى الله › 

وإنه ليع أن تقدمه نى صفوف الصلاة عكه عاملان أساسيان : 

الأول : السن .. فاذا تخطى مرحلة الطفولة كان له أن يصل إلى الصفوف 
الأول . 

الثانى : العم . . فاذا ازداد صلة بالقران الکر حا O‏ هذا و 
الى الامامة فى الصلاة .. وهو يتعلم حديث الرسول «ليؤمكم أ کثرکم رانا 
(البخاری ی الغازی) . 
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هذه العلاقة بالمسجد تنظم جوانب كثيرة من مسار الطفل فى دنيا الاسلام : 
لقد رأينا فما الرحمة والتواد بين القيادة مثلة فى الرسول ٠‏ عه وبين الذين اتبحوه 
على تباین أعارهم . وهی تؤکد فی نفسه نوعا من التنظے الاجټاعی الذى يوقر 
الكبير ويفتح باب التقدم أمام الشباب .. وإذا كانت المسافة فى المسجد بين 
الصفوف الالفية والأمامية تقاس بالاطوات .. فهى بى عالم التوقير وكرامة السن 
تاس بالأعوام .. وهو قادر على اختصار بعض هذه الأعوام .. بل وسبق هذه 
الأعوام اذا ما ازداد من القرآن اقترابًا وله حفظا . 

وبہذا یقے الإسلام التوازن الكرى فى نفس الطفل بين التدرج والسرعة ٠‏ 
واحترام النظام والقدرة على ‌التفوق . وهو فى متمع المسجد كائن إمجاب قادر على 
أن يتقدم فيه حى يصل إلى إمامته بالقرآن والعلم والورع والحبة . 


)٤(‏ فى البيبت 

وخحضرن عاذج تطبيقة تدل عل كرامة القرآن > وعلاقة الابثاء سا ¢ 
واحترامهم فى الحتمع إذا قويت صلتهم بالكتاب المنير. 

فى كثير من الأقطار الإسلامية سنة حميدة » نرجو الله بأن تزداد قوة » وهى 
تشجيع الأبناء على حفظ القرآن الكرم . 

ولاتمام الحفظ تقاليد تلف من قطر إلى قطر › وإن التقت على أمر واحد › 
هو تکرےم الطفل ألذى بعی کتاب ا کا ف صدره . 

فى بعض الأقطار يرسلون بہدية الى الشيخ الذى تولى التحفيظ » ويقيمون 
حفلاً بجمعون فيه الأهل والجيرة » ويوزعون المدايا والصدقات أن أكرم ال 
الأسرة بأن أصبح من بينها من بحفظ القرآن الكريم . 

وف بعض أجزاء الشرق الأقص الاسلامى . كان الطفل إذا حفط القرآن 
الكربغ أكرم أهلّه من قام بذلك . ثم إذا جاء رمضان » قام الغلام بإمامة أهله فى 
صلاة القيام : يقرا ہم كل يوم جر٤ا‏ .. مقسّمًا على الركعات الثان . وتم بهم 
الأجزاء الثلاثين مع نهاية شهر الصيام . 
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ولك أن تتصور الأثر النفسى العميق الذى يتركه ذلك فى تكوين الطفل › 
حین یری نفسه مع صغر سنه یوم أهله برضاهم جمیعًا .. بل برغبهم جميعًا . 
أباه > إخحوته » الأقربين من أهله .. ومن ورائهم نساء البيت : الأم . الأخحوات . 
وکلهم به سعید . يدعو له بالتوفيق والنجاح ف آمره .. فإذا ما انټى الشهر كان 
العيد ثلاثة أعياد : عيد الفطر › وعيد القرآن الكربم » وعيد زكاة الفطر . 

وا فل ادع د ا ا ق و ا 
« ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدّكر» (القمر : ۱۷) وتكرر هذا فى سورة 
القمر أکثر من مرة › کا جاء فى سورنى مرم والدخان .. 

وکان من تیسیره أن يستطيع الطفل حفظه » بيا ظل التحدی به قائمًا « قل 
لبن اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لايأتون ثله ول و کان 
بعضهم لبعض ظهيرًا» (الإسراء : (AA‏ 

وكم هو عميق هذا الغرس فى نفس الطفل » وهو يدخل عام القرآن بكل ما 
فيه من إيان واحترام للذات .. وتظل هذه المعانی حمق ف نقسه › وتنتشر ف 
حياته » وتحدد حط سيره ٠‏ كا تحدد البوصلة للملاح اتجاهه بين أمواج الحياة . 


)٥(‏ مسارات القے الروحية والأحلاقية 
وما أود فى هذه امرحلة من الببحث أن أقف عند القدر الذى عكن أن نعطيه 


للطفل من القرآن الكرىم > ولا عن القاعدة الى تطبق علہم جميعا .. وليس هذا 
هو الاط الذى اود أن يتجه اليه الببحث .. 


ان المر أولاً هو تحبيب القرآن الى الميل الجدید › کا کان عيبا عند نزوله . 
والقرآن کالطر والنور لیس فيه جدید وقد .. انه خير متجدد . 

فا هم المسارات التی یکن أن یؤثر بها القرآن على قم الأطفال والشباب . 

أولاً : هناك القوة الدافعة الى العمل واحترامه من أى مصدر كان . 

ذلك لأن القرآن الكرم يؤكد الروح الإنسانية السامية التى تحترم الإنسان من 


AY 


حيث هو إنسان » وتقرر أنه حليقة الله فى أرضه حیت بکون . وأول مسئولیات 
هذه الخلافة : العمل والانتاج . 


وهذا التنسيق المترابط يؤكده القرآن الكربم بأ كث من أسلوب : 


. الان بکل نی ورسول .. وأن البشر جميعًا حلقهم اله من نفس واحدة‎ - ١ 
فوحدة اللأصل وعموم الرسالة وتتابع الرسل من أجل المهدف الكبير..‎ 

كل أولئك يفتح للجيل ال جديد طريق الإان والاخاء العالمى الذى يتقرب 
فيه إلى ربه بتمجید جمیع الأنبياء « لا فرق بين أحد من رسله › وقالوا : 
معنا وأطعنا غقرانك ربنا واليك امصير» (البقرة : )۲۸١‏ 

۲ - وی ظل هذا الإخاء تستطيع آن تتعاون مع أحيك وقد تساقطت حجب اللون 
الانسانية الواحد من ادل هذه الفروفق > ولا قف عندها . 

۳ _ وأنت إذا ما كنت خليفة الت نى أرضه فعليك أن تعمل وفق قدراتك .. وعلى 
الجتمع أن يفتح أمامك أبواب التقدم ما اتسعت لذلك مواهبك . وكل ما فى 
هذا الكون من أجلك › وأنت خليفة الله فيه . فاعمل . ولا تتوقف عن 
العمل مادمت قادرا عليه . 
افيا : وإذا كان من القرآن والدين دافع إلى العمل فى ظل من الاإخاء 

الشامل ٠‏ فانه محذد لك فى ذات الوقت المستوى الأحلافی الذى ينبخى أن یتم به 

العمل . 
يقو ل النی عله الصلدة والسلام 
«ان الله قد کتب الاحسان على کل شیء» 
«ان الله حب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» . 
وإنك لتجد هذه الدقة واضحة فما جاء عن الأنبياء فى القرآن من صناعة . 


A^ 


ولترجع الى قول الله تعالی عن نبیه داود : « وألا له الحدید أن اعمل سابغات 
: 0 کک صالخا بف عا بصیر' SOLS‏ 

يقدذرها e‏ هو العمل ااا رھ ار ا مشتقاته 
اا . تعملون .. م ياتى ما بعدها من الآبات وفیه قوله تعالی : 
« اعملوا و داود شکرًا من عبادی j1‏ کور شا . 1۳( 

وانك لتحس روح TT‏ والڏىن معه ي بناء ا 
من ضخوط جی دی مهمته : 

((و حملتاه عل دات لواح ودسر» (القمر : 1۳( 

«وھی مجری ہم ی موج کالبال» (هود : )٤١‏ 

«روقيل ياأرض ابلعى ماءك ء وياسماء أقلعى » وغيض الاء وقض الامر 
واستوت على الجودئ» . (هود : )٤٤‏ 

وأنت ترجع بہذه الدقة والإحسان فى العمل إلى مصدرها المقدس فى 
ا لاسلام 4 ای ا الله وأوامره : 

« اد قال ربك للملحئكة ای خحالی ا من طين فادا سويته و فعضت فىه من 
روحی فقعوا له ساجدین » . (ص : ۷۱- ۷۲) 

فبدء خلق الانسان تسوية اللهية «ياأيها الإنسان ما غرك بربك الكرج الذى 
حلقك فسرّاك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركېك » . (الانفطار : -٦‏ ۸) 

وهذا الاحسان صفة شائعة نى التلق. وأنت تقرأً قول ايته تعالى «ذلك عالم 
الغيب والشهادة العزير الرحم. الذى أحسن كل شىء خحلقه» (السجدة : )۷٦‏ 

فادا کانت للدقة منزلتما عند الله صنعًا وتوجيها ٠‏ كان اتقان العمل وتنشئة 
الأجيال الجديدة عليه قيمة أساسية فى الاسلام والمياة » وكان النروج عن هذا 
الاتقان حرو جا عن نوامیس الاسلام واہاة 


وحن فى أشد الحاجة الى هذا المستوى من «أخلاقيات العمل» فى متمعنا 
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ونهضتنا العربية والإسلامية »> وخاصة فى هذه المرحلة الى تتفتح فيا آمالنا ف 
التصنيح والتكنولوجيا الحديثة › لتتكافاً مع موقعنا الجخرافى » وحجمنا السكافى > 
وقدراتنا فى إنتاج المواد النام > والثزوات الى أفاضها الله على هذا الجيل لينظر ما 
هو صانع فيا . 

وعملًا : فان التكنولوجيا لا تشمل عرد المعرفة أو القدرة على الأداء » ولكنا 
تشملل أيضًا مستوى الأداء . وهذا ما ينبغى أن ندرب أبناءنا عليه بحيث يصبح 
الإتقان عندهم عادة ثابتة . 

اا : أن حول بين الفرد والاعراف ۰› عيث لا تکل أجنحته الأحلاقة عن 
التحليق فى آفاقها .. ولكن تصبح هذه الأفاق العالية ماله » والقمم العالية 

ولناحذ مثالا من مشهدین : 
المشهد الأول : سفينة قوية الأجهزة متينة الصنع تسير فى محر هادئ .. إنها تشق 


طريقها فى سلام وكفاءة . وبعبارة أخرى : إن مستوى أداثما طيب . 
اللشهد الثافى : عندما يعصف الو من حوما » ويصبح الموج كا يال .. هنا تبدو 
كفاءة الربان والبخارة والسفينة معا للنجاة من العاصفة .. 

كذلك الإنسان تبدو متانة أحلاقه عند الاختبار .. وإذا كانت تجارب الصغير 
محدودة ادى والمستوى › کم السن » ومن بعده الشاب › م الكهل .. فعاينا 
من أول الأمر أن نعد أبناءنا وشبابنا لتجاوز الانرافات ما استطعنا الى ذلك 
ما ب 


ولنقترب من الطفل : 

إذا غرسنا فى نفسه احترام الملكية : ما يلكه هو وما يملكه الغير ؛ وربيناه فى 
الأسرة عل آنا حترمه کانسان . وترم أشياءه . فلا نقترب مہا دون اذن + ول 
نقهره عل اعطاتہا دون رغبته › ولا اللاحتفاظ ہا خرد الاحتفاظ › اذا کان غیره 
أشد حاجة منه اليبا > وأن يتم هذا الایثار برضاه .. لو استطعنا أن نوازن بين هذا 
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كله » كنا نغرس فيه قيمة آصيلة هى احترام الملكية وصيانتما . 

وما زلت أذكر صديمًا كنت آسير معه فى حديقة عامة » وآسف حين أقول إن 
آوراقًا كانت ملقاة على آرضها ف اهمال > واا طعام متنائرة . . وأخرج صدیی 
من جيبه بعض الحلوى »› وقدم إلى منها > وبعد أن تاوما وضع الورقة الصغيرة 
الى كانت غلاف الګلوی ي جيبه > لأننا کنا بعيدين عن سلة الأرراق اهملة . 

م نظر إلى الأرض فى ألم > وهو يرى الأوراق المتناثرة فيا » وهو يقول : 
«لقد وضعت الورقة فى جيى - لا لأن الحديقة فى ذاتها الآن نظيفة - ولكنى ۾ 
أرد أن أشارك بی اهمال قام به من جاء إلى هذا اكان قبل . اننى أريد أن أحافظ 
عل زظافة نفسی ۰› حین أضع هذه الورقة ف چ : 
نعم . الحافظة على نظافة النفس .. 

وما أعمق ماجاء فى حديث النى عليه الصلاة والسلام : 

«ان اله نظيف عب النظافة » (الترمذى فى الأدب) 


() الشباب والسيطرة على النفس 

ويؤكد الإسلام فينا قوة الشخصية وامتناعها _ ما استطاعت ‏ على الاحراف . 
واذا ر جعتا ای الحدیث الشر يف 

« سبعة يظلهم الته تعالی ی ظله یوم لا ظل إلا ظله : الامام العادل » وشاب 
نشا فى عبادة ربه »> ورجل قلبه معلق فى المساجد » ورجلان تابا فى الله › 
ا حتمعا عليه ¢ وتفرقا عله 4 ورجل طلبته امرأة دات منصتب وجال فقال ای 
أحاف اله > ورجل تصق بصدقة فأخفاها حتى لا تعر شاله ما تنفق ينه . 
ورجل ذکر الہ حالیًا ففاضت عیناه» (رواه البخاری عن أب هريرة) . 

اذا رجعنا الى ذلك الحديث وجدنا فيه قاسمًا مشتركا : هو قوة الدافع إلى 
الحديث الشريف واحد : هو قوة الإعان بالل تعالى .. 


هذا الحاكم العادل : إنه يستطيع بكلمة أو توقيع أو إشارة أن يرفع 
وحخفض . ولکنه يۇمن أن الته أ كير . وأن يد الله فوق يده . وأن دعوة المظلوم ليس 
بینہا وبين اه حجاب . وأن ماهو فيه ›» من فضل الته لیبلوه أيشکر أم يكفر . 
فالدافع موجودٌ وقوئ » ولكن الحائل موجود وقوى .. وتستطيع أن تنظر إلى الأمر 
من الزاوية المقابلة : إن الدافع إلى العدل موجود وقوى وهو الإان .. فالاإان 
هنا ليس قوة سلبية كل مهمتها أن تحول دون الظلر > ولكنه قوة ايابية توجه 
الحكم إلى العدل . 

وهذا الشاب الناشئ فى طاعة اه : انه شاب . والشباب قوة واندفاع . ولكن 
اذا كان شبابه قوة دافعة »> فان ايانه قوة ضابطة . إلا كالعلاقة بين وقود السيارة 
وأجهزة التوقيف . 

والحديث يقصد الشباب فى أك من موقع . فى العلاقات اللإنسانية : فتكون 
صداقاته معينة على الخير » بعيدة عن الانحراف والريبة . طاهرًا محترم طهره 
وأعراض الآحرين . يحب الاير فيفعله قى صمت › عستا إلى الناس ء حًا فى الله 
والناس والاحسان . وهو مح هذا کله رقیق القلب ۰ عب لایات الله عشی ربه 
ويذكره . فإذا القلب يخشع والعين تدمع . 


(۷) الشباب واجهاد 

واذا كان الإيان بالله ينعكس فى التربية : دافعًا إلى العمل وعددًا لمستوى 
أحلاقياته » وحافظًا من الاحراف › فانه ليسرى فى الحياة ليقابل مشكلاعما 
وحاجاتها المتجددة » موسعًا دائرة التفاعل لتشمل الحتمح الكير » دون انطواء 
آنانی جیب عملاء الفرد للمجتمع 

ولنأحذ على ذلك أمثلة من عهد النى عليه الصلاة والسلام : 

من سن مبكرة كان أبناء الحتمع بحسون بقضاياه ومعاناته . وعندما كانوا 
يدعون الى جهاد عدوهم كانوا يتسابقون إلى ذلك رغم صغر آعارهم . 
١‏ أخحرح ابن أبى شيبة عن الشعى : أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف 
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فر يطق حمله » فشدته على ساعده بنسعة (وهی سير مضفور » ویعمل 
زمامًا للبعیر وغیره) . مم تت به النی ع فقالت : يارسول اله هذا ابی 
يقاتل عنك . فقال النی ع : أی بی . احمل ها هنا » أی بنى › احمل 
ها هنا فأصابته جراحة » فصرع . فأتی به النی ی فقال : أى بنى “ 
لعلك جزعت قال «لا بارسول ألله» . 


٢‏ _ وأخحرج ابن عساکر عن سعد بن ایی وقاص رضی اله عنه قال : رڏ رسول 
اا 1 ت 
الله وی عمیر بن ابی وقاص رضی الله عنه عن مخرجه الی بدر »› واستصغره 
فبکی عمیر رضی اله عنه › فأجازه »› قال سعد فعقدت عليه حالة سیه › 
ولقد شهدت بدرًا > وما فى وجهى إلا شعرة واحدة أمسحها بيدى . 


۳ وأخحرج ابن سعد عن سعد رضی اله عنه قال : رأیت أخی عمیر بن ابی 
وقاص رضی الله عنه قبل أن یعرضنا رسول الله ی یوم بدر یتواری › 
فقلت : مالك یاأعی ؟ قال : انی أحاف أن برانى رسول الله عو 
فیستصغرنی فیردنی » وأنا أحب اروج لعل اله أن يرزقنى الشهادة . قال : 
فعرض عل رسول اللہ تھ فرده . فبکی فأجازه . فکان سعد رضی الته عنه 
يقول : فکنت أعقد حائل سيفه من صغره › فقتل وهو ابن ست عشرة 
سنة . (راجع هذه النصوص فى : عمد يوسف الكاندهلوى : حياة 
الصحابة : ۲ : ٩٤4 ٩۹۲‏ › دمشق )۱۹٦۹‏ . 


ون تاريخنا المعاصر نذ كر أبناء الضفة الخربية فى فلسطين العزيزة وهم يقابلون 
العدوان المسلح بصدورهم العارية وحجارة الارض الباركة.. وكيف وقف الابناء 
والنساء مع الشباب والرجال فى معركة واحدة من أجل امسجد الاقصى الاسير › 
والحرم الإبراهيمى » والحفاظ على طهارة المقدسات › سيرًا الى استعادة الوطن 
الفضت. 


فرق کبیر بین قم تمہ الرفاهية واللاسترخحاء ف تا الأطفال والشباب : وق 
الجتمعات التى ترضع أبناءها من ضغرهم المسئولية وواجبات المستقبل القريب . 
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ان معنا العريي عليه أن يسابق الزمن » وأن يختصر سنوات الدعة عند 
الأطفال والشباب .. 


واذا كانت العروبة أسرة کبیرة واحدة › فا ینیغی أن یشتکی بعض آبنائہا من 
الترهل وطول الفراغ › ويعانى البعض من فقر الدم .. الدم الغالى الذى ينزف على 
أرض العارك من رجاله ونسائه وشبابه وأطفاله .. 

وإذا كانوا فى عالمنا المعاصر يقسمون الأرض _ هذا الكوكب الحائر- بين شمال 
متقدم وجنوب اول أن يتقدم . بين الذين يعرفون والذين بحاولون أن يعرفوا . بين 
الذين يتحكون فى أكثر مقاليد الأرض والذين محاولون أن يستردوا الق والنصيب 
العادل فى ظل عالم جديد .. إذا كان هذا مر عالنا > فإن الق الأخلاقية 
والروحية التی نتعاون مع ابنائنا على أن یعیشوا بها » ينبغى أن تكون ها مواصقات 
تتلاءم مع طبيعة المرحلة التى نمر بها . 

إن الطفل الأبيض ف جنوب أفريقية وروديسيا يربونه على سيادة الرجل 
الأبيض وأفضليته › تربية تجعله يكفر بوحدة الإنسانية وبالمساواة بين البشر > 
ويغرسون فى نفسه شعور الاستعلاء على صاحب الأرض الأفريق . 

وف فلسطين الحتلة حيث تسيطر العقلية الإسرائيلية ٠‏ يفرقون بين الود الذين 
جاءوا من أصول شرقية › والذين جاءوا من أصول غربية .. وف ظل الفكر 
العنصرى يقسمون أنفسهم درجات ومراتب . 'وتشاهد الأرض هناك ثورات 
عنصر ية فيا بين الإسرائيليين أنفسهم .. هذا فضلا عا بيهم وبين أصحاب الحق 
الأصيل : العرب أبناء البلاد وآبائبا . 

هذه الغاذج المنحرفة تعبر عن قيم ؛ ماولون أن يجدوا ها سندها الروحى 
والأحلاق ٠‏ بل ماولون آن يلووا عناق بعض النصوص من كتب هما قداستبا 
لتستجيب هذا الفكر المسوخ . 

إننا فى عالمنا العربى نريد أن نؤكد قيمة الإان والإخاء الإنسانى مع التضحية 
والبذل فى ذات الوقت . بذلاأ يصل الى مستوى التضحية بالال والنفس . 
ويستجيب ما استطاع لمسثوليات عالنا المعاصر وال امول . 
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(۸) الشباب والعلم 

وهذا التكوين الل الروحى › اذا كان قادرا على أن يقدم ذاته جملة 
واحدة »> من أجل وطنه » فهو قادر فى ذات الوقت على العمل الطويل المنتظم > 
وقد يكون هذا فى بعض الأحيان أشد على النفس من التضحية فى العارك . 

من أجل ذلك علمنا رسولنا عي أن مداد العلماء يوم القيامة يوزن بدم 

الشهداء . 

واذا کان أحدث ما انت اليه الفكر التربوى أن يعتبر التعلم عملية مستمرة .. 
فان القاعدة مقررة فى الإسلام منذ قيامه . يقول المصطنى ي : 


| - «لن یشبع مؤمن من خير یسمعه حتی یکون مناه الجنة» . (الترمذی عن آي 


۲ - «الكلمة الىكة ضالة امن فحيث وجدها فهو أحق با» . (الرمذى عن 
أي هريرة) . 


۴ «من خرج فی طلب العلر فهو فى سبيل الله حى يرجع » . (الشيخان عن 
حميد بن عبد الرحمن) . 
من أجل ذلك وجدنا فى تراثنا هذا الربط القوى بين العلل والحياة ٠‏ وبين 
طلب العم واليزاء عليه فى الدنيا والاخره .. 
تعد هذا فى تكوين الطفل والشاب والكهل والشيخ .. فكل منہم على خير 
ويربط الإسلام بين العم والعمل .. وينظر الى الانسان نظرة متكاملة . ويدعو 
الانسان الى تطبيق ما يتعلمه » دون أن يبتى حقائق ميتة › أو جزاثر منعزلة عن 


أرض الواقع : 


فعن يزيد بن سلمه الجعني قال : قلت یارسول الہ انی معت منك حدیتا 
ثرا أحاف أن ينسينى أوله آنحره » فحدثنى بكلمة تكون جاعا . فقال : 
« اتی الله فے| تع » (أحرجه الترمذى) (والكلمة الماع اذا جمعت کلات ) . 
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۴ ويقول عليه الصلاه ه والسلام . دلا نبغ لمن عنده شىء من العلم أن يضيع 
نفسه ) e‏ عن ربيعة بن أ عرد الرحمن ) . 


(4) الاقتصاد فى الأعإل 
ومع محبیب هذه الق وتوضيح مسالكها فى الحياة > فإن الدين يدعو إلى 
القصد فيها ٠‏ دون اندفاع ولاتهاون .. وح فى الأعإل الصالحة - فان الإسلام 
يدعو الى الاقبال علا برفق : 
١‏ - وينصحنا الرسول ر فيقو اا الناس ج : من الأع|ل ما تطقون › 
فان اله لا عل حى توا . وان أحب الأعال ال الته تعالی مادام »> وان 
قل » ( أخحرجه الستة عن عائشة) . 
٣‏ عن اہی هريرة : «١‏ خير الأمور أوساطها 0 
۳ عن ابن عباس : « لكل عامل شرة ولكل شرة فترة . فن صارت فترته إلى 
سن فقد اهتدی ۰ ومن اطا فقد ضل » .. ر أخرجها رزین ‏ انظر تسیر 
الوصول للشیبایی )٣۷ : ١‏ 


)٠١(‏ مخالبة الصراع النفضسى 

وانه ليعلم أن الشباب معرض لتيارات من الفكر › وأنه يدير الحوار مع متمعه 
و نفسه حتی یؤکد القے التی یرید أن یتمسك بہا > ولكنه جحد هذه الفجوة بين 
ما يود أن يؤمن به وما يلقاه .. فهو فی صراع › وف اغتراب » وف عاولة 

وهذه العواصف النفسية الى تر به قد تدفعه قريبًا أو بعيدًا › كالسفين فى عر 
الحياة » ولكن نظر المؤمن يظل معلقا بالمدف الذى يقصده رغم العاصفة حتى 
يصل إلى مرفاً الأمان . 

يقول الرسول عله : « مثل المؤمن مشل الزرع لا تزال الريح تميله » ولا يزال 
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ومن يصيبه البلاء (الاختبار) . ومثل النافقق كشجرة الأرز لا تز حى 
ستحصد » (البخاری عن ا هريرة) . 

وف هذا التشبيه نواح تستوقف النظر : 

إن شجرة الأرز بضخامتما وقوتما تستوقف النظر أكثر ما يستوقفه هذا الزوع 
لين الساق . ولكن صلابة الأرز قد تؤدی الى انکساره واستحصاده ی 
حاصفة › بيا تستطيع الأشجار اللينة السوق رونا وقدرتها أن تتحمل العاصفة 
عظل بعد ها قا ىة عل سوفها ت 

ويسأله أصحابه عن هذا الصراع الذى يدور فى أنفسهم شديدًا كالعاصفة > 
حارقًا کالنار فیقولون : يارسول الله : إن أحدنا لیجد فى نفسه ما لأن حرق حى 
صير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتك به , 

قال : « ذلك عض الا يمان ». (رواه م عن ابن مسعود) 

ولنضم ای ذلك دیا آنحر رواه مس عن أ هريرة : 

«ان ناسا من اصحاب رسول الته ع سألوه : إا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم 
سحدنا أن یتکلي به . قال : أوجدغوه › قالوا : نع . قال : ذلك صريح 
للاعان» . 

وبهذا يفتح الرسول الطريق أمام الشباب للتأمل العميق والحوار الذانى ء كا 
رينا من قبل كيف فتح همم طريق العلي وتطبيقه فى الحياة » فإذا الشاب يأى سابية 
أف يتقبل ما يل دون حوار أو دراسة . بل إنه ليعتبر هذا الحوار الداخلى الساخن 
صر يح اللاعان . 

-١‏ التربية كقوة ضاغطة من أجل الحق 

وکا بدت آثار هذه التربية فى الحال العلمى ء وف استرداد الح امسلوب 
والاعداد العسكرى > فإنا تبدو فى محال ثالث هو المارسة اليومية هى البيت 
وامجتمع .. وهى مارسة تحتاج - عملا - إلى تعاون بين الدولة والشعب . 


ولنضرب لذلك أمثلة من الشرق والغرب : 


١‏ فى أثناء العرب العالية الثانية احتاجت كير من الدول الى تغيير أغاطها 
الاستهلاكية إما لعدم توفر المواد المطلوبة فى الأسواق بالقدر الذى يسمح 
بالاستهلاك الحر » واما لارتفاع أنمانها . وكان من مظاهر هذا التغيير أن يطبق 
الجتمع سنوات متتابعة _ نظمًا دقيقة فى توزيع المواد الغذائية والملابس . ول 
يكن من اليسير أن ينجح هذا إلا بتربية ومارسة يصبح بها البيت خاي حية 
متعاونة على اجاح هذه السياسة . 

۲ واقتضى هذا فى بعض الأحيان ‏ مقاطعة سل معينة عدة أيام احتجاجًا من 
ربات البيوت على التجار › ليرجعوا عن تغاليم ى السار . وکات التعاون 
قويًا بینہن .. ولا يتأتى هذا إلا بتربية سياسية سليمة . 

فليس من التربية الناجحة فى شىء أن يقابل الأبناء هذا الأسلوب من 
رفض الأمهات لتحکم التجار بالثورة على الأمهات > واعا بنبغی أن تکون 
جبهة البيت آمنة وراء الأم أو الأب » وهم يارسون هذا العرمان الرامى إلى 
تعديل هامش الربح الذى يحصل عليه التجار ليصبح فى حدود المعقول 
والقبول . 

۴ - وتبدو قوة هذه التربية إذا كانت تعاونًا بين الما كم والحكوم . فعندما طَبْقَتٌ 
هذه النظم فى أوروبا فى الحرب العالية الثانية كان البميع سواء أمام قيود 
الاستهلاك وحدوده » ما أدّى إلى نجاح كبير فى هذه الأنظمة استطاعت به أن 
تجتاز أيامها العصيبة . 

EOE!‏ أذكر هذه الأمثلة القريبة من التاريخ قبل أن أنتقل إلى مشاهد من 
تاريخنا الإسلامى تؤكد حط المشاركة > وما اصطلحنا على تسميته بالتربية 
السياسية . 

ولقد كانت حياة المصطنى عليه الصلاة والسلام نموذجًا هذه المشاركة » هو 
وأهل بيته > صغارًا وكبارًا . الطعام محدود وإن كان قادرًا . التعلى بالقدوة 
والمارسة معدم على التعلم بمجرد التوجيه الكلامى . ورل دنيانا وما عنده مال 
يورت . 

٥‏ وعلى هذا عاش اللفاء الراشدون من بعده »> وعاش معهم أزواجهم 
وأولادهم . فإذا كانت بالمدينة المنورة مجاعة - كا حدث فى عهد عمر بن 


4۹۸ 


الطاب حرم الخليفة على نفسه وأهله وأولاده ما لا يستطيعه المسلمون من 
حوله . ویواسی الناس بنقسه - وأهله وأولادهة معه - حى تنكشف الحم عن 
وال نة الشات ا تبداً مع الطفل من حداثة سنه ء وأهم ما يعين 
علا ف E‏ دوام مراقبة الله . وخر تعر ج صوم رمضان . وهو 
عمليًا - مدرسة للرقابة الذاتية الثى تؤكد ايان الصالم بربه واحترامه لنفسه . 
١‏ - خاتمة وخلاصة 
أها الاخوة والأحوات 
كنت أراجع بعض ما كنب فيلسوف الإسلام الكبير محمد إقبال وبعض ما 
تب عنه ۰ فاستوقفنی وصفه للشباب الأمول قآثرت أن أحتار منه بعض فقراث 
صوّر فيه آماله بأسلوبه الشعرى المحار : 


«شباب طاهر نق ۰ ضربُه موجع قوی ۰ إذا کانت الحرب فهو فی صولته 
سك ٠‏ واذا كان الصلح فهو فى وداعته كغزال الحمى › يجمع بين حلاؤة العسل 
ومرارة المحنظل . هذا مع الأعداء وذاك مع الأولياء . إذا تکل کان رقيقا » واذا 
جد فى الطلب كان شديدا > عفيف نزية فى حربهٍ وسلمه . غنئ القلبٍ فى 
الفقر ٠‏ فقي الجسم والبيت فى الغنى › يقينه بين أوهام العصر كمصباح الراهب 
فى الصحراء . الشهادة فى سبيل اله أحب اليه من مناصب الحكم والمغانم . يزيد 
من سعره حتی لا یستطیع آن یشټریه غير ربه . شغلته مآربه E‏ 
a a E‏ 
الطاووس بى لونه والعندلیب ف خسن صوته . (انظر : ابو الحسن الندوى : 
روائع إقبال ص )٦١ ٦٤‏ . 

ويوجه حديثه إلى المربين فيقول : «حيًا الله شبيبتك يا مر الجيل الجديد . 
ألتى عليم درس التواضع » وهضم التفس مع الاعتزاز بالنفس . علمهم كيف 
يشقون الصخور .. انظر كيف تعيد الثقة إلى نفوسهم » . (نفس الرجع ص 
۹) . 


۹۹ 


وبعد : فقد بدأت حديئى معكم بقصة مع عالم من الغرب ربط فيا بين أى 
تطور بحدث فى متمعنا وبين قاعدته الدينية . فهناك أساس عرض يقوم عليه 
الفكر الدينى كا وضحه القرآن الكرم › وهو الإان بالله والإان با جزاء الأحروى 
والحمل الصالح فى هذه ألحياة . 


وإن التربية على هذه الأسس تبدأ من حياة الطفل الباكرة وتظل معه فى شبابه 
ورجولته وکهولته وشيخو حته »› رة عد شه وجوده باحياة وألغاء . 


ورایا کن ازال اللإسلام الحواجز بين المسجد والجتمع . وبين الدين ا ٤‏ 
وبين الياة والانحرة > ف نظرة شاملة للوجود › يارسها الطفل الصغير حب 
المسجد ا « م يتدرج فى العبادة حتى يستطيع وفق قدراته ومع ان 3 
أن يصعد منيره ويتقدم للامامة ف عرابه . وأنُ المسجد ب بهذا E‏ لاو چان 
والنظام والالتزام والنظافة فة والعلم > وأن هذه المعانی تسری منهٴ إلى المجتمع الكبي رکا 
تسری ال جو الأسرة ئ ع حدثنا عن E‏ هذه ا الروحية 
والأخحلاقة فرأیناها اة مسارات ريسبة : الأول : : انا قوة دافعة الى العمل › 
والثانى : إنها تحدد الستوى الأحلاقى الذى يتم به العمل » والقالث : إنها تحول 
دون الانحراف عن الطريق السوى .. وضربنا أمثلة لكل ذلك مستندة الى الكتاب 
والسنة المطهرة ونماذج من حياتنا المعاصرة .. وجمعنا ذلك فى تأكيد قوة الشباب 
وقدرته على السيطرة على نفسه فى حياته وتماسك شخصيته » وكيف أن هذا 
القاسك وعغالات e‏ والتعبير عنه ›» عتلف es a‏ ا چ وان کان 
هناك قاسم مشترك بينها . 


وفى حياتنا هناك محالات أساسية تبرز فيها قوة التربية وهى : 


١‏ تحمل مسئوليات اهاد من أجل استرداد الحق السليب والأرض الغالية 
المغتضبة . 


۲ الدأب على تحصيل العم غ اا ي رار ای الح وخ 
أساس' يلتق فيه العلم الحديث مع ركائز الإسلام وربط العلم بالعمل فى الحياة . 


۰۵ 


۴ آن يكون الطريق ال جامع بين الجهاد والعلم والعمل طريق الاقتصاد 
والاعتدال المؤدى الى استمرار المسيرة . 

٤‏ - هذه المسيرة قد تتعرض لأزمات من الوار الذانى والمفتوح . وتكن فعالية 
هذه التربية ى استخدامها كقوة ضاغطة فى قضايا الحياة اليومية حى تعيد التوازن 
إلى الحتمع وتقاوم الانحرافات فيه . وضربنا لذلك أمثلة من مجتمعاتنا المعاصرة ومن 
صدر الإسلام .. وجمعتا ذلك فى صورة أحذناها من اقبالى تقابل الصورة الى 
< أخحذناها فى صدر الحديث لأحد علماء الغرب »› حى يتوازن _ فى هذا الجال _ 
عرض الشرق والغرب ٠‏ والماضى والحاضر . بل لك أن تقول حى يتوازن العرض 
الانسانى الذى تاج الى مواصفاته فى هذه الرحلة من مراحل مسئوليات عالمهنا 
العر والاسلامی . 


مكتبة البحث 


١‏ القرآن الكرم 
او لعن اندو : روائم اقبال ط . دار الفتح > بیروٽت ۰ دار القلم 
الکویت / ۱۹۹۸ . 
وهى جموعة من الدراسات عن فيلسوف الإسلام السيد محمد اقبال 
(۱۸۷۷ - ۱۹۳۸( وکان فیلسوفا وشاعرًا دعا الى نمضة اسلامية تتساقط فيا 
الفروق اللونية والاجتاعية والاقتصادية فى أحوة إنسانية يحمل مسئوليما شباب 
تریی عل هذه الیادئ ال : 
۴ إدجار فور : تعلم لتکون (ترجمه د . حن بن عیسى) اليونسكو › ط ال جزائر 
٤‏ 
وتراجع .. الفصل الثامن من الكتاب عن «بعض العلومات عن 
الاستراتيجيات التربوية المعاصرة» من ص ۲٤١‏ الى ٠۳٠١‏ ويعرض فيه 
التوصيات التى انهت إلا وتلق ضوعا قوبًا على تربية الشياب فى عالمنا 
العاصر . واعتنى بدأ التعل المستمر فی ص۷٤۲ ۲٤۸‏ . 
٤‏ - التبريزى (ولى الدين محمد بن عبد الله النطيب العمرى) 
مشكاة الحصابيح (۳ أجزاء) 
ّ محمد ناصر الألبانى 
. الکتب الاسلامی ۱۹٩۲ ۱۹٦۱‏ دمشق 
واعتمد فيه عل کتاب مصابیح الستة دمام البغوى وهو بدوره معتمد على ما 
جاء فى كتب السنة الصحيحة » واستدرك التيريزى على امصابيح › وأضاف 
إليه ٠‏ ولم يحرج عن ترتيبه . وهو من أوسع كتب الحديث انتشارًا . 
- الشيبانى (ابن الديبع ) : تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث 
الرسول ٤(‏ أجزاء) ط . الحلى ۸- مصر 
وهو حختصر جامع الأصول محد الدين محمد بن الأثير الجزرى وفيه يرتب 
أحاديث الرسول ی على حسب الموضوعات الى احتارها وهى بدورها 
ر على حروف العجم . 


۰.1 


الکاندهلوی ( عمد يوسف) 
حياة الصحابة ر٤‏ أجزاء) 
ر وترتيب محمد على دوله ونتايف العباس ط . دار القلم - 
دمشق / ۱۹٦1۹ ۱۹٦1۸‏ جمع فيه ما جاء عن النى عة والصحابة ی کثب 


السير والتاريخ والطقات وقسمهة على شاف موضصرعی واا فيه کل حبر لی 
مصدره . 


TE 


الخصل التامن 


1 شا چ “ ی ت ن 


حاضرة فى قاعة أفريقية وبدعوة من وزارة الإعلام 
والثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة ٠‏ امارة 
الشارقة . 


۲ نوفبر ۱۹۷۸ م 


ا 
تطة ات قران مه 
هذا الحديث عن تطبیقات قرآنية > مبلنة ةه على مشاهد من عا ا اللاسلامى . 
ولقد آمرنا این بالسير فى الأرض والاعتیار وقص علينا ما عقب عايه بقول « لد 
کان فی قَصصهم عة لأول الألبابٍ ما كان حَديگا يُقُترّى ٠‏ ولكن أصديق الى 


ی 


شا ت ۶ ٠ 2 E‏ 
ن يديه وَتفصيل کل شىء وهدّى ورحمة لقوم يؤمنون» (ريوسف : )١١١‏ 


فالقرآن دعوة إلى الان وإالى العمل > يجح بين التأصيل والتطبيق ٠‏ رابطً 
ا الاضی والحاضر والمستقبل . وعند هذا الربط اود ان اقف وففة قصيرة بين 
دی هذا اللحدیث : 

فالذى يدعو إليه الإسلام - فيا أفهم _ أن عاول الفرد جهده ٠‏ وأن عاول 
المجتمح جهده › ف رفح مستواه على هدی ما جاء به الإسلام . والإسلام أعان 
وعمل . فنحن فی سعیٍ دائب نحو آداع أفضل وأحسن . ولنتأمل ف قول التّه تعالى 
«ادع الى سبيل ربك بالحجة والوعظة السنة ا بالی هی أحسن ٩‏ 
(النحل : )٠۲١‏ . حي 2 عن وأحسن ٠‏ و « أفضل » فهناك عغال دائم 
a‏ وة ا « ی طریق صاعد لا نہاية 

ان کل یوم یفتح ف العلم آفاقًا جديدة يمكن الافادة منا فى تعميق الإعان 
با حتمح .. ولكن الصورة «المثلل » أو ما عكن أن نسميه «الأحسن»- 
باستىخدام أداة التعريف - هو هد مالي أو خيالئ جهو . وما يصح أن نري 
أبناءنا عليه . وإغا علينا وعليمم أن يؤمنوا بيدأ التحسين والإضافة والجهد 
الملستمر » الذى اول به كل جيل أن بحافظ أولاً على ما بين يديه » وأن يضيف 
اليه ما استطاع .. بعنى أن يكون جيل حفظ وإضافة > لا جيل استبلاك 
e‏ 8 ا بعرض الشاهد : 


-١‏ على نر الاردن 
کان هدای اوا آبریل YY‏ . وف منطقة الأغوار بالأردن وهہطت بنا 
سیا رتنا الوادیى العميق > ووقفتا عند جسر اللك حسین بعص الوقت وأقبلت 
سيارة من الأرض احتلة » ووقفت بعد عبورها الحسر الى جانب الطريق . واأقتربنا 


انظر . هذا مقعد السائق . مجموعة من خيوط النايلون المتقاطع لا تحخنى ما 
تحتها وما وراءها . هذا ظهر المقعد حموعة أخرى من اليوط . وهذه مصابيح 
السيارة الأمامية والفلفية . زجاجها منزوع . كل توصيلات الكهرباء والأسلاك فى 
لوحة القيادة ظاهرة كأنما أحشاء ذبيحة . العجلات مفحوصة بدقة وخختومة حاتم 
رصاصى . وع السائقی انا سر با بکل تمل وألا ينفجر منه إطار ۰ فتلي 
الاطار ممنوع مادام قد عير الحسر . 


ت ادا ؟ قلت لصا حی . فقال ٠‏ 

_ قل وا آو مواد متفجرة أو 

قلت : الى هذه الحد من التوجس ؟ 

قال : وأکٹر . اذا توفی فلسطیی فى الأردن وأراد أهله أن يدفنوه فى 
موطنه ٠‏ يقوم امنود المسئولون عن التفتيش على جسر الك حسين بغرز إبر طويلة 
من الصلب فى الحثة . وف فراغ الصدر والبطن . من يدرى ؟ فقد تكون فيا 
مفرقعات . هكذا يقولون . ولا يمكن أن تمر جثة الا بعد أن يترك فيها اينود 
الإسرائيليون آثار الإبر الطويلة ٠‏ كأنها دود حديدى ترق الحثة قبل أن تا كلها 

كانت السيارة عارية .. هل رأيت سيارة عاريةً » نزعت بعض يابا وكل 
زا ا ادری کے اخ ا اا ك أمام سيارة جرحة ٠‏ 
e‏ ا ۰ م اچ . a‏ 9 

ووجدت عينى تنظر إلى الارض حياء .. م ترتفع نحوها وهى اوية الى جانب 
الطريق . 


۰¥ 


ومددت نظری عبر المسر لأرى وجوهًا ما كنت أظن أننى أراها على هذه 
الدرجة من الاقتراب . 

ونہر الأردن ری ماؤہ بطیگا فی موکب حرین . آیہا الہر کم رایت وکم 
تری ؟ وکم سقیت وکم سی ؟ أهكذا يكن أن تسر الحياة على ارضنا ؟ 

وعدت وأحذت استحضر فی ذهنی ما قاله لی صدیق قد الود یعیش ف 
الأرض احتلة : ٠‏ 


کان یؤٹر هو وأولاده عندما يعودون الى القدس أن يذهبوا وقد لبسوا من 
الثياب أبسطها . لا أحذية . يكنى نعل سهل التفتيش » فهم يفتشون حى 
النعال . لا حقاثب . لا أوراق . عبور الجسر قطعة من العذاب . عبور الصراط 
يوم القيامة منه أهون : فى الصراط عد الله » وف الجسر ظلم الإنسان . اجساڈ 
تعر »> ورغم کل زظرات الشك وأساليب التفتيش .. فهناك فى كل جسد منطقة 
فوق الشك وفوق قدرة الإبر الحديدية . إنها منطقة الإيمان العميق بالته . الأإعاك . 
انه القريب البعيد . العميتق الجذور فى الأرض ٠‏ والذى تصافح فروعه صفحة 
السماء . ايان يسلمه جيل الى جيل : الوصية بيننا إعاننا وأرضنا وقدسنا . 
وستصل ولو فى كل عام خطوة » ما دمنا نستقبل القدس . 


ودعانی احوانی ف اليوم التاٰى قبل صا*ة اسمعة ای القاء كلمة ف مں حل 
الحسين فى عان موجهة الى الإخحوة فى الأرض المباركة . وتعثلت لى صور إخحوة 
أعزة عشت معهم نى القاهرة › أو لقيتهم فى الخليج > أو قرأت م > أو عنہم - 
ذكرت صديقًا قريبًا يسكن القدس . ذكرته بايانه العميقق وصبره وأمله »> 
وك أبنائه » وقد تفرقوا فى الأرض ٠‏ على الايان مثله : ذكرت الجاهدين الذين 
عاصرتېم ف شرخ الشباب والذين سبقوا ا الله : عبد القادر الحسينی عز الدين 
القسام . فرحان السعدى . وذكرت من بقوا فى ظلمة السجون وق وطأة القيود . 
ووراء هؤلاء آلاف والاف من رجال ونساءِ وشباب . 


a 


كانت الكلات تخرج من فى - آقول _ رطبةً بدمعى . متعثرة فيه أحيانًا . على 
باجاة الشهداء خا . قبة الصخرة أمامى ومسرى المصطنى ومصلى الأنبياء . 
us N CSN E‏ 
تراجع الزمان والمكان ٠‏ وجمعت إرادة الله الأنبياء والمرسلين عير القرون 
والأقطار - فى صلاة مع الى الناتم صلوات اله علم أجمعين . ومن سجدة 
وراءها ستجدات الذنا: > عَرج امصطنى من الأرض الى السماء ٠‏ الى قاب 
فون او ادن ا قد يا أول أرض مَسّها المصطن بعد عودته من السماء . 
جرا هی ادي الرازين رة الت واا على امتداد التاريخ . ودرجة 
الاقتراب منك هى من أهم المقاييس لتعاونهم وقدرتيم على الأداء . 


۴ مع أمين الأمة : أهى عبيدة عامر بن الجراح (رضى الله عنه) 
وف الأغوار دھهہت لزيارة مسجد ا عبيدة عامر بن الحراح > ومن قال عه 
الصطنى عليه الصلاة والسلام فى حديث يرويه الشيخان عن أنس بن مالك «ان 
لكل أمة أميكًا > وان آميننا _ أيتها الأمة _ أبو عبيدة بن الجراح» . 
قاده الان من مكة إلى الحبشة م إلى المدينة مهاجرًا » ومن المدينة الى الشام 
ادا مجاهدا ٠‏ وفتح الته له أبواب النصر . وعاش فى الدنيا عابر سبيل . 


وقفت ٣‏ قبره أذكر كلمة معاد بن جبل بی رثائه ل 
زعم والله أف ا من عباد الله قمل أقل حقدا » وله 2 صدرًا > ولا انڪ 
غائلة > ولا اشد حرا £ للعاقية > ولا أنصح للعامة منه . فترحموا عليه » (والغائلة _ 

عة _ .الفساد والش) 


بن as‏ ب الأرض 7 a‏ بيت 
ی ؛ قالوا ‏ : من ؟ قال E‏ عبيدة . قالوا : يأتيك الآن . 

فجاء على ناقة خخطومة حبل › فسلّم عليه . فقال عمر للناس : انصرفوا عتا . 
وقال لأهى عبيدة : اذهب بنا إلى متزلك . 


قال : وما تصنع عندى يا أمير الؤمنين ؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك على ؟ 
ودحل عر فلم ير فى البيت شيا فسأله : فأين متاعك ؟ لا أرى إلا سيقا وترسا 
ولبدا (ينام عليه ) وصفحة (لطعامه) وشنا (لشرابه) ونت أمير . أعندك طعام ؟ 
فقام او عبيدة الى جونة (وهى السلة امستديرة) > فأحذ مہا کسسیرات . فبکی 
عمر وهو يقول : غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة .. فيقول أبو عبيدة : يا أمير 
الؤمنين ان هذا سيبلغنا المقيل .. وعند هذه الكلمة نقف قليلاً : 

انه فہا یضر قول اتو تعالی فى وصف الدنيا يوم القيامة «كأنہم يوم يرونا لَب 
يلبثوا الا عشية أو ضحاها » (النازعات : )٤ ١‏ 

ول تقل الآية و ضحاها بالعطف .. فالدنيا اما عشية أو ضحى . وعند أي 
عبیدة ھی ضحی ینمی بالمقیل ظهرًا .. ولنذ کر قول الله تعالی ی سؤاله يوم 
القيامة من عصاه من عباده : 

«قال : کم ليث الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يومًا أو بعض يوم 
فاسأل العادين . قا ET‏ 
خلقنا کم عب الينا لاترجعون . فتعالى اله املك الح لا اله الا هو ربث 
العرش الكريم » (المۇمنون : )٠١١ ١۱١۲‏ 

نسمع هذا فنحس فى أعاق نفوسنا حبًا هذا الجيل الذى اخحتاره الله لصحبة 
نبيه . أبو عبيدة أحد العشرة السابقين الى الاسلام . وأحد العشرة الممشرين 
بالجنة .. وتحس أن المرتق إلهم صعب . ولكن الاقتراب ممكن . الاقتراب 
والاطوات المتتابعة فى نور من قول الله تعالى : «انما أموالكم وأولادكم فتنة والله 


عنده ا . فاتقوا الله ما استطعم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حرا لأنفسكم . 


ومن بوق شح هسه فأولئك هم الفلحون » (التغابن : (IM ne‏ . 

ساءلت نفسی وأنا ہین یدی ابی عبیدة : ما اقرب شیء إلى نفسه ؟ لقد جاء 
ال الأغوار جاهدًا . وغير بعيد عنه قبور معاذ بن جبل > وشرحبيل بن حسنة . 
وق الأغوار الجنوبية قبور شهداء غزوة مؤتة وى مقدمتم جعفر الصادق وأسامة 
ابن زيد وعبد الله بن رواحة رضى اله عنهم أجمعين . جاء أبو عبيدة مع إخوانه 
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برفع كلمة لله ويحرر النفوس والأرض من الطغيان . سينظر إلى الأرض حوله هل 
يستطيع أن يذهب الى بيت المقد س ؟ هل يستطيع دخول المسجد الأقص ؟ 

ومن وراء حجب ا ستری ویری معنا صراعا مستمرًا حول بیت 
المقدس .. صراعا شهد الأذان الطليق » والأذان الذبيح . شهد منیره ومن فوقه 
تنطلق الوعظة الحسنة » وشهده وقد اشتعلت فيه نيران الغدر . شهد مواكب 
العابدین تسر ف اطمتنان ٠‏ والغارات الدامية الباغية تسيل بها الدماء وتتناثر 
الأشلاء . ألا ان الحاضر ليس ثاباً . انه نقطة على سطر التاريخ . وعلينا ما 
استطمنا أن مسك بقلم التاريخ ف أرضنا بأيدين > لنکتب فی صحیفته ما تسعد به 
أرواح أجیال سبقت على الطريق » وما تستشرف له أجيال مازالت فى ضمير 
الغبب .. ولنقراً معا قول ربنا .. «فاتقوا الہ ما استطعتم » وقوله « فاستجاب هم 
دم آئی لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر آو ئی بعضکم من بعض . فالذين 
اوا واا من دیارهم وأوذوا فی سبیلى وقاتلوا وفوا لأ كفرنٌ عنم سیثاتهم 
ولادخلنہم حناث ۽ نجری من عتا الأنہار واا من عند الله وال عنده حسن 
الثواب .. (آل عمران : )٠۹۵‏ 


E‏ أصدقاء ف المدينة 
فى طريقك إلى المدينة المنورة تحس أن الروح تسبق اللتطوات الا وأن القلل 
ينبض بالحب وييسّد اللقيا قبل المشاهدة » وأن هذه الال الصامتة حولك › 
سعدث أيامًا بأن سار بينها المصطنی یل فى هجرته . وقبل هذا شهدته طفلاً > فى 
,صيحبة أمه > لزيارة آخواله من بنى النجار » وصبنًا ی طریق التجارة مع الشام « 
ومن بعد هذا ف جهاده من أجل الاإسلام داعا وغاز تا 1 


تر صور التاريخ سريعة أمام عينيك . نم ترى القبة النضراء كأنما واحة معلقة 
بين السماء والأرض ٠‏ تتا يثوى المصطنى إل . وإلما يد ماديين المسلمين من 
مشارق الأرض ومغاریما › يصلون فى المسجد والروضة الشريفة . ويسلمون عل 
الرسول والصاحبين . 
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وتدحل الدينة فترى كل ما حولك صدیقًا مبتسمًا » حتی المواء مبتسے . الا 
سعد بصوت الأذان حمس مرات فی اليوم ؟ ! 

روح الألفة والايواء ترفرف بأجنحتا النورانية فى أجوائما . الروح الى عبرت عن 
الاية الكر عة « والذين تبوء وا الدار والاعان من قبلهم > حون من هاجر الہم > ولا 
دون ی صدورهم حاجة ما أوتوا › ویؤثرون على أنفسهم ولو کان ہم حصاصة 
سعادة . 


وضمنى الملسجد مح الآلاف الؤلفة من الراكعين الساجدين فى صلاة الظهر .. 
واستعمت الى الأذان الذى ل ينقطع من وقت أن ارتفع به صوت بلال › واستوت 
خلف آلآمام صفوف ظلت منتظمة من وقت أن وقف الرسول إمامًا فى عرابه › 
وقرأنا راتا تزل به الروح الأمين على قلب المصطنى فظل يتردد على الشفاه وتخشع له 
قلوب الذين بحشون دم ۰ 

وقضيت الصلاة ووقضت مام الملصطنى أقرأً السلام عليه وعلى الصاحبين › ٤‏ 
تاقت نفسى الى السير فى طرقات المدينة .. الأرض التى مشت عليما أقدام الصحابة 
الطاهرة فى سعيهم الى بيت الله » وغدوهم ورواحهم عاملين ججاهدين › وشهدت 
فرحة النصر » والصبر على الشهداء .. وسعدت بمجالس العم وحلقات ذكر الله .. 
أردت بعض الوقت أن أكون قطرة ماع بى هذا النهر المؤمن . قطرة تتحرك فى المدينة 
مؤمنة . محرد وجودى فى المدينة يفي . 

فى الوجوه هدوء لا تخطته العين » وطمأنينة أفاضها الله علهم من الجيرة الطاهرة 
والتردد على اجك الترفى:: 


كانت الاجر الكبيرة مغلقة بعد الصلاة . وقد ذهب أصحابما الى دورهم 
وعمرت الأرصفة بباعة ببتغون فضلاً من الله وقت القيلولة . فاذا عاد أصحاب 
ادت الكبيرة جمعوا بضاعمم وعادوا ای دورهم 2 
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ووققت عند آحدهم أسأل عن جلبابٍ . فنظر إلى وراجع ما عنده من متاع م 
أشار الى زمیل له قريب منه لع أجد عنده ما اآرید . 

فسألته کیف تعاونکہ ؟ آم كزملاء تشغلون هذه الأرصفة ؟ 

قال : تجارتنا بين الظهر والعصر كا ترى وإخواننا أصحاب الحلات الكبيرة 
يسمحون لنا بذلك . فاذا عادوا جمعنا متاعنا . والته هو الرزاق . یرزقنی ویرزق 
جاری . ویرزف التاجر الذى سمح لا باستخدام هذا اللزء من عله عند غیابه 

وسألته و ی اليلد ا 

قال : من مخارى ٠‏ والى المدينة جت ٠‏ وهنا أقت فى جوار الرسول لا 
قالما »> والوجه اطمئنان وسماحة . 

وذهبت الى جاره فوجدت عنده ما أرید »› غير أن اللباب کان طويااٌ . 

فسالته : هل تستطیع تقصیره ؟ 

قال : نعي » وغد إلى بعد ساعة وستجدنى فى انتظارك به . 

وأعطیته عن الثوب کا قال وترکته عنده . 

وعدت اليه بعد صلاة العصر . فوجدت الثوب وما بی من القهاش بعد تقصيره 
وهو يقول : 

ثوبك وما تې منه . 

قلت : إعا اشتريت الثوب اللاثم لطول 

قال : أنت اشتريت الثوب ك دفعت ينه » فالثوب والقطعة الزائدة حقك . 
وقد تحتاج اليما لإصلاح أى شىء فيه . 

وف وجهه کانت آمارات الرضى والاطمئنان . 

سنوات مرت على هذه الادثة » ومازلت أحتفظ ہا فی نفسی ۰ وأری فیا 
غوذجًا لا صنع الإسلام بہؤلاء الثلاثة : صاحب المتجر الكبير الذى يسر هم سبيل 
الاستفادة من مدخل عله عند غيابه . الزفيلين اللذين يعيشان الوار الطيب 
والتعاون فی الرزق › دون ی إحساس بالتنافس بيبا » ولا بالحقد على صاحبٌُ 


اا الک 
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آمام هذا المشهد العملى فى المدينة ذابت أمام عينى الكثير من صور الصراع 
الطب اموم 3 لحل عیلها صورة من التعاون والمودة والرحمة وتضاءلت 
أيديولوجيات كثيرة قامت على الحقد أو الاستغلال أمام الإخاء الإسلامى الكبير. 

آفراد من ديار شی : العرف القدى > والبیخاری ۰ والترکستای المهاجر > 
وغیرهم کٹیر تری فیہم ”ماحة الإسلام . وکلهم ضیف الله وضیف رسوله یعیشون فی 
مدينة الصطنى على أحبة والاإيان . 

وماذا نريد نحن فى ديار الإسلام أكثر من إشاعة روح المدينة المنورة : روح 
الإإحاء والتعاون والعمل » واتاحة فرص الكسب الحلال حت يكون الجتمح 
الإسلامى أسرة كبيرة »> وأن نبشر بهذا السلوك » ونجمع عليه العقول والقلوب › 
وأن ندعو الناس اليه بالحكة والموعظة السنة . 


E:‏ مح الأمل الحدید 

قال لى صاحى : ٠‏ ګګ 

سأحضر عند انتصاف الليل لنذهب معا الى المسجد 

اليوم السابع والعشرون من رمضان . الطرقات كادت أن تفرغ من روادها . 
السيارة تقطع بنا الطريق إلى المسجد فى قلب الكويت . الصلاة قائمة صفوفا متتابعة 
ا السجد على اتساعه . وعلى يمين الداحل خدر تصلى فيه النساء . 

معظم المصلين شباب فى ناية المرحلة الثانوية وى المرحلة الجامعية › ونفر من 
الكهول والشيوخ . ألوان وأجناس شتى تضمهم صفوف الصلاة ويوخد بينها 
الإسلام . سكون شامل لا يرتفع فيه إلا صوت الإمام خاشعًا هادا . قراءة متأنية 
طويلة «ان قرآن الفجر كان مشهودًا» (الاسراء : ۷۸) 

والركوع طويل . والسجود طويل . تحس أنك به فى رحلة إلى اله . وأنك فى 
سجودك فى معراج تذ كر به الحديث الشريض «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو 
ساجد» وقوله صلی التہ عليه وسل «آقرب ما یکون العبد إلى ربه نی جوف الليل 
الالحر» . 
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وبعد صلاة ركعتين جلسنا لراحة قصيرة . ونظرت إلى الوجوه حول وهى ف 
رحلة النور. وسألت صاحى عن الامام فقال لی : («انه مهندس عحفظ القرآن 
الكريم » : : 

وهذا الشباب يتم قراءة القرآن كله فى الثلث الأحير من الليل فى العشر الأواخر 
من رمضاں . 

ونا الى صلاتنا . 


ومر الامام بآيات من الرحمة فسمعت دعاء حافگا .. م مر بآيات من العذاب 
فسمعت من آمامی وخلنی نشیجًا حوفا من عذاب اله وطمعًا فی رحمته › والامام 
الشاب يتابح رحلته فی القرآن وخلفه صدیق له » برده اذا خط » ویذ کره اذا 
ا 

وجاسنا للراحة بعب الركعات الأريع . ودعانی الابتاء إلى الحديث الهم . 
العبادة : بدلوها الشامل . فاذا كان الكون كله ساجدا لله تعالى .. «ولله يسجد من 
فى السموات والأرض» (الرعد : )٠١‏ . واذا كان الكون مسبحا لله «وان من 
شیع إلا يسبح ممده» (الاسراء : )٤٤‏ . فان سجود اليد عملها وانتاجها. 
وسجود الفكر أن يكون فى خحدمة الق والانسان . وسجود السلاح أن یکون فی يد 
ترفح به مر اله > ومحارتب عدوه وتنصر المستضعفين . وسجود الال أن بای من 
حلال وأن يذهب الى حلال › وأن يستثمر فى حلال .. فالعلم والصناعة والزراعة 
وال)لحة وعأرة الاة اا ھی عبادة وسجود ما دما رجو سپا وحه ارہ » والنیر 
لأنفستا ومن ولنا » والرق بالانسانية . إن عبادة اله استعلاء على كل مظاهر 
الضعف عيث لا تكون فوقك الا قوة الله »> تستمد منا العون والنور . 
والصبر : استمرار على طريق الحق . وايته يعلمنا فيقول : «انا يوفّى الصابرون 
أجرهم بغير حساب » (الزمر : )٠١‏ . والقضية فى الحياة ليست جرد البدء الطيب . 
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ولكن الاستمرار فيه . هذا هو الفرق بين درجة العبادة ومستوى العبادة . والأمل أن 
تكون درجة العبادة فى العشر الأواحر من رمضات مدعاة الى رفع مستوى العبادة فيا 
ومع العبادة والصير نحن عتاجون الى الاحلاص «وما أمروا إلا ليعبدوا الله 


ه) . الاخحلاص هو مستوی النقاء ف yy‏ اه eas‏ > حی 
یکون القلب _ ما استطعنا - سليما : أن يکون عرابًا حالصا لوجه الله . 


وخحتمت كلمت بالدعاء أن يبارك الله فى هذا ال جيل اومن ليكون أ كثر ما قدرة 
عل حمل أمانة الدين والياة » واسترداد أرضنا المختصبة ومقدساتنا السليبة . 


a «e 


ET 


وجلسنا .. ودار بعض الشباب علينا بأكواب من اللبن وأکواب من الشاى 
بنشطون سپا للعيادة . وذهب البعض دد وض وء ه 0 أو شارك ف حلهة احوانه 
باعداد ما یشربون › کأنہم يسقون الحجيج فى بيت الله العتيق . 

وبعد قليل قنا الى صلاتنا نمل الركعات الثان والشفع والوتر . 

وفرغنا من الصادة ف حو ثلاث ساعاٽت »> تصافح الشات بعدها »> وانتشروا 
الى بيوتہم يستعدون لصيام يوم جدينٍ. 


وی طریق عودنی قال لی صاحی : 

هذا دأبنا فى الئليج والجزيرة العربية .. وعلى هذا عشنا قروتا . نی الثلث 
الأحير من الليل تسبيًا وقرآنا  .‏ نكل فيه كتاب اله .. 

والذی استوقفی أن معظم الحاضر ین کانوا شبابًا .. کا أن E‏ عالىة من 
المترددين على وت الاصتا اا و موسم الح هذا العام ( ۱۳۹۸ ه) 
سألت إخوانى ممن أسعدهم اله بأداء الفريضة عن نسبة الشباب بين اجاج فذ كروا 
آنا كانت مرتفعة . وذلك من فضل الله . 

واذا كتا فى المشاهد السابقة رأينا جانبًا من مسئولياتنا وآلامنا > فى هذا المشهد 
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نرى صورة الأمل المشرق . وأن ھا الشباب له علینا - بدوره _ مسئوليات أرجو أن 
نتعاون على حملها ٠‏ 

إن هذا الشباب قطاع هام من حياتنا .. قطاع منتشر فى جالاتہا جميعًا . يثلون 
تخصصات متنوعة ومتكاملة . إنهم كالشجرة : جذورها متدة فى الأرض الطيبة 
تساعدها على الاستقرار: . وساقها واحدة قوية قادرة على مغالبة العواصف »> وفروعها 
منتشرة تستقبل الضوء واهواء الى > کان أن باحثة عن النور من ی مصدر ومن 
کل مصدر .. لئؤنی بعد هذا زهرها وغرها .. انا عوذج حى لارادة المياة .. ان كل 
شىء إذا تركته وحده يسقط على الأرض .. آما النبات فتامل كيف ترتفع عصارته 
ضد ال جاذبية . كيف يرفع رأسه إلى السماء .. وتأمل نرة العمل الصالح . وقول الله 
فيه «الیه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه» (فاطر : )٠١‏ 

كل المشاهد التى رأيناها › والفاذح البشرية الى صحبناها فى هذا الحديث .. 
انما ھی اساسا من صناعة الاان : وهی نارس مسئولياتما ى الياة وفق مواقعها 
a e‏ > وما یفیضه الته علا من خير ۰“ س - 

من الأعاة_ أنه اول وأخيرًا من فضل الته . یکون ممن فى وضع القيادة كأبى 
عبيدة بن اللجراح . يكون غاهدا على جبال فلسطين أو أغوارها . کون عابدا فى 
مدینة الرسول ٠‏ او تاجرّا یضرب نی الأرض ببتغی من فضل التہ آو شاب ناشگا فی 
طاعة الله ٠‏ يتقلب بين المسجد والمامعة .. كل هؤلاء يعبدون ربًا واحدا ويؤمنون با 
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أنزل من كتاب وما أرسل من رسل ٠‏ وأن الى ربك المنتهى .. 

والتطبيتق القرآنى فى حياتنا يقتضى من المعرفة بكتاب اله ما يستقى به أمر الحياة . 
فهذه المعرفة توفر لنا ثالاثة أمور . أوما : آنا دافع يدعونا إلى العمل والإيجابية › 
وثانما : أنها تحدد لنا المستوى الذى نمارس به حياتنا » وثالشا : آنا تحول بيننا وبين 
الاحراف وتعيدنا دائمًا الى الطريق ٠‏ اذا E‏ ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور 
الرحم» ) (الزمر : ۳( . ۰ 
ان الری بالحياة يقتضى مددا متصلا من العم والتنظم . والعلم والتنظے قو . 
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والقوة تحتاج الى أخلاق > والا صارت ظلمًا وجبروئًا .. یستوی فى هذا الأفراد 
والدول .. وہہذه الرکائز نستطيع أن نبنى حياتنا حتى نصبح بقدار الإمكان « تطبيمًا 
قرآنيا» نعيش تى سلام مع أنفصنا ومع الناس .. سلام الإيعان والقوة والعدل .. 
سلام ى الدنيا » يقود إلى سلام الجزاء يوم اللقاء « والته يدعو إلى دار السلام ويہدى 
من یشاء إل صراط مستقے» (یونس : .)۲١‏ 

حيا كم الله بالسلام فى دنيا كم وأخرا كم › وجعلنا على طريق الحق من الأقوياء 
والأمناء وأعاننا على المودة بيننا » والاستمساك عقنا »> وحسن أداء واجبنا لنجعل 
غدنا أفضل من يومنا وأبناءنا أقدر منا على حمل مسئوليات الدنيا والدين . 


وآحر دعوانا أن المد له رب العالمين . 


الض مالا ر 


القصل التاسع 


الشخصة الإسلامية المستقبلة 


الندوة الإسلامية الرابعة قى ذأكرى الولد النبوى 
الشریف ۱۳۹۸ ه 

بدعوة من : وزارة اللقافة 

با-لجمهورية التونسية 

القیروان : فبرایر ۱۹۷۸ 


الشخصية الاسلامية المستقبلة 
)١(‏ عناية الإسلام بالمستقبل 

الإسلام يعنى بالمستقبل . وكان أول ما نصح الرسول به المسلمين عند هجرته 
4 المدينة فى صدر أول حطبة له فا « اما بعد أا الناس : «فقدموا لأنفسكم . 
وف خحطبة أخرى له : « أيها الناس إن لكم معالم فانتوا الى معالمكم » ولكم نہاية 
فانتپوا الى نہایتکم » . 

فتوجيه الرسول ( ع ) الأول للمسلمين فى المدينة عند انشاء قاعدة الإسلام 
الأولى كان : العمل . وأّحذ هذا العمل مسالك متعددة ومتكاملة عل ' 
الأصعدة الحلية والعربية والعامية وقتئذ .. شملت بتاء الجتمع داخليًا : اجتاعيًا . 
واقتصاديًا وأخلاقيًا > وتربية الفرد ودعم الأسرة › والقاسك الاجياعى ٠‏ وتكوين 
القوة الضاربة القادرة على حايته والدفاع عنه » کا شملت بناءه خارجيًا بالجهود 
السياسية والعسكرية > والعناية بنشر الدعوة وفتح الات الموار النصب › 
والاستفادة من كل الفرص التاحة لذلك .. ولعل أوضح الأمثلة لذلك ما حدث 
بين صلح الحديبية وفتح مكة > وهى فيرة العامين من السادس الى الثامن 
للهجرة » ودحلت فيا كثير من القبائل فى دين الته أفواجًا . 

فا-لخط الرئيسى كان البناء المحكامل وصناعة المستقبل . ولقد شارك الرسول 
( عله ) فى المدينة الال فى أعاهم » وال جنود فى حربهم » وحملت يده الشريفة 
أا البناء فى المسجد ٠‏ كا قادت الجيوش فى المعارك ٠‏ وانبسطت على الأرض 
فی امحراب سجودًا لته رب العالمین › ومسحت على راس الیتے » وحفرت ف 
النتدق دفاعًا عن المدينة . 

ولك أن تقول ذلك عن جهود اللثلفاء الراشدين وسلفنا الصالين فى اقامة 
دعائثم الإسلام » وعن فترات التقدم الإسلامى : فالقضية الأساسية فى عرضنا 
لاضى الإسلام هى تأ كيد حط البناء فيه . والفائدة الأساسية من هذا العرض أن 
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يكون عونا على بناء جديد » دون الوقوف أمام هذا التراث الكبير موقف التراجمة 
أمام الاثار 4 کل عملهم إن يش رحوا 4 م بحودوا ال الشرح م لرل . 
وإن امحافظة على «روح الإسلام » هى الحافظة على «قوة الدفع ٩‏ فيه لترأب 


فيه صدعا » ونضيف اليه جديا . 


(۲) احافظة والاضافة 


ولعل من أكير ما أكرم الله به الإنسان : القدرة على الابتكار وصناعة 
الحدید . 


ني .. ان يى خلق النبات والحيوان وما فیا من دقة الصنع > ما یدعونا الى 
الإيمان بربنا .. ولكن دقة هذا الصنع با أودع ابه فيه من القوة أمر متكرر .. 
فاقراص الشمع الى يصنعها النحل »> سداسية ثابتة .. والنحل تتخذ هما من المحبال 
بیو تًا ومن الشجر وما يعرشون › كا يقول ربنا .. وان الدقة الى تمارس ا عملها 
دقة معجزة .. ولكن النحل تظل نلا » والخلايا تظل آلاف السنين على هذا 
النسق الذى أوحاه لہا ربا . 


أما اللانسان فلا یکرر نقسه داثمًا > وهو قادر دائمًا عل الصعود بالياة .. 
وان البشر الذين يقودون الآن الحياة فى عالمنا المعاصر » هم القادرون على 
الابتكار » وعلى اختراق المستقبل بنور العم . 


وإن تقسے العام الآن إلى الذين يعرفون والذين لا يعرفون ٠‏ أو الدول المتقدمة 
والنامية . هذا التقسي يبرز حقيقة ضخمة » من النير أن نواجهها : وهى حاجتنا 
إلى مزید من ال > والى المساهمة البناءة فى صناعة الحياة . 


وما نحفظه فی تاريخنا من قرون امحد ٠‏ آنا كانت قرون صناعة المياة يعيش فى 
ظلها الكثيرون » وإن القرون الى نصفها بالتخلف هى الى عشنا فا › فى ظل 
الآحرين > الذين انتقلت الهم مشاعل المعرفة » وياصة بعد قرون الكشوف 
الجغخرافية الكبرى . : 
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(۳) القرن اضجرى ال جديد 

ویانی لقاؤنا هذا وقد اقترب مطلع القرن الميجرى الغامس عشر › والى هذه 
المناسبة تداعى المسلمون : حكومات وشعوبًا > ليتعخذوا ما نقطة انطادق جديدة 
ى مسقل . 

ولو تعمقنا النظر قليلاً لوجدنا أن المسلمين فى العقود الأخيرة من القرن المجرى 
الرابع عشر يعيشون مرحلة توفرت فيا من المقومات ما يستطيعون به أن يصنعوا 
الكثير لانفسهم وللاجیال و 

بل اكاد أقول : إن فرص العمل المتاحة الآن للإسلام › لم تتوفر له بهذه 
القوة منذ صدر الإسلام . 

وأستطيع القول : إن هذه هى الانطادقة الثانية الكبرى للإسلام لو وجدت منا 
حلولا وتطییقا عل مستوی مسئولیتا . 

ولقد معت من آکثر من مسثول مسل كبر رغبات صادقة فى هذا .. رغبات 
يوزعها الأ والأمل 2 1 من القرقة C‏ وأمل ف الوحدة والتعاون .. وحلاصة 
القول : 

هذه رقعة العام الإسلامی كأنہا قارة وسطى وسط قارات العالم القد .. تد 
من مشارف الحيط الأطلسى إلى غرب الصين . ومن أعاق آفريقيا إلى ما وراء البحر 
المتوسط شالا ء حيث بقية جد إسلامى قديم . وحول هذا الجسم هالة من 
جاليات إسلامية .. ووراءهإ جزر من الوجود الإسلامى متناثرة فى أوروبا والعالم 
الجديد واستراليا ء أخحذة فى الغو . 


والعا لم العرى يشل القلب فى هذا العام الاسلامى . وفيه توفرت موارد الروة 
والوقود والقوة البشرية > وحالات واسعة للزراعة ومصادر الأسمدة ومناطقى 
ولكن الفرق الرئيسى بين هذه الروات وما هو موجود فى الوحدات الأحرى 
الکیرى : أن تلك الوحدات تثل فما عاملان رئيسيان نحن فى حاجة اليا : 
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. التعاون فى ظلل وحدة أوسوق مشركة‎ - ١ 

۲ - المستوى العلمى . 

وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أوالاتحاد السوفيتى أو الصين › 
لوجدنا أن موارد الثروة المتنوعة تقع داخل النطاق السياسى للدولة الكبيرة .. أما 
اليابان فتعؤض نقص المساحة وازدحام السكان بمستوى رفيع من التقدم العلمى 
والتقنى » وغرب أوروبا يعض تعدد الوحدات السياسية بإقامة سوق أوروبية 
مشتركة » لکیلا يتحول إلى منخفض حضارى بين العملاقين الكبرين المعسكر 
الشرفى من ناحية » والعالم الجديد من ناحية أخرى .. 

ونحن فى أرض العروبة والإسلام » فى حاجة إلى صيغة من صيغ التعاون 
الشامل › نستطیع أن نحدد بہا وضعنا إلى جوار القوى النمس التى ذكرتما > وال 
تكون نطاقا من التقدم العلمى والتقنى حيط بالأرض ٠‏ وأعنى من الشرق إلى 
الغرب : اليابان والصين والاتحاد السوفيتى وغرب أوروبا والولايات المتبحدة 
الأمريكية ومكن أن يض إلها كندا فى وحدة حضارية . 

وهذا يكن أن يصبح العام الإسلامى قوة سادسة عالية . ولكن أمامه 
قضيترن : صيغة التعاون › ولعل أقرما صيغة غرب أوروبا »> من سوق إسلامية 
و قريب منها . والقضية الثانية هى المستوى العلمى والتقنى الواجب 
توفره حى نستطيع أن خحقّق إرادتنا العلمية إلى جانب الموارد الاقتصادية 
والاستقلال السياسى . 


)٤(‏ فكرة سنوات السلام 
ويكن أن نقترح خطوطا لتكون بين أيدى منظاتنا الإسلامية العالمية وقادتنا 
وشعوبنا ونحن نستقبل القرن المجرى الجديد . 
Il‏ ؟ 
نود أن تكون بهذا القرن - فى هذه الظروف _ شخصية متميزة نفيد ما - إلى 
أبعد مدى ممكن _ ما ثوفر بين أيدينا من مقومات النضة . 
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وما أود أن يقتصر الحديث عن « الشخصية الاسلامية المستقبلة » على مستوى 
القرد > واا تد ليشمل شخصية العصر الذى نستقبله »> ومااقدمه من 
مقترحات ٠‏ تدخحل فى حدود الممكن › وتاج الى تعاون على مستوى عام يفوق 
طاقة الفرد . 

لقد تحدثت عن ذلك فى المشرق العربي > وأود أن أذكر هذه المقترحات فى 
هذه المناسبة الكرعة . 

ولا - هل يستطيع عالنا الإسلامى أن يتفق على إعلان حمس سنوات سلام 
بين الدول الإسلامية مع مطلع القرن المجرى الجديد؟ والفكرة نابعة من نور قوله . 
تعالٰی : 

«إن عدة الشهور عند اته اثنا عشر شهرًا نى كتاب الته يوم خحلق السموات 
الارشن.& ها رة حرم › ذلك الدین القے فلا تظلموا فیہن أنفسكم » 
(التوية : )۳١‏ . 

ونحن لا نشرع أمرّا جديا .. ولكن العبرة الکیری فی الأشهر ارام آنا يسرت 
احج وأمّنت طريقه . 

ومع حرمة الزمان أضاف ربنا حرمة مكان اليج وسمّى بيته «البيت ارام » 
وقال المصطنى ( عي ) عن مكة .. « إن هذا البلد حرّمه الله يوم حل السموات 
والارض فهو حرام بحرمة الله تعالى الى يوم القيامة » .. 

(راجع تفسیر ابن کثیر فى شرح الآية ) 

فإذا استلهمنا هذه الروح الإسلامية »> ونظرنا حولنا > وجدنا - آسفين - أ كثر 
من صراع بين دول إسلامية شقيقة . والفاذج قاعمة فى المشرق العربى والمغرب 
العری .. ماذا علینا لو اتفقنا على مجميد هذه الصراعات حمس سنوات لنفرغ فيا 
الى آمور أخحری سأذكرها بعد قليل ؟ .. ولا أحدث هنا عن تنازل أحد عن حقه › 
ولا عن موقفه » ولا عا یعتقد آنه حق . کل الذی آنادی به أن نجمّد الصراع 
حمس سنوات مح مطلع القرن امجرى الجديد » وان نستعد هذا من الان .. 
وو ا ان ا امس على نفسه من أخيه امسار » وأن تأمن الدولة الإسلامية 
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على نفسها من جارتما المسلمة >٠‏ وأن نوقف الحملات الإعلامية الظاهرة والنفية › 
والته وکيل علينا . 

هل کشر ان نحيا حمس سنوات سلام .. وديننا اسمه الاسلام » وتحیتنا فى 
الدنيا والآحرة سلام » والسلام من أسماء الله الحسنى ؟!! 

هل كثير أن يصدر قرار من الو تمر الإسلامى بهذا المعنى ٤‏ ئی اول لقاء له « أو 
الغمس .. كتجربة نحاول فا أن نصنع لأنفسنا وأقطارنا وديننا شًا ؟ ! 

ال من المۇلم أن نكرر بعد قرون مآسى ملوك الطوائف فى الأندلس والصراع 
الدامى بين المسلمين ؟ وما أريد أن أحدد قطرًا » ولكن نستطيع أن نستعرض أقطار 
الإإسلام ومشكلاتما الثنائية أو الإقليمية ونحدد د ولو بالتقريب _ النسبة المئوية )ا 
يذل من جهد فى الصراع الداحلى بين المسلمين » وما يتجه مباشرة إلى أعدائهم 
القيقيين . 

(ه) محكة العدل الاسلامية 

وکن ی ذات الوقت أن نطرح مشروع « حكة العدل الاسلامية » قريبة ف 
فكرتما من حكية العدل الدولية » نحكم فا با جاءنا من كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام > وضتار يما الصفوة من رجال القانون والشريعة 
الإسلامية » ونعرض علا مشكلاتنا > الى حاولنا من قبل أن غلها بالسلاح 


أحيانا وبالحرب الاعلامية أحيانًا .. 
ان اله سبحانه وتعالی يعلمنا فيقول : «فلا وربك لا يؤمنون حى عحکوك ف 
سجر بینہم ۰ م لا یجدوا۔ فی أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليمًا » 
(النساء :0( . 
() خحطة تنمية اسلامية شاملة 


وهذه السنوات الفمس نستطيہ أن نفيد مها فى وضع وبدء تنفيذ خحطة تنمية 


اسلامية شاملة . وقد عقد المسلسود رمن مغر من أجل هذا الغرض .. أذكر 
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منها بحوتا قدمت فى مؤتمز وزراء خارجية الدول الإسلامية فى كوالا لامبور عام 
٠. ٤‏ ومؤعر تنمية الموارد البشر ية الذى عقد فى الكويت عام 1۹۷٥‏ ۰ 
ومؤعر التضامن الإسلامى فى جالات العلوم والتكنولوجيا الذى عقد فى الرياض _ 
عتدنا هی عحویل هذه الأفكار ای ماص عیلدة المراحل والدی . 

إن الفط الحضارى الذى ورثناه من عهود الاستمار أذدّى إلى قوة الصلة بين 
كل دولة استعارية سابقة ومجموعة من الدول الإسلامية المستقلة الجديدة ٠‏ والى 
کانت مرترطة بها من قبل . ساعدت عل هذا عوامل اللغة الى بذلت الدول 
الأوروبية - بخاصة ‏ جهودًا كبيرة فى نشرها فى العام الإسلامى وقت سيطرتما 
عليه » كا ساعدت عوامل القرب الكانى أو السلوك اليومى .. ولم تكن الروابط 
قوية وقتئذ بين الدول الإسلامية › إلافا يتعلق يوانب من الميراث المشترك 
استطاعت أن تؤکد وجودها › رغم العوائق التی کانت فی طریقها والتی اجتہدت 
الدول الاستعارية فى دعمها » صرق للعرب والمسلمين عن تعاون قوى فيا بينم . 

ولقك مضت هذه اة ارا وارزارعا: 

وجاءت مرحلة جديدة علينا أن نتعاون فى صناعتها > ونرسي فيها ملامح 
الشخصة الاسلامية ألحديدة . 

فهى شخصية ليست منطوية على نفسها » ولا ذائبة فى غيرها . وف عال 
التنمية الذى نحن بسبيله يستطيع هذا الوجود الإسلامى أن يقوم بأمرين فى وقت 
واحل : 


الأول : دعم قوى الترابط والقاسك الداخلى فيا بين أجزاء العام الإسلامى . 


الثانق : الافادة من منجزات العلم الدیث والتعاون عل قدم المساواة مح الدول 
الحقدمة .. تعاوك بلا تبعية ولا أستعلاء . 


ولا نستطيع أن قق ذلك الا بتكوين الإطارات العلمية القادرة على صناعة 
هذه الحياة الجديدة .. وينقلنا هذا الى النقط التالية وهى : 
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(۷) خطة تكوين الشباب 


فاو أن نعی بالتکوین من زوابا متعددة .. ا ما حتاج اليه فعا من أجل 
دعم الكيان العلمى القادر على تحمل مسئولية مشروعات التنمية . ويقتضى هذا منا 
إعادة النظر فى كثير من مناهج التربية فى عالنا الإسلامى . فا زال قدر كبير من 
عنايما موجها إلى دراسات نظرية تعتمد ‏ أكثر ما تعتمد - على التلقين والفظ > 
دون توجيه كبير إلى تكوين العقلية الناقدة المبتكرة القادرة على متابعة الدراسة . ان 
آخر ما انتهت إليه سفينة العلر » أن تعلّم الطالب كيف يتعلّم . وهو لا يصنع هذا 
الا اذا کان ع للمعرفة > وکنا من نا حيتنا نوفر له مصادرها وسبلها وأن یکون 
هناك تفاعل حصب وبتّاء بین ما يعن بتكوين نفسه فيه ٠‏ وما محتاج إليه حتمعه . 


وهناك ميزان دقيق لمدى هذه الصلاحية فى تكوين الشياب ٠‏ وهى القدرة 
على العمل فى أك من بيثة أوؤظن .. وأود أن أذكر مقالاً من خياتا التقايدية 
وتحاول تطويره لحياتنا المعاصرة .. لقد مارس العام الإسلامى فروعا كثيرة من حرفة 
الزراعة » ومارس بعض ارف اليدوية والتجارة .. وحفظ لنا تارعنا هجرة 
هؤلاء ما بين أقطار الوطن الإسلامى ٠‏ وكانوا يمارسون فى مواطهم الجديدة نفس 
الحرف الى كانوا يارسونا فى مواطنهم الأصلية › أو حرفا قريبة منها أو ترتكز 
عليما .. ولكن الآن مع التطور الكبير فى اعداد النشء للحياة » أصبحت قدرة 
الاب على ملاءمة نفسه للمتغيرات الجديدة » عتاجة الى اعداد جديد للحياة 
ونحیرات من أبرزها السيطرة على أكثر من لغة » والتعامل مع أجهزة مكتبية هى 
اللآن من بدييات الحياة كالأجهزة الحاسبة والكاتبة والحافظة للمعلومات 
وا لمسترجعة ها .. وأصيحت الحرّف معتمدة على قدرات تقنية متقدمة .. وهتاك 
فجوة آحذة ى الاتساع بین ما نوفره لطلابنا ی مدارسهم وما يواجهونه حین يقابلون 
متطلبات اللياة وسوق العمل المعاصرة .. وأصبح تطور اللدياة أوسع بكثير من تطور 
التعليم ٠‏ مما يقضى بسرعة تطوير التعلم .. وإلا حكنا على أبنائنا بالتخلف وسرى 
هذا بالتالى الى الشخصية الاسلامية المستقبلة . 

وقد نحاول أن نستر هذا التخلف بأن نوفّر لأبتائنا نوعًا من العمل فى ظل 
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الأجهزة الحكومية > وننشئ بم نوعا من البطالة المستورة وراء جدران 
الدواوين .. يجلسون إلى مكاتب ٠‏ ويوقعون أوراقا » ويارسون حياة مسطحة » 
تحملهم الحياة ولا يجملونما .. ويظن الشباب أنه قد نضج وتفتّح »> وهو يعيش 
عملي فی بيت من زجاج ٠‏ كأنه نبات حساس نوقر له المرارة والماء والرطوبة 
بدرجات عسوبة .. فإذا خرج من دفء المكتب الحكومى الى عواصف الاة َد 
ذاته » وقدرته على الكسب . 

هذا الشاب ذو البعد الیكومى الواحد » له أخلاقیات هی انعکاس لرغبات 
ENN SESS ESSE ES E‏ 
عمليًا - لا نستطيع أن نفصل بين الظروف الاجتاعية والاقتصادية التى عيا فيا 
الشاب وبين المجوانب الأخلاقية الى جد نفسه مدفوعًا الها .. أومكرهًا على 
اوسا 

ان إعداد الشاب للحياة أصبح عملية مستمرة .. والصلة بين الطالب والمدرسة 
والحامعة والحتمح ات صلة داثمة .. بل أ كاد أقول ان لفظ « خريج » أصبح 
لا مکان له فى دنيا الواقع العلمى .. فال جامعة رئة العلي .. ولا عيا انسان دون 
رئة .. لقد عدنا۔ ويحق ‏ الى اصالتنا الیی تنادینا «کن عالمًا أو متعلمًا ولا تكن 
الثالث فتبلك » . وإلى «اطلبوا العلر من المهد إلى اللحد » . فحياة الإنسان طلب 
دام للع ٤‏ وهو دائًا يعلم ويتعلم .. وإذا لم يسجل تقدمًا فهو لايقف ٠‏ وإنما 
يتخلف .. لأن حركة العلي والحياة دانغة وصاعدة . 


(۸) الانحراف بالدين والاغعحراف عنه 
واذا كنا نعنى باعداد الشاب للحياة امعاصرة » فا موقفه من دينه ؟ 
وهنا مشکلتان أساسيتان تقابلان الشاب ٠:‏ 
الأولى : الانراف بالدين . 
والثانية : الاغراف عن الدين . 
ولا مشاهد كثيرة فى العقود الأخحيرة من القرن الرابع عشر اهجرى . 


hb 


ولك أن تمد ناظريك إلى العام الإسلامى من مشرقه إلى مغربه » وتستعرض 
مجالات التصادم بین حرکات الشاب باسم الإسلام وبين السلطات الحكومية . 
ولست هنا أريد أن دحل فى تيه لا نستطيع الخروج منه .. وهو تقیم کل حركة 
منها على حدة » ومعرفة الظالم والمظلوم .. أو ماوقع على كل من الطرفين من ظلم 
وما مارسه من عدوان .. فهناك طرف ثالث حاضر دائمًا وهو الاسلام نقسه الذى 
يتنازعه الحا كم والحكوم .. بل ويتنازعه المحكومون فا بيهم .. وتقوم حرکات 
اسلامية تكاد أن تلغى ما قبلها من جهود . وترى نفسها البعث الإسلامى الجديد . 
وکأن کل حرکة منہا تبدأ بسفر تکوین جدید لعالم اسلامی جديد . 


ولقد شهدت وشهدتم : كم من الدماء أريقت فى هذه السبيل » وعا كات 
واعتقاللات وسجون وتشر يد ا من الدم أصبح عفورًا بين حکومات 
وخکومین › وثارات خختنی حینًا وتہرز حينًا .. وآصبح الحدیث عنہا والتألیف فیہا 
موجة جديدة من موجات الفكر الاسلامى › نعمّق با العداوات ونحاول تحديد 
مواقت .. وكل طرف مصر عل موقفه » مدافع عنه .. بل أصبح الدفاع عن 
الموقف _ عند البعض _ دفاعًا عن الذات وعن التاريخ . 

وأعود فاسأال 

كم من الجهود بذلت فى هذه الصراعات الداخلية بين أبناء الإسلام 
وحکوماته ؟ 

وما أود آن تظل القضية مطروحة بغير حل .. وإنما أحاول أن أتقدم إلها من 
زاوية أخحرى : 

فكثيرًا ما يكون الصراع بين الحكومات الاسلامية وأجيال الشباب المتحمس 
للإسلام حول ما يختلفون فيه .. ولكن هل حاولنا أن نحصر النقاط التى نتفق فيا 
ونتعاون يى ظلها ؟ 

انی آفکر ى ميثاق أواعلان للشباب الإسلامى تتعاون فيه الحكومات 
والمنظات الإسلامية على أن تضع - فى وثيقة - مانتفق فيه .. لقد صدرت عن 
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الام المتحدة وثائق عن حقوق الانسان وعن عاربة القييز العنصرى .. وبعض هذا 
أمكن الإفادة منه وتحقيق مكاسب للإنسانية من ورائه > فلاذا لا نفيد من 
التجربة ؟ 

وهناك جوانب كثيرة يمكن أن يتضمنا الاعلان أو اليثاق : ما يتعلق بتعميق 
الاإيان بالته تعالى . واعتبار العمل عبادة .. الدعوة إلى تأ كيد قيمة العمل وربطه 
بالجتمع . معنى التعاون ونبذ الخلاف . ترك الخلافات العقائدية لجال الدراسات 
التخصصة ... ولا أذكر هذا إلا على سبيل القثيل . فإذا أمكن وضع هذا 
الإأعلان » وهو مستند إلى كتاب الته وسنة رسوله المصطنى عليه الصلاة والسلام › 
حاولنا أن نجمع حوله الشباب وهذا يرتبط با سبق أن حاولناه من اماد خمس 
سنوات سلام بین الحکومات . 

وفی ذات الوقت نود آن یلتتی شبابنا حول معانی الجد والعمل ۰ فلا ینحرفون 
عن الإسلام › وَتَصرفهم عنه بروق پرونہا من حولیم تكاد تخطف أبصارهم .. 
واو أن ع ى ضار ةاد او ای ارد ا بن قي أصيلة تسیا ہا 
كل حضارة » من الإتقان والإخلاص والدأب والقدرة على الابتكار »> وبين 
امواقف الأساسية هذه الحضارة من قضايا الانسان الكبرى . 

مثال ذلك : لقد كانت للحرية والعدالة والكرامة فى أوروبا مدلولات 
يطبقونہا على أنفسهم > فإذا عبرت البحر المتوسط أو قناة السويس تحولت الى 
استنزاف وإهدار لكرامة البشر وحرب للحريات .. هكذا كانت فترة الاستعار .. 
فالذين ذهبوا منا إلى ديارهم ورأوا ما فيا أعجبوا عظاهر التقدم فيا .. والذين 
حاربوهم من أجل الاستقلال شاهدوا مظاهر ضرا وتم .. والذين خحالطوهم ٤‏ 
. الأمرين استطاعوا أن يعرفوا نواحى القوة والضعت فيهم . 

وميزة الحضارة الإسلامية آنا ذات وجه أصيل واحد : كرامة الإنسان لكل 
انسان . حق المياة لکل حى . وکا تعلمنا فى الحديث القدسى الذى يرويه الصطنى 
( عو ) عن ربه «یا عبادی ایی حرمت ا على نفسی وجعلته عرمًا بینکم 
فاا تظالوا » . 
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والناس جميعًا إخحوة فى الغلق كا يقول ربنا جل وعلا «ياأيا الناس اتقوا 
رکم الذى خلقكم چ واحدة وخلق مہا زوجھا وبٹ مہا رجالا کشر 
ونساء واتقوا الت الذى تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیبًا » 
(النساء : )١‏ . 

الأحلاق فى الإسلام عالية › وليس فيه معياران للتصرف .. الطعام فيه لكل 
جائم > ول وكان الأسير الذى حاربك من قبل « ويطعمون الطعام على حبه مسكيتًا 
وا اسا : اعا نطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاءَ ولا شکورا » 
(الانسان : ۸ .)۹٩‏ 

فن أجل هذا الشاب الذى انصرف عن دينه › علينا أن نعيد عرض الإسلام 
ما يتفق مع بساطة العرض الذى تعود عليه » ويسر المأخذ الذى يتناول منه . 
والهدف الذى نتوخاه من ذلك أن حتفظ عوقف متزن فی دینه دون امراف عنه 


فا یراہ الشباب صالحًا فى هذه الضارات من حوله › اغا ھی قے عالمیة 
أصيلة تقوم السياة بها . وتنتسب إلى الفطرة ذاتها . ولا تنتسب إلى وطن أو شعبٍ 
من الشعوب . ومن يتمسك ہا عقق تقدمًا مها یکن دینه ووطنه . 

ولكن الذى يعنينا فى الحضارة الإسلامية أنبا حضارة « ربانية انسانية شاملة » 
حضارة تفید من کل منجزات العام > ولا تنغلق عنه » وتعحافظ يی ذات الوقت 
على هذه الأركان الثلاثة من الربانية والإنسانية والشمول . هذا ما نود توضيحه 
تاتا :. 


(4) التنسيق بين خحطة التنمية 
ودور الشباب 


وادا اتضحت لامح اعلان الشات الاسلامی ۴ میٹاف الشاب الاسلامی ُ 
أصبح علينا أن ننسق بينه وبين خحطة التنمية الاسلامية .. على المستويات العامة 
ومستوى الدولة الواحدة .. وذلك لأننا نريد - بقدر الإمكان _ أن نجتذب شبابنا 


is 


من دواثر الرفض واللامالاة والاندفاع ٠‏ الى دواثر العمل المتوازن . وهو لن يقتنع 
به الا اذا مارسه .. فلنصير على أنفسنا وعليه . والأمر ليس يسيرًا . والسنوات 
الخمس ليست سنوات إعجاز ولکننا نرجو أن تکون إمجاز > نضح با 
أقدامنا على مطلع طريتق جديد من التعاون والتفاهم بين أبناء الإسلام شعويً 
وحکومات .. 

والذى أود أن أؤكده : أن التنسيق بين حطة التنمية والشباب ينبع من قناعة 

ت ما اال إسلامية .. قناعة دفعت أجيال الإسلام ننا غاليًا . 

عشنا نعل أبناءتا « السلطان من لا يعرف الساطان» .. وجعلنا الحكم فى 
ناحية > والعلم فى ناحية أخرى > والدين فى ناحية ثالثة .. واذا ماقال أحد 
العلماء كلمة حير فى حاكم ظنوها تفاقًا .. وإذا ما هاجمه كان قرب الى قلوب 
الشعب .. وأصبحت كلمة «الرفض » .. من شعارات العصر. مذاهب الرفض . 
جبهة الرفض . فلسفة الرفض . 


ولکن اذا عدنا الى صدر الإسلام وجدنا صورة عختلفة : لقد كان اليا كم هو 
الصورة الحية لا يدعو إليه . الدعوة والقيادة تثلتا معا فى شخص المصطنى عليه 
الصلاة والسلام .. تعارفنا على أن نطلق تعبير «الئلفاء الراشدين » على أي بكر 
وعمر وعيان وعلئ رضى اله عنهم أجمعين . وتعارفنا على أن نسمى عمربن 
عبد العزيز الفليفة الراشد الغامس .. وتعارفنا على أن نرى فى صلاح الدين الأيوبي 
الجا کم والامين على دين اله والقائد .. وکان غلسه علس عل وقيادة وعبادة . 


فالصورة الأصيلة فى الإسلام هى التلاق القوى بين الحا كم والمحكوم .. بين 
دار الحكم وروح المسحد ن صف الصلدة ف استقامته وطهره وصفوف العمل 
ف الحياة وصفوف المجهاد دفاعًا عن الدين والوطن والحى . 


وحينا يتنقل رجل الدين من مقاعد العم الى مقاعد المیكم فکانه چ 
من الئاس _ يخير موقفه . رانا تتخير منزلته ف نقوسهم . ّ ا نعم هذا 
لأبنائنا فى المساجد » نقدًا ا هو قائم » دون توضيح لا ينبغى أن يكون » وما هو 
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ممکن ما ینبخی أن يکوت . وأصبح من النبر الیومی لكلات الخطب > نقد الحم 


وأجهر ته . 


نم ان الحكام ليسوا ملائكة لا عخطئون .. ولكن النقاد أيضًا ليسوا قضاة 
معصومین .. والذی نود أن تقوم به هو بتاء جسر بين المسجد ودار اکم > وقاعة 
تضم رجل الحکم ورجل الدین › وشباب یصافح الحا کم بید ورجل الدین بذات 
اليد وذات الموده. 

وحيا نشرك أبناءنا فى صناعة الحياة » سيقدرون جهدًا مبذولاً وسيكونون 
فرسن منا ٤‏ وقادرين تص فا ء نقوسهم على الاحساس بأ حطائنا 2 وسنفتح م 
القلوب والأبواب لقول النصيحة واستاعها > وعرض ماعندهم من رأى 
وما عندنا . سياتقى جيل الآباء والأبناء دون فجوة بين الأجيال . ويلتتق الحا كم 
والمحكوم دول فاصل پیا > وكذلك يلتق اللسجد دار المیکم : 

هذه مرحلة من العودة إلى الصيغة الأصلية للعلاقات الاجاعية الى ينضج فيا 
المستقبل . 

)٠١(‏ مكتبة' اسلامية جديدة 

هذه اطوط تاج ای دعم فکری متصل > کأزه مطر ميارك يروی هده 
الأرض الجديدة النصبة . 

نظرتنا إلى تاريننا العام .. ألا تاج الى عَرّضها فى وحدتما الشاملة دون تركيز 
کبیر على مفاهم القومیات الضيقة الى كادت أن تصبح نوعًا من الفكر القَبّى 
الجدید . 

وعَرْض التاريخ نفسه محتاج إلى إبراز دور المواطن العادى فى صناعة التاريخ 
والتأ كيد على الحياة الاجياعية > ميث بحس المواطن العادى أنه فعلاً صانم 
حضارة .. وأن نهر هذه الحضارة يتلوء من قطرات بشرية تفيض با المدن 
والقرى والبوادى .. وأن هذا النسيج الحضارى سامت فيه ملايين الأيدى ف 


9 


E‏ التاريخ أسماءهم › والكثير مهم جنود جهولون 
الا لأقرب الناس إليم » وأكرهم التصاقا بهم 

وهو حین یعرض التاریخ یعرضه بی مستوی إنسانی » خطئ فيه الحا کم 
ویصیب ۰ دون مدح له ف حیاته ونقد شدید له بعد موته «یااها الذین آمنوا 
کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ۰ ولا رمتکم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى واتقوا الله إن اله خبير با تعملون » رالمائدة : ۸) وأحیانًا نرى المدح 
الشديد وال م الشديد بأتبان فترات دورية أو غير دورية مح هبوب رياح 
السياسة وأعاصيرها . 

وق دراسة تارينه وتاريخ الإنسانية على أساس من نظرة كلية » علينا أن 
نتعاون معه فى تحديد مناطق النطر الكامن فيا > وما تاج الى دأب وصبر فى 
معالجته .. وحن اذا أكدنا هذا الأسلوب فى معالحة قضايا التاريخ أمكن أن نفيد 
منه ی تکوين عقليته وهو يعالج قضايا الحاضر ويبنى المستقبل . 

قضية الأرض السليبة على سبيل الال .. مسجدنا الأقصى الأسير .. قدسنا 
الغالى . فلسطين . اولان . سيناء .. کم رڏل أعداؤنا من جهود مستمرة ومتوالية 
سنوات بعد سنوات ى إقامة مستعمرة بعد اأخرى والاستيلاء على حقل بعد 
الآخر » والسعى لدى سلطان بعد سلطان . ومن وجهة نظرهم نجحوا أحيانًا . 
ولكن لا نستطيع أن ننكر صبرهم . نستطيع أن نعترض على أخلاقياتہم > ولکن 
لا نستطیع أن ننکر تعاونہم على مستوی عالى .. وحن : يغلب علينا أحياتً 
الاندفاع العاطنی حًا وكرهًا . . فإذا لم نستطع مهاجمة عدونا »> هاجم بعضنا 
بعضا . . بعقلية التفاخر القبلية كأننا - مع أصحاب العلقات قبل ججىء الإسلام 
نقف على حوض ماء نشرب منه صفولویشرب غیرنا کدرا وطیًا .. اذا لا ننظم 
لاء لتا جما صفوا » وننظم ورودنا كأننا صفوف صلاة أو صفوف جهاد 
أو صفوف إخحاء .. لاذا لا يعود الضمير فى كلمة «ونشرب » .. علينا جميًا ٠‏ 
دون أن بعود عل فریق دون فریی 
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وحسن استغلال الزمن . عل الروح النبثقة من زراعة الزيتون › يزرعه جيل من 
أجل جيل .. والجديد يزرع لن يأتى من بعده .: نريد أن ندعم روح التعاون 
والتواصل بين الأجيال التتابعة من أجل هدف كبير. 

هکڌا نتعامل فيا بیننا . وهکذا نقاوم عدونا » دون ناش ودون اتدفاع غير 
محسوب . ولا شك ئی آن منہجنا فی عرض التاریخ الإسلامی یکن أن يکد هذه 
المغاهي الااجابية . 

وكذلك النظرة الى اوش الإسلام فى شموا : 

نستطيع أن نعرضها كأوطان صغيرة لکل منا ذاتيتا » وما نريد ن نن بعض 
هذا . ولكن إلى جانب الذاتية المحدودة › علينا أن نقوى النظرة الكلية الى أرض 
الإسلام : فی توسطھا وی امکانیات تعاونہا > بل فی وجوب تعاونہا › وف 
ارتباط مستقبلها بالتعاون . 

اليس من التاقض أن ندرس الواقع الأمريكى = على سيل اهالت دون أن 
بحس الطالب أن الال الصخرية بامتدادها المبار > يز بين الأجزاء الوسطى 
والشرقية من الولايات المتحدة › وبين الأجزاء الغربية ؟ بين إذا ما فكر فى العام 
الاسلامی ترکزت فی ذهنه مفاهھے : اشرق الإسلامى والغرب الاسلامى . 
والقطاع الأفريتى والقطاع الأسيوى والشرق الأدنى والأوسط والأقصى › م مفاهيم 
الدول الغنية والدول الفقيرة » ودول المواجهة ودول المساندة الى لحر قانمة من 
التسميات إذا كان لبعضها ما يبررها »> ولو جزثيًا » الا أن الإلياح علا يغذى 
الاحساس بعوامل الفرقة والتباين ؟ 

قل مثل هذا عن الحتمع الإسلامى العام > وحاجتنا الى تأ كيد نواحى التشابه 
فيه » والإحساس مشكلاته القانمة والمستقبلة مايؤكد وحدة مصيره ›» أوعيل. 
الأقل > مسيرته الى آفاق مستقبله . 


ولا نود أن نلوى أعناق حقاثق التاريخ › أوالجتمع » ولكن مها قلت عن 
الدراسة ۰ فنا تقوم ى جزء كبير منها على الاختيار . والاختیار مرتبط بہدف 


YY 


ومن حكة الته تعالى فى قصص القرآن أنه لايشمل جميع الرسل > وإغا 
بعضا منهم . والله تعالى يقول : 


« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك مم من قصصنا عليك ومهم من م نقصص 
عليك » (غافر : ۷۸) . 


ویقول ربنا «لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب ماکان حدیا یفتری 
ولکن تصدیق الذی بين يديه وتفصیل کل شیء وهی ورحمة لقوم يؤمنون ١‏ 
(يوسف : .)١١١‏ 


د ولقد وقفت عند هذه النقطة لأؤ كد قاعدة قرآئية .. فنحن نختار الحقيقة من 
بين عحموعة من القائق » ونضعها ف اطارها السلي الۆدى ای هدف نبیل ۰ 
ولا جعل شبابنا يضل فى تيه الحقائق الصخيرة ‏ والمتناثرة أحيانا - والتى لا يستطيع 
أن يكوّن مثا نظرات كلية . 


نود أن نوفر لشبابنا عن طريق هذه المكتبة موقعًا على خحريطة الحياة »> يدرك 
فيه بكثير من الوضوح - عادقاته التاريخية وا مكانية والاجتاعية ›» ولا يكون أمره 
فرطًا . إن السماء فا “تجمها القطبى . والأرض ها جهاتما الأصلية . والمسجد له 
قبلته وعرابه › والطریق له امتداده واتجاهه › والر له عراه › فا اتجاه الشباب 
وما طریقه ؟ نع . علینا أن نعينه على آن يعرف : آين الطريق ؟ 


وقبل آن أدع ال ا ان ا تکامل هذه اللكتبة بحيث تضم 
الحوانب الأصلية من ثقافتنا » وامعارف الحديثة من حولنا > وأن تكون متدرجة 
المراحل تشمل مكتبات الأطقال الإسلامية والشباب والمثقفين صعودا إلى داثرة 
معارف إسلامية يكتما أبناء الإسلام بحيث تصيح المكتبة جزءا أساسيا من تكوين 
البيت ٠‏ والكتاب جز#ا أساسبًا من حياة المواطن اليومية » والاستزادة من المعرفة 
عادة نامية > والثقافة فى مستوياتما المتصاعدة قريبة المنال . وأن تتعاون بى هذا 
وسائط المعرفة والإعلام المتنوعة : المقروء ة والمسموعة والمرئية . 


YA 


)١١(‏ شخصية المدينة الإسلامية 
حاولت فى الفقرات السابقة أن آرسم الملامح الرئيسية الى نستطيح أن نتعاون 
على رسمها للقرن المجرى الجديد وللشباب فيه .. ذلك لان الحديث عن : 
الشخصية الإسلامية المستقبلة .. يشمل - فى تصورى . الشاب فى إطار ظروفه 
المكانية والزمانية . 
أما الظروف الزمانية فهى استقبال القرن اميجرى الجديد بسنوات سلام »> وأما 
الظروف المكانية فتحدثنا عن الاطار الإسلامى العالمى والأمل فى مشروع تنمية 
شامل فيه › مع بیان جانب من دور الشباب ومسئولياته .. وأودٌ أن أضيف إلى 
هذا الإطار الشامل إطارًا عليًا نعيش فيه كأفراد وأسر وشعوب .. وهو صورة 
المدينة الإسلامية . والقضية هندسية وحضارية فى ذات الوقت .. فالمدينة هى 
التجسيد الادى لمحضارتنا الاسلامية . 


أنت تنظر الى المسجد فتحس أنه مسجد ٠‏ وترى التحفة من الفن الإسلامى 
مصنوعة فى وسط آسيا › أو فى المغرب الإسلامى فتحس أنها تحفة إسلامية ولقد 
كانت للمدينة الإسلامية ميزاتها وخصائصها الى عاشت با » وعبّرت بها عن 
شخصيتا . هنا فى تونس كا فى أكثر من قطر ومدينة اسلامية › كانت امسا كن ها 
شخصيتها محديقتها الصغيرة الداخلية الى تشرف عليما حجراتما . بهذه القطعة من 
السماء المفتوحة . بأشجارها الى تتحدى الجاذبية الأرضية صاعدة فى اتجاه 
السماء » متوازية مع الدعوات الصاللة . بجذورها الضاربة فى الأرض متفرعة 
كأنها أصابع السجود .. بزخارفها المندسية الدالة على القاسك والجال والتوازن . 
بشوارعها الظليلة التى يأمن فيا الساثر على نفسه .. والتى يعرف فيها الجار جاره . 
والحى فا أسرة كبيرة . 

وحين أتأمل هذا الفط من الساة » أتصور أبواب الحجرات الفتوحة على 
حديقة البيت بشجراتما الاضر .. كأنها صدور مفتوحة تتعاهد كل صباح على المودة 
تحت شجرة فيما قبس من شجرة الرضوان . وتطل علا من قريب أو بعيد مثذنة 
ترسل کل یوم حمس مرات اشعاعات النور واهدی مح صوت الؤذن . 
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ولقد زحفت التطورات الحديثة على هذا كله » وقضت على أسلوب الياة 
التقليدية »> وجاءت المدينة الحديثة وأصبح سكانما متجاورين لا متعارفين . وكاد 
أن تى نمط العارة اللإسلامية بكل مافيه من قى وتناسب بين حجم الإنسان 
وحجم المسكن وحجم المدينة . 

صنع اللإنسان المدينة الحديثة وأصبح فيا ضائعًا . زاد فيا إحساسه بالغربة . 
وارتفعت مع المحضارة الحديثة نسبة الانتحار فى المدن والتفكك الأسرى 
والاعرافات 

فهل نستطيع أن نفكر فى صيغة جديدة ؟ .. صيغة تبرز فما شخصية الأحياء 
ی المدن الكبيرة › عیث یکون للحی مجلس ومنتدی ودار یلتیی فہا سکانه فی 
امناسبات . ؟ وهل يكن أن نتخذ فى بناء المسجد فكرة تعدد الوظائف ؟ لقد 
كانت هذه التجربة غارها الطيبة عند تطبيقها . وأصبح المسجد - فى بعض المدن- 
مركز إشعاع للحى : فيه قاعة عاضرات ومحتبة » ومشغل للحرف اليدوية › 
وقاعات للأطفال > ومركز للخدمة الطبية .. وليس هناك تصمي ثابت لذلك . 
واا بستطلیع آهل الجی أن يکرو لأنفسهم ما يصلح به أمرهم كول 
ولو جزثًا ‏ روح الأسرة. 

تؤد أن بحتفظ المواطن فى المدينة بأ كبر قدر من الروابط الاجتاعية وأن تكون 
لنا فى القرن الغامس عشر المجرى موجة معارية تجمع بين الاستفادة من مبتكرات 
ا الحديث فى سرعة انجاز الميانى وما تستقر به حياة الإنسان ‏ بقدر الامكان_ 
فى الديتة الحديثة . 
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)٧۲(‏ خامة 
عند هذه امرحلة أودٌ أن أقف .. وى النفس أمل دعوت اله أن بتحقق . 
أمل فى أن هذه الأفكار عند عرضها تجد من يقول فلنجعلها «عقد تنمية 
اسلامسا ) . 
إن الأم المتحدة اتخذت ها عقد تنمية أولاً وثانيًا .. نظرت فيه إلى العام نظرة 
شاملة » ومن اممكن أن يكون لنا عقدنا الاسلامى الذى يكوّن_ لوأردنا_ 
جهودا متكاملة مع العقد العالمى . 


عقد يأتى مع استقبال القرن النامس عشر الهجرى نرس فيه ملامح «الشخصية 
اللاسلامية المستقبلة » . ونعخذ منه نقطة انطلاق لغدنا فی غعالات ذکرت بعضها ف 
حدیی اإليكم : فكرة سنوات السلام . التنمية . الشباب . عحكة العدل 
اللاسلامية . المكحتبة الاسلامية . المدينة الإسلامية  .‏ 


والكلمة الأولى موجهة إلى حكوماتنا والمتعر الإسلامى . وكلمة إلى شعوبنا أن 
تعاون بالرآى والجهد فى تقبل هذه الأفكار وإثرائما بالحوار المؤدى لعمل . وإلى 
منظبات شبابنا لتقول كلاتها فما تريد من القرن الهمجرى الجديد ما تود أن تساهم 
به . 

وى ذكرى مولد اللصطن عليه الصلاة والسلام .. ومن القيروان » قاعدة 
الحهاد واللاان > نتوجه الى ابت بالدعاء آن ہدينا سواء السبيل › وان جعلنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون' أحسنه » وأن ينحنا القدرة على ترجمة أقوالنا إلى 
أعال .. ١‏ 


القصلالعاشر 


الاسلام من مص ادره 


بحث م اعداده بناء على دعوة من هيئة اليونسكو . 

ونشرته فی عدد من ملا ١‏ ثقافات » : اخحلد 
1 ابع > العدد الأول ینایر ۱4۷۷م باریس . 

وکان موضوعه : « ثوابت الق .الإسلامية » . وتصدر 
المجلة باللغات الأساسية للمنظمة ويعتبر هذا ألنص 
العربی اساسا لا نشرته له من ترجات . 


الااسلام من مصسادره 
أسباب هذا البحث رأهدافه : 


فی عام ۱۹۷١‏ نشرت هيئة اليونسكو المزء الثالث من كتابما الكبير « تاريخ 
البشرية » فى طبعته الانجليزية > وأثار الكتاب اعتراضات وردود فعل واسعة فى 
العام الحرهى والإسلامى ٠‏ ويرجع ذلك إلى أمرين : 
١‏ - مالليونسكو من مكانة عالية عالية جاءت من جهود مستمرة › ومواقف رائدة 

فى قضايا التربية والعلوم والثقافة والقى الإنسانية . 
۲ ما ورد عن الإسلام بى الكتاب » ولم يرض عنه المسلمون على مستوى 

الحكومات والدوائثر العلمية والشعبية . 

ذلك لأن الهدف الكبير من الكتاب › هو المدف الكبير من اليونسكو ذاته > 
والذى أستطيع أن أتصوره فی أربع خحطوات : 

مزيد من الحرفة 

مزيد من التفاهم 

مزيد من التعايش 

مزيد من السلام . 

وف أمور الدين » لعل من الأفضل ٠‏ أن نتبع العَرَّض الموضوعى » دون أن 
ندخل ف تقیے للعقائد والعبادات والمعاملات .. لسبب جوهری › هو أننا اذا 
خحرجتا عن دائرة العرض الموضوعى ٠‏ فا المج البديل الذى نتخذه ؟ هل الاراء 
الفردية ؟ وهل يقبل حكم أهل و على دين آخر لا يؤمنون به » فی کتاب 
نستهدف فيه امريد من التفاهم ؟ بل إن الكاتب حين يكتب عن دين يعتنقه › 
فخير له أن عل النصوص أمامه »› لا أن عل آراءه مقدمة على النصوص . 

وهذا الأساس الموضوعى هو الذى اتبعه اليونسكو عند دراسته لمشكلة «التفرقة 
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العنصر ية والفكر الحديث» وأصدر فيا سلسلته › واتجهت الكتابات فما = عن 
الأديان - الى هدف كبير واحد : هو الاحاء الانسان . 
فإذا كان المنهج الموضوعى مقبولاً » كان علينا أن نعيد النظر فى بعض ما جاء 
عن الإإسلام والعروبة فى كتاب «تاريخ البشرية» ›» وهو ما أخذ به اليونسكو > 
حين قرر إلقاء مزيد من الضوء عليه » وفتح باب الكتابة فيه » وأفسح فى جحلة 
« ثقافات » الا لإضافة تعقيبات على فصول الكتاب واجراء تصويبات فيه › كان 
من بينها هذا البحث ٠‏ الذى أرجو أن يكون خطوة على سبيل المزيد من التفاهم . 
وما أظن أنى فى حدود المساحة المتاحة أستطيع تتبع جميع ما جاء ف 
الكتاب » ومن أجل ذلك سأقصره على : 
أو لأ : الأهداف العامة لاإسلام 
ثانيًّا : علاقة الإسلام بالديانات السابقة 
ثالتّا : عرض قواعد الاسلام 
رابعًا : عن القرآن 
حامسًا : عن الرسول وأصسحابه 
ا دا : عن المرأة ف الاسلام 
سابعًا : خاتمة . 


أولة : الأهداف العامة للإسلام 
)١(‏ الايان بالل : 


الأساس الذى يقوم عليه الاسلام هو الإيان بالته الواحد الأحد ›' خحالق 
الكون والناس . واليهم أرسل رسلا من أنفسهم › يثيرون همم طريتق الحياة » 
ويوجهونہم إلى العمل الصالح ء ى معادهم جميعًا إلى الله » ليحاسبهم على ما 
قدموا ف هذه الدنيا . ان أول ما يقرا مسل فى القرآن » « بسع الله ا الرحے؛ 
)١ : ١(‏ فاول صفة لله ف كتابه ھی الرحمة » وهذه الایة هی اکير ما یردد 
لسم فى حياته : يقوما عندما يبدأ أى عمل › والته يقول عن ذاته المقدسة فى 


۲£ 


کتابه «ورحمی وسعت كل شىء» (۷ : )٠١١‏ والرحمة صفة من صفات 
الربسول فی القرآن فهو « با مؤمنين رءوف رحے ٩( ٩‏ : ۱۲۸) والؤمنون «رحماء 
بیښم ٩۸( ٩‏ : ۲۹) » ويجعل اله التواصی بال نة ومارستا من صفات 
المؤمنين » فيقول عنهم «وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» ( )١۷ : ٩٠‏ 


(۲) التصديق جميع الأنبياء : 

والمسلي مطالب بتصديق جميع الأنبياء > ولا يكيل إيانه إلا بذلك › لأن 
الأنبياء علہم جميعًا من اله الصلاة والسلام » محملون رسالة جوهرها واحد : هو 
الإععان باته واليوم الاخر والعمل الصالح فى هذه الياة › والقرآان يسمى الاأنبياء 
جميعَا مسلمين › اوعن ابراه یقول « اذ قال له ره E‏ : قال : اسلمت 
لرب العالمين» )١۳١ : ٣(‏ 

وعندما يسال عیسی الحواریین عن ایانم بایته یقولون : «آمًا بایته واشهد بانا 
مسلمون» (۳ : )٥۲‏ . وذا- فى المفهوم القرآنى _ نجد الإان بالته والإسلام 
له »> حط نورانبًا متا من آدم الى محمد . ويضرب الرسول مثلا لتعاون الأنبياء 
جميعا من اجل خير الناس فيقول : 

« مثلى ومثل الأنبياء من قبلى » كمثل رجل بى بنيانا فأحسنه وأجمله »> الا 
موضع لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون له 
ويقولون : هلا وضِحَّت هذه الأبنة ؟ قال : فأنا اللبنة > وأنا خاتم النبيين» 
(رواأه e‏ 


)۳( النلاس جميعا احوة : 


ويصس القرآن عل أن الئاس جمیعا أسرة کبیرة لأب واحد وام وأسحدة 
وحاطہم قائللا : «يااا الناس اتقوا ربكم الذی ` خلقکم من نفس واحدة وخلق 
مہا زوجھا وبث منیا رجالا کشا ونساء › واتقوا اله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الت کان عليكم رقيبًا» )١ : ٤(‏ والتطاب فى الآبة شامل للناس جميعًا “ 
وا ہم فروع شجرة أصلها واحد ¢ وعلنا أن ارعی حقوف وواجات هذه 
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الصلات . وہذا ينقلنا القرآن من وحدة الإيان بالله > إلى وحدة الإإعان بجميع 
الأنبياء » الى وحدة الإعان بالاخاء الإنسانى الشامل . 

وقد حاطب الى الاس جمیعا ف ححة الوداع قا ئا 

«أيها الناس إن ربكم واحد. وإن أباكم واحد » لا فضل لعربي على 
عجمی ۰ ولا لعجمی عل عرب ولا لأسود علل أحمر › ولا لأحمر على أسود 
الا بالتقوی » (اهیشمیئ) . ۰ 

وکان من دعائه بى صلاته حر الليل «اللهم انى أشهد أنك أنت الت لا اله إلا 
نت ٤‏ ون العباد كلهم ألحوة » (أبو داود) : 
٤(‏ ) الدعوة الى البر بغير المسلمين : 

ويقول الله عن غير المسلمين «لا ينها كم الله عن الذين م بقاتلوكم فى الدين 


ول يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلهم إن الله بحب المقسطين» 
(۰ :۸). 


(۵) الدعوة الى العمل والانتاج > للرجال والنساء : 

ويؤكد مكانة العمل والانتاج ويدعو الى الامجابية فى الحياة فيقول الله تعالى : 
٠‏ «وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون» )٠٠١ : ٩(‏ ويجعل العمل 
مناط اليڙاء ى الدنيا والآحرة للرجال والساء فيقول : «فاستجاب مم ربهم أنى 


لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر أو انی بعضکم من بعض» (۳ : )۱۹١‏ . 


() الدعوة إلى مزيد من العلم : 
فكانت أول وصية نزل ا القرآن فی أول آیاته نزولا «اقرا» )١ : 4٩(‏ . 
وأو ا أقسم به الله هو القام والكتابة فى قوله ١‏ والقم وما يسطلرون ١‏ 
٦۸(‏ -۱) تکریما للعام والقلم > وهو هم ll‏ ولا تزال ا ھی اهم 
الوسائل فى التواصل بين الأجيال على امتداد الارض والتاريخ . وعلم الله رسوله 
OES OS o JEN‏ 
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ويقول (القرطى) ٠‏ تعقيبًا على ذلك : «لو كان هناك شىء أشرف من العم 
لأمر الت تعالى نبيه عر أن يسأله المزيد منه کا مره أن و 
أجل ذلك يضع الرسول عل مداد العلماء فى مرتبة واحدة مع دم الشهداء › 
(ابن عبد البرّ) » ويجعل العلم أساسًا من أسس الإيان بادته والتقدم بالياة فيقول 
«قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون» (۳۹ : )٩4‏ وقول «إنغا شى 
الله من عباده العلماغ» (ه۳ : ۲۸) 


(۷) الإسلام كلمة الله الى الناس جميعا 

ولم يڪن الاسلام مقتصرا على شعبٍ دون شع - واا هو دعوه ارز ای 
الناس جميعًا . يقول اده تعالی عخاطبًا رسوله «قل يا اا الاس انی رسول الله 
إليكم جميعًا الذى له ملك السموات والأارض لا اله الا هو حى وييت فامنوا 
بالله ورسوله النبئ الام الذى يؤمن باه وكلاته » واتبعوه لعلکم تېتدون » 
)٠١۸ : ۷(‏ ويقول عن رسوله «وما أرسلناك الا رحمة للعالمین» ( )٠١۷ : ۲١‏ 

إن الإسلام دعوة عالية تؤمن بابته وبجميع الأنبياء والمرسلين وتدعو الناس 
جميعًا الى هذا الهدى الشامل . 

بعد هذا العرض الذى أتصور أن يكون مدخلا لدراسة الاسلام معتمدًا على 
نصوصه من القرآن والحديث أنتقل الى دراسة نقدية واضافات . 

ثانيًا ‏ علاقة القرآن بالديانات السابقة . 

بذ کر کتاب « تاریخ البشر ية » (غلد ٣۳‏ ص ٥١٤١‏ ١٤ه)‏ « أنه من الواضصح 
أن الدين الذى أوحى الى عمد كان توفيقًا بين العقائد اليمودية والمسيحية مضافا 
اليه تقاليد قومية عربية وثنية ء وبالتحديد : اشتمل الوحى الذى جاء محمد عقائد 
من اليمودية والمسيحية وأبى بعض الطقوس العربية الى كانت أكثر رسوخًا من 
العقائد » . 

ونقف عند هده العبارة متسائلين : هل يبدأ الببحث العلمى باعطاء آراء 
شخصية عن مصدر الدين مستخدمًا کلمی « من الواضح » و «بالتحدید» . واضح 
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لن ؟ ومن الذى حکم « بالتحدید» ف مفهوم النص القرآنى ؟ 

ولنعد الى القرآن الكر لنزى فيه الاجابة الاسلامية : 
١‏ الاسلام فى مفهومه الشامل : 

ان القرآن _ کا سبتق القول _ لا ينعزل عن الوحى السابق ٠‏ وهو يشير إلى 
الأسیا۔ وما أنزل ابت علہم من الكتب بکل التوقير . ويقول بعد أن يدعونا الى 
العمل الصالح - وعذرنا من أن تصرفنا متع اللبياة عنه وعن كذ كر الآشحرة « ان 
هذا ل الصحف الأول صحف اراھے وموسی ٠‏ (۸۷ : ۱۸ ۱۹) 

ويعحدث عن الاسلام باعتباره «ملة أبيكم ره > هو سما كم المسلمين من 
قبل » (۲۲ : ۷۸) . 

ویذ کر فضل اہ عل داود بقوله : «وآتینا داود زبورًا» . ٤(‏ : ۱۹۳) . 

ویذ کر وعد الله بنصر المؤمنين ف جهادهم من أجل اله والحق . «وعدا عليه 
حقًا ى التوارة والإنجیل والقرآن» )١١١ : ٩(‏ 

لاحال للقول أن الإسلام توفيتق بين اليودية والمسيحية والوثنية وإعا هو 
تبر - بنصوصه _ أن دعوة موسی وعیسی وابراهھے من قبل جاءت کلھا من 
مصدر اللهى واحد . ويؤكد الأصول الثلاثة الرئيسية فى الدين وهى : الاإيانت 
بايته واليوم الآحر والعمل الصالح > وعمعها فى قوله تعالي «ان الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصاری والصابشين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل الا فلهم أجرهم 
عند رتهم ولا خحوف عم ولا هم حزنوك» (۲ : ٦٣۲‏ ) 

۴ وهو يدعو الى التوحيد الخالص : 

e‏ قد أَقرٌ هذه الميادئ ا باعتبارها مصدر الى 
a e‏ الا لصة E‏ ات e‏ ان 0 الاسلام قول ر ل اله 
الا ت علي هذا ي نص القرآن بی قوله وشهد الله آنه لا اله الا هو والملائكة 
ا العلم قائمًا بالقسط ۰ لا اله الا هو العرير الحکے ان الدين عند الله 


٤۹ 


الإسلام» (۳ : (١۹ -٠۸‏ . وهذا هو الميزان الأعلى والأول الذى مدد مواقم 
النصوص الدينية . والإسلام هنا عفهومه الواسع الذى يشمل الأديان الإلهية 
جميعا ٠‏ ويدعو الناس جميعا. الى الإعان . 


۳ وهو يوقر الأنبياء : 

ذلك نجد القرآن يوقر الأنبياء ولا نجد فيه على سبيل المثال مثل ما نقراً فى 
التوراة عن موقف یعقوب من آخیه وأبیه وصراعه مع خالقه (تکوین ۲۵ : ۲۹ 
۴ > تکوین ۲۷ : ٤١ ١‏ ۰ تکوین ۳۳ : ۲۲ ۲۹) ۰ أو ما جاء عن 
لوط وابنته وکیت أا مله (تکوین 1۹ : *— (TA‏ اوها جاء عن داود 
وأوريا الحتی وزوجته ( ۲ صموئیل ۱۱ : ٥١‏ ۱۸) وف القرآن الكرے بقول الله 
عن موسی «یاآہہا الذین آمنوا لاتکونوا کالذین آذوا موسی فبرآہ الہ مما قالوا وکان 
عند اله وجيها» (۳۳ : )٩4‏ . ان قاموس الكتاب المقدس يصف هذا بقوله 
التخفيف فيقول « إلا أننا اذا نظرنا الى نسبة النضوج الروحى الضئيلة الى كانت 
ساد ة فى ذلك العصر وحالة الظلام الى كانت ت العام قبل انبلاج التور » م 
نظرنا لی عمق توبته › لرأینا فى هذا شيا ما يخفف ذنبه الى حدٌ ما» . 


ويقول عن لوط «وتحت تأثير المسكر ارتكب لوط خطيئة الزنى مع من حرم 
عليه الزواج منها» . إن كاقب الشرح استحى أن يذ كر النص وهو أن اللاطيئة مح 
ابتتيه . هذا الحياء من الايان . وأقرب منه استحياء النبئ من فعل اللاطيثة > وهو 
ما يذهب اليه القرآن فى توقير الأنبياء وتنزههم عن هذا . منىج القرآن تلف 
احتلافا جوهرنًا » فى هذا › عا نقراً فى التورا'. والأساس الأخلاق فى الانجيل 
قرب الى القرآن منه إلى العهد القدى . وف هذا يقول الت عن أتباع عيسى 
« وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» . (۷ه : ۴۷) ويدعونا ربنا كا 
يدعو رسولنا إلى اتباع هدى الأنبياء السابقين فيقول : «أولئك الذين هدى الله 
فداهم اقته» (» : )٩۹۰‏ 
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٤‏ - مجحموعة أنبياء القرآن : مقارنة جغرافية مع التوراة والإنجيل 

وإذا رجعنا الى التوراة والإنجيل ن جد في ] أى خر عن أنبياء العرب يقول ايت 
تعالی «والی عاد آخاهم هودا» (۷ : )٠‏ وکانوا فی العن «والى نود أخاهم 
صالحا» (۷ : ٣‏ وكانوا شال اليجاز . ومن حجاء العرب لقان «واذ قال 
لقان لابنه وغو ا : یا پنی لائشرك بایه ان E‏ . ووصينا الانسان 
بوالدیه » حملته آمه وهنا على وهن وفصاله فی عامین أن اشكر لى ولوالديك › 
ل المصير» ۱٤ ۴ : ۳١(‏ کا أن ما جاء عن اسماعیل فی التوارة دود > 
ولا يتعادل فى المساحة مع ما جاء فى القرآن . والقسى العريي من قصة إبراهم ف 
القرآن أكثر تفصيلا من التوراة . ولإبراهم وأهله » استمرار فى الحياة الإسلامية 
قالمسلمون يدعون له کل صلاة قبل ختامها قائلين «اللهم صلى على عمد وعلى آل 
محمد کا صلیت على ابراھے وعلى آل ابراھے ٠.‏ 


واذا مانظرنا - جغرافيًا - الى القصص القرآنی وجدنا مرکزه البيت اللرام ف 
مكة ويرتبط به جانب من قصة ابراه . وإلى جنوا تد عور إلى امن حيث 
قصة عاد وقومه نى الأحقاف وحضارة سبأً . والى الشمال من مكة ديار الى 
صالح ولقهان وشعيب > ثم إلى الأرض المقدسة . ويتفرع من هذا الحور الشمالى 
جناحان . سرف إلى العراق حیٹ موطن إبراھے الأول › وغربا إلى 2 
ا هن ابراه ويوسف وموس وعيسى . هذا الط من التوزيع يحتلف 
عن نط التوراة والإنجيل : حيث الركز بيت القدس ء والدائرة الأولى بلاد 
الشام » م جناح شرق إلى العراق (بابل) وغربى إلى مصر › وعناية محدودة باجزء 
الشالى من المزيرة العربية .. دون عناية واضحة با وراء ذلك › إلا خحطوط 
اتصال محدودة كالتى مع العن . 

وصفوة القول أن الى «عتين الإسلامية › والمودية المسيحية › تلتقيان فى 
أجزاء » وتختلفان فى أجزاء : أبرزها مركز الثقل فى القصص »> واسقاط أنبياء 
العرب » هؤلاء «الأميين» الذين قال الله عنم «هو الذى مق ا 


مم يتلوا عل م آیاته ویرکہم ويعلمهم الكتاب والحكة وان کانوا من قبل £ 
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ضلال مبین » ( O ٦۲‏ والذین بى ابراه عندهم اول تخت ف ومن جواره 
بعث لحر الأنبياء . أضف الى ذلك أن القران ينص على آن الأنبياء الذين جاء 
ذکزهم فيه »> هم « بعض » الأنبياء . وأن اله أرسل الى كل أمة نذيرّا وى هذا نقراً 
قول الله تعال : 

«إنا أوحينا إليك ك أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ٠‏ وأوحينا اوا 
واسماعيل واسحق ويعقوف والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان ۰ 
وآتینا داود زبورا › ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل > ورسلا ل نقصصهم 
عليك ۰ وکلم اللہ موسی تکلیمًا ۔.» )۱۹٤ ۱۹۳ : ٤(‏ 

وقوله تعالی « انا آرسلناك باحق نشا ونذيرا “ وان من أمة إلا حلا فا نڈیر» 
(Y6 : o)‏ 
٥‏ ولیس فى القرآن شعب تار : 

قا اله على الود والنصارى فوم « حن اة اله وأحباژه » (© : 
۸ . وسوی بینہم وبين الناس جميعًا فى قوله بعد ذلك «قل فلم يعذبكم 
بذنویکم بل آم بشر ممن خلق» (ه : ۱۸) وعندما قال عن الأمة الإسلامية 
« كنم حير أمة ات للناس » ر(“ : )١١٠١‏ قال ذلك وربطه بأمور يستطیع آی 
إنسان أن يقوم بها لينطبق عليه القول : «تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله » (۳ : )١٠١‏ فليس هناك تفضيل بسبب اللون أو الوضع الاجتاعى 
E‏ الموطن اجغرای أ الورالة > واا e‏ بالته 
ربکم الذی من نفس وخلقٍ . ت ویث ما رجالا 
ونساء » واتقوا الله الذى تساءلوك به والأرحام ان ایتے کان علیکم رقسسًا ۲ 
OF)‏ 
٦‏ - المستولية الفردية : قصة آدم 

وللإسلام مجه الخاص فى قصة آدم › الذى تلف عن منهج التوراة .. وقد 
درست هذا الموضوع بشىء من التفصيل فى كتاب «الاسلام والتفرقة العنصر ية » 


Yo 


(کامل : الیونسکی . فالقرآن بسن أن اغواء الشيطان کان لآدم وزوجه معا . وأن 
مسثوليت| مشتركة > وأن آدم له تجربتان : الأول أن اله علمه الأسماء كلها 
فتعلمها » وأمره أن يقول ذلك للملائكة فقال . فالتجربة الأولى ناجحة . وبعبارة 
أحرى : أول تجارب آدم نجاح وصواب والثانية هى تجربة الشجرة . وكان خطأً 
آدم وزوجه من ناحية الطموح «ما ناكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين » (۷ : ۲١‏ ) الرغبة فى الغلود أو الملائكية الدانمة فى 
جوار اه . وجاء الصراع بين صريح الأمر الإللهى والاجتاد الشخص . وبعد هذه 
العصية ينص القرآن صراحة على أن ابه غفر له ذلك » واختاره لیکون خلیفته فی 
أرضه » وزوده بالتوجيه وامداية : «وعصی آدم ربٌه فغوی ۰ م اجتباه ره فتاب 
عليه وهدی» (۲۰ : ۱۲۱ ۱۲۲( وقوله تعالی «فتلی آدم من ربه کلات فتاب 
عليه انه هو التواب الرحے» (۲ : ۴۷). 


وأنا وأنت وكل غغلوق عل هذه الأرض - كا يقول القرآن _ يبدأ حياته 
بكتاب أبيض لا خطأً فيه » ولا عمل ذنب أب أول أو خحطيئة أولى « وكلٌ انسان 
آلزمناه طائره یی عنقه . ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا › اقرا كتابك كن 
و ع ج . من اهتدی فإنما يہتدى لنفسه »ومن ضل فإنما يضل 
علا » ولاه تزر وازرة وزر > وما کنا معذبین حى بحت رما (۷ : 
)١١ -۴۳‏ وعند هذه النقطة من البحث او أن أقف قليلا . . 


فیمکن أن آتابع الدراسة. المقارنة بين ما جاء به الاسلام وما كان عند العرب 
ی جاهلیتہم وأشار اليه الكتابت ٠‏ أو أن آتایع الفروق بين ما جاء فى القرآن 
والعهدين القدم والجحدید › ولکی آثرت أن أقف بالدراسة هنا عند هذا المدى من 
المهارنة الشاملة > لاأنتقل ای دراسة قواعد الاسلام . وعند دراسة چ ا على 
الشات الى وردت عن المحجر الأسود ومناسك الاهلية > م عند دراسة 
القرآں » فا بقية المارنة ٠‏ وحاصة ما يتعلق بالأحكام والقصص ومشاهد 
القبامة . 
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ثالا - فى قواعد الاسلام 

وكنت اود أن يضع الكاتب قواعد الإسلام فى ترتيبما المتعارف عليه بين 
المسلين وهو الذى تراعیه کت الفقه : 

. الاإيمان أو التوحيد‎ )١( 

(۲) الصلاة . 

(۳) الزكاة . 

(#) الصوم . 

(ه) اسلج . 


فهو يتحدث (ص )٥٤١ ٠١١‏ عن الصلاة وينتقل منها مباشرة إلى الصوم 
فی سطرین م الحح ٠‏ وبعدها يدرس نظام الأسرة » ويتتقل إلى الاعتدال ف 
الحياة ودور المرأة فى امحتمع وانه دون دور الرجل ويصف الصوم بأنه شاق وينتقل 
بعد هذا إلى عتق الرقيق وهذا الجزء متداحل ٠‏ ولم أستطع أن أتبين فيه قاعدة 
تدعو ای الرتبت الذى اختازه . 

وحبذا لو عرض فى المساحة المتاحة له أهداف الاسلام مستندًا الى القرآن 
الإسلام فينتقل من «العام» إلى «أصوله» الى «القواعد» . 

ولنعد إلى ما كتبه عن قواعد اللإسلام مع التعقيب عليه : 

قد وصف الكتاب الاسلام « بن آنشطته كو مة بقوانین صارمة وعلى ذلك 
وبتحديلٍ شديد لم يكن هناك أى فعل يعتبر قليل الأهمية ٠‏ وللإسلام حكه ف كل 
مشكلة من المسائل الأخلاقية العميقة إلى أبسط الأمور فى السلوك» رص : 
١‏ ) ولست أدرى من أين جاء الكاتب بكل هذه «الصرامة» ؟ . 


ولنعد إلى القرآن لنقراً فيه «یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (۲ : 
6 ) قايا عن الصوم . ويقول «وما جعل عليکم فی الدين من حرج» (۲۲ : 
۸) ویقول «یرید الہ أن فف عنکم » ٤(‏ : ۲۸) فالأساس ف الإسلام رفع 
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الحرح ولنانحذ غاذح على ذلك : فاذا كانت الصلاة تشق على الإنسان قائمًا ٠‏ فله 
أن یصایہا جالسًا » وإذا کان مریضا لا يستطیع الجلوس › فله أن يصلا مستلقيًا . 
ولد كان الرسول يسمع بكاء الطفل فيتَجَرّز فى صلاته رحمة به ٠‏ ولكيلا يطول 
غیات اه عله . وادا کان الانساں فقَيرّا کان 1 من الركاة تیب > مسلمًا کان أو 
٬غیر‏ مسلى . وإذا کان املسم ضعيقا ومتقدمًا فى السن فله أن يفطر فى رمضان وله أن 
يقضی صیامه بعد هذا أو يطع فقيرًا . وإذا ل يستطع هذا ولا ذاك فيكفيه الدعاء 
والاستغفار . فن این يان وصفب الصوم بان عبادة «شاقة » ؟ ولننتقل بعد هذا ای 
عرض موجز لقواعد الإسلام . 
۱ الاعات باه ورسوله : 

وقد عرضنا لذلك وآثاره نى صدر هذه الدراسة والشهادتان هما أول قواعد 
۲ الصلاة : 

وھی کا جاء فى الحديث الشريف «عاد الدين » يديا امسا بي اليوم والليلة 
حمس مرات . ومن الأفضل أن تكون فى جاعة › وتجمع المسلمين يوم الكمعة 
والصلاة تلخص الاسلام وقواعده : فيا الإيان بالته وأنبيائه .. فيا روح الزكاة 
لہا تقتطع للعبادة جر٤ا‏ من الوقت ء والوقت هو الياة > وف الصلاة جزء من 
الصوم ودلك بالامتناع ف آثناہا عن اأطعام والشراب > وفہا من احج التوجه أل 
البست الحرام ی مکة + وهى عبادة تشغل اللسان بتلاوة القرآن والدعاء » وام 
بالقيام والركوع والسجود والجلوس ٠‏ والقلب بالفشوع > والعقل بالتدبر فما يتلو 
الصل من قران وما يدعو من دعاء . وفيا روح الماعة الاسلامية : بالاجياع من 
أجل هدف مشترك ٠‏ والانتظام بى صفوف ٠‏ والطاعة لاإمام » وتصويبه إذا 
اطا ف قرأءة اؤ ا 
۴۳ الركاة : 

والزكاة عبادة يضعها فقهاء الإسلام دائما بى كتہم بعد الصلاة » أى فی قسم 
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العبادات . بيا تأنى أحكام انراج ی قسے المعاملات ۰ وان کان الأمران معا 
تضمھ| عوٽٹ « الأموال » ٤‏ الإسلام . 


ولقد كانت حروب الردة بعد وفاة الرسول ٠‏ وتولى أب بكر مسئولية النلافة > 
من أجل تفريق المرتدين بين الصلاة والزكاة ٠‏ ورفضهم أن تتولى الدولة مسئولية 
جمعها وتوزيعها ٠‏ فكانت أول حرب داخلية تخوضها الدولة دفاعا عن حن الفقير 
ى الال . ذلك لأن الزكاة کا جاءت فى الحديث الشريف «تؤخذ من أغيائہم 
وترد على فقرائم » ٠‏ فالمصدّق _ أو عامل الزكاة _ يذهب الى المكان الحدّد له . 
ويقوم بجمع زكاة أغنيائه » ويوزعها على فقرائه ٠‏ فإذا احتاج أخحذ من بيت 
امال ٠‏ واذا فاض ذهب به إلى بيت الال > ليكون فى خدمة غيرهم من الفقراء . 
واذا ما أصابت قطرًا من أقطار الإسلام ضائقة › كان على القطر الذى يتوفر فيه 
فائض أن يبادر بنجدته » وتنظم الدولة ذلك » كا حدث فى عام *الرمادة 
رامجاعة ) فى المدينة حين استعانت مدد من مصر »› على عهد الخليفة الثاى 
عمر بن الطاب . 

وتتدرج الزكاة من ۲,٠‏ على الأموال الى بول عليما الحول ‏ أى تفيض عن 
حاجة صاحبا ونفقته عامّا كاملا > إلى ۲١‏ نى الركاز رى المعادن) مع تقدير 
الجهد الیشری ف عدید النسبة : فالزراعة الى تعتمد على المطر علا /٠١‏ بيا 
الى تعتمد عل الهد ف استعخراج الاء علا /.٥‏ . 

وكان من أدب الاسلام فى تصيل الزكاة أن يدعو العامل الذى يمعها لمن 
أحذها مته ٠‏ بالزيادة وبالنير . وذلك لأن الزكاة_ لغة_ هى الغاء » أى أن 
ظاهرها أخحذ » وحقيقا زيادة . 
٤‏ الصوم : 

والصوم كتبه الله على المسلمين وهو عبادة ها نظائرها فى الأديان السابقة «كيّب 
علیکم الصیام کا تب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون» (۲ : ۱۸۳) وى 
شهر رمضان الذى أنزل الت فيه القرآن . وهو فى الإسلام للقادر عليه . وهو أساسا 
تربية وعبادة ذاتية يمتنع فا الصاعم عن طعامه وشرابه ومباشرته لأهله ولا رقیب 
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عليه من الناس الا نفسه . فهى ليست جرد عبادة سلبية بالامتناع » ولكنما إيجابية 
فى الإرادة . وقد سبقت الإشارة اليا عند دراسة رفع الحرج . 


ه٥‏ الحج : وعلاقة الإسلام با كان قبله من دين إبراهى ووثنية العرب : 

ى دراستنا السابقة عرضنا اطوط الرئيسية فى الالتقاء والتباين بين الاسلام 
وكل من اليہودية والمسيحية › وآثرت أن آؤجل الحديث عن العلاقة مع وثتية 
العرب الى الحديث عن اليج وعن الحجر الأسود. وهذه الثلاثة - اليهودية 
وا لمسيحية والوثنية العربية - يعتبرها الكاتب (ص -٠٤١‏ ١٤ه٠)‏ مصادر الإسلام . 


( أ ) مفهوم الوثنية عند العوب : 

یقول اہ عن عبادتہم الأوثان : «الذیں اٹخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
لیقربونا الى الله زلنی » (۳۹ : ۳) ولنربط هذا بأن إبراهي أبو العرب . وأنه جاء 
بالتوحيد . وأن التوحيد فطرة « فأقم وجهك للدين حنيقًا فطرة الت التى فطر الناس 
علہا » (۳۰ : ۳۰) وأن ابراھے واسماعيل أقاما هذا الست ف مكة . وعنه بقول 
الہ : «إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدئ للعالمين . فيه آيات 
بینات مقام إبراهے ومن دخله کان آمنا» (۳ : ۹٩‏ ۹۷) 

الأساس هو التوحيد . هو آول معرفة آدم وهو دعوة محمد . وعلى تعاقب 
القرون » قد يبتعد الناس عن طريق التوحيد الخالص : مثنوية أو تثليثا أو تعدد 
آلية قد يتصورونما فى الطبيعة ومظاهرها » وى أوثان يصنعونها بأيديهم ٠‏ م 
یعبدونہا من دون الته » ویعتقدون آنہا تقرہم إليه . وكان من العرب من أنكر 
البعث « وقالوا إن ھی إلا حیائتا الدنیا وما نحن میعوٹین» ٩(‏ : ۲۹) 

هذا هو النط الأساسى نى الحياة العربية قبل الإسلام > کا نراه فى القرآن وفى 
التراث العربى ٠‏ والى جانبه كانت توجد جاليات ودية ومسيحية وصابئة وجوسية 
تأثرت بالضارات الحاورة من فارسية ورومانية > وحنفاء ابتعدوا عن الضلال الى 
الاستقامة (مفردات الأصفهانى ) . 

وعندما جاء الاسلام أراد أن يعيد العرب إلى دين ابراه > الى التوحيد الأول 
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الصاف « قل انی هدای رن صر اط دسًا فيم ملة 0 حتفا » : 
نصرانً e‏ ا (VY : ۳) e‏ 
(ب) الكعبة والحجر الأسود : 

ولقد ذكر الكتاب (رص : )٠٤١‏ عن الجر الأسود فى ركن الكعبة أنه هم 
وثن فى حياة العرب . واستبخدم كلمة ون۴ . ومن انط أن نستخدم فى حياة 
القوم ما استخځدموه من ألفاظ : اذا کانوا بعتیرون اجر اسه ٣‏ 

ان اله يقول عن أوثان الجاهلية : 

« فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشرکین به ۰ 
ومن ا بالله فکاً نا خر من السماء فتعخطفه الطیر أو تہوى به الريح فى مكان 
سحيق . ذلك ومن يعظم شعائر الته فإنہا من تقوی القلوب» ( ۲۲ : ۳۰ 
oh‏ 

وف عام الفتح ار الول بتحطے - جميع الأصنام فی البيت المحرام ٠‏ وف مكة 
وما -حوطها . وم جل الست الحرام الا بعد تطھہ ره ۵ه من الأوثان . ولو کان اجر 
السود ونا من َم الحاهلية لاضابة من من التحطم ما اضات غیره : 

إذن : ما هو ؟ أما من الناحية الادية البحتة فهو حجر نيزكى (بركاردت ) 
وینبغى أن نذكر ثلاثة أمور 
١‏ آنه من حجار البيت الذى بناه ابراه > وقد تواترت هذه الرواية عند العرب 
۲ - أنه بدء الطواف حول الكعية . 


۳ آنه فى الركن الذى ل ينتقص منه العرب شيا > عند اعادة بناء البيت › فلا 
قصرت النفقة بقريش اختصروا من الركنين الشاميين وكان حجر اسماعيل 
ضمن البناء القديم . (القسطلانى على البخاری) وهو بہذا أقدم مكان ارتبط 
بالتوحيد » ولم يکن العرب فى جاهليتهم يقربون له القرابين 


ولو أزيل الحجر الاسود فيس للمسلم تقبيل الركن أو استلامه أو الاشارة اليه 
ف الطواف ٠‏ فالركن «مكان» ولیس «حجرا» . 

نم إن تقبيل الجر أو الركن ليس فرضا . ويك الاشارة اليه كنقطة بدء فى 
الطواف مع قول الطائف « باس الته والته أكير» وتكره المزاحمة عنده . إن أبا بكر 
وعمر بن الاطاب ۰ قال کل منہ) عنده «إنى أعل أنلك حجر لا تضر ولا تنفع › 
ولولا أف را رسول الله بقبّلك ما قبلتك » تنبها عل أنه لولا الاقتداء ما قيله 
وكان ذلك تعبا حضا (شرح القسطلاى على البخارى) . 


ولا تزيد الكعبة على أن تكون حجرة ها باب ليس فا الا جدرانما. 
ودعانمها » يطوف حوها المسلمون فى المج كأنا مركز الكون الروحى 
(یرکاردت ) . واذا کان لکل دين ابجاه فى صلاته : المسيحيون نو الشرق وهو 
مطل لکش اوت القت ةا : حر صا على النظام فى دور العبادة . 
فلن يكون اللإسلام بدعًا بين الأديان توجة المسلمين نعو اليت الحرام . والله يقول 
بعد هذا « وله الشرق والمغرب قابا تولوا فتم وجه الله» (۲ : )١١١‏ واذا 
يستطع لمسلم أن يتحرى اتجاه القبلة فى صلاته لسبب من الأسباب فله أن يجتيد 
والا فصلاته مقبولة ی أآی اتجاه . (ابن رشد الحفيد) . 


(ج) الغاء شعائر الحاهلية : 
ولقد كان واضحًا من أول الأمر : أن الرسول يريد أن يعيد الحج إلى الطهر 
الذى كان عليه دين إبراھم فخبر ما أدخله الجاهلیون عليه من شعاثر التشدد ف 
مر الدين حی سموا « امس » ی الخشددین ف ديم ولنألحذ عاذج من هذا 
التخسر : 
EEL O ENES E‏ 
الكيين هذا » فأرهقوا الناس مالبًا بتأجير أو بيع الثياب » وكان بعض غير 
القادرين حلعون ٿيا ہم م رطوفون » فأنزل الله قوله : « يا بی آدم حدوا 
زینتکم عند کل مسد )) ۷9 ۳1( 
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۴ كانت قريش لا تقف مع بقية الحجاج فى جيل عرفات يوم التاسع من ذى 
الحجة ٠‏ ويقفون عند مكان يسمى المشعر الحرام (بين عرفات ومى) وذلك 
لن المشعر الحرام داحل نی نطاق الیرم - وعرفات خارجه ۰ وکانوا یرون 
هذا امتیارًا لأنفسهم . فأمرهم اا ا بين المع - 
أن یون وقوفهم ف مکان واحد وقال ايله م افشا جن حيتت أفاص 
الناس» (۲ : )١۱۹۹٩‏ 

۴ كانوا ينهزون فرصة الحج ليتفاخحروا بابائم وأجادهم ٠‏ فدعاهم إلى ذكر الت 
والذضوع لہ قائلاً , فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا ایتہ کذ کرکم أباء کم أو 
اشد دکرا» (۲ : ۲۰۰) 

۽ _ أكد يمم أن الأمر فى المحج ليس جرد القيام الشكلى بمذه المناسك > وإغا 
الأساس هو التقوى ٠‏ فقال عن المذى (رالذبائح) التى ينحرونما لطعامهم 


وللفقراء «لن ينال اه مها وللا دماؤها ولکن التقوى منکم » (۲۲ : 
(۳Y‏ 


ہ ‏ کا نہی الله عن ایذاء آی طير أو إنسان ٭ ونی عن المدال > ليتفرغ الناس 
للعبادة « فن حح فاد رقت ولك فسوق وله جدال ف الج » Y۲)‏ : 14¥( 
وقد كر الراجع الإسادمية أن الى تما ستل فى الح عن أمر من أمور 
التیسیر الا قال : «افعلوه ولا حرج» (البخارى) . 
فالإسلام ألغى من مناسك الحج أمور الجاهلية والوثنية › وأبتق على ملة 
ابراھے الخالصة . 


والحجح فريضة فى الإسلام على القادر مرة واحدة ى عمره ء ومذا تسمى 
السجة الأول للمسلر «حجة العمر» فإذا زاد عن ذلك فهى له نافلة > وهى مح 
ازدياد عدد المسلمين تاج إلى مزيد من التنظي وإفساح انجال لمن لم يؤد منم هام 
الفر بضة . والحج المبرور ! اذا اداه اللانسان خحرج من ذنوبه کيوم ولدته أمه کا قول 
الحدیٹ ر(البخاری ومسا ) ولنتصور هذا المشهد على جبل عرفات الذى جتمح فيه 
ما يزيد عن مليون من الحجاج فى ثياب بسيطة متشابة > حاسرى الرءوس “› لا 
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تعرف عنہم من فقیرهم ۰ يدعو رہم بل لسان › رافعین ایدیچ کات حديفة 
بشر ية تتجه فروعها الى السماء › تتلق منها الرحمة والمخفرة والعون ٠‏ لتتابع المسيرة 


رابعا ‏ فى القران 

من الأحكام الى أصدرها الكاتب وأثارت ردود فعل واسعة بين المسلمين . 
ما د کره عن ات القرآن وتقسيمه الغلا ال 

(۱) قصص مشتت و (۲) وعظی وافر اللون و (۳) تشر یعی جاف مقتضب 
( ص ٥٤۲‏ ٣٤ه٥)‏ . 

ولنحاول هنا التركيز على أهم خحصائص القرآن وعتواه وطريقة عرضه للقصص 
١‏ - المدخحل الانساق : 

ولنفتح المصحف لنقرأً أولا سورة الفاتحة وهى سبع آيات فما ثناء على الله 
وتوّه اليه بالعبادة » ودعاء نسأل اله فيه العون واهداية . يلل هذا السورة الثانية 
وهی اطول سور القرآن ( ۲۸٦‏ آية ) وف مدخلها یذ کر القرآن آنه هدی »› وأن 
الناس ازاءه لاه : متقين وکافرين ومنافقين . بعد هذا دعوة شاملة موجهة ال 
الناس جميمًا لعبادة اله . والعبادة فى الاسلام قصد شامل وجهد اجا فى كل 
مرافق السياة › وغل على الشهوات . بعد هذا يذ كر اله صله على الناس بأن خلق 
م السموات والأرض م تأت قصة آدم ... ما العرة فى ذلك ؟ يبدو من أول 
الأمر أن مدخل القرآن « انسانى » متميز . فهو ليس مدخلا تارعيًا يبدأ بقصة الكون 
كا فى التوراه . وليس ترجمة حياة تعرضها الأناجيل الأربعة القانونية عرضًا 
متواز ًا 2 وتلا أع|ل الرسل .. وهذه لا حقة )ا أوحی ايله أ عیسی . 


۲ الوحى وكتابة القرآن : 
ويذ كر الكتاب رص )٠٤١‏ أن القرآن لم يكتب كتابة منظمة فى عهد الى 
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وإنغا حدث هذا بعد ربع قرن من وفاته » وتحتاج هذه العبارة إلى وقفة وتوضيح . 
فالفكر الغربى متأثر با يعرفه عن كتابة التوراة والإنجيل › والفجوة الزمنية بين 
الوحى والكتابة » وجهد الذين جاءوا بعد موسى وعيسى فى التسجيل ع 
الاخحتيار » واللنلاف فما بينم LÎ.‏ القضية مح القرآن فختافة جدًا . والكلمة الى 
ود أن آلی علا الضوء هى قول الکاتب «كتابة منظمة » وأن هذا كان ا 


رل ) من وفاة الرسول 


والسؤال الأول : مى بدأت كتابة القرآن ؟ 

والثابت قطعًا أن الكتابة كانت منذ مطلع البعثة النبوية فى مكة . وف قصة 
اسلام عمر بن الطاب الظليفة الثانى - وكان هذا فى مكة_ ثبت أنه قرا 
صحيفة عند أحته وزوجها من أوائل سورة طه (۲۰) وکان هذا سبب إسلامه 
«(ابن هشام) وكان الذين يقومون بذلك هم كتاب الوحى . وف المدينة زاد 
عدادهم حى بلغ التسعة والعشرين › وكان من أبرزهم الخلفاء الراشدون الأريعة 
الذين تولوا أمر الإسلام بعد وفاة الرسول وهم : أبو بكر وعمر وعنان وعلى > 
ومن الصحابة زيد بن ثابت ومعاوية بن ايى سفيان ... کانوا يكتبون على ما يتوفر 
عندهم من مواد : الورق ٠‏ الخشب ء قطع اليلد »> صفائح الحجارة . وكان 
القرآن ععفوظًا نی الصدور یتلونه فی صلواتہم › وان لم یکن ججموعًا کله مکتوبًا 


عند رجل واحد . 
م 


والسۋال الٹای 1 کیف کان الترتيب ٩‏ 

لقد كان القرآن ينرل وحيًا على الرسول مرتبطًا بأحداث وتطور الدعوة 
الإسلامية فإذا قام كاب الوحى بكتابة ما ينزل من القرآن »> أمرَهْم الرسول 
قاثلا : ضعوها بعد آية كذا › أو بعد سورة كذا .. ويحدد مم موضعها . فالكلام 
وخی › والترتیب وی (السیوطی) . ولا کان نزول القرآن مستمرًا طول حیاة 
الرسول » فلقد كان موضع كل آية يتحدد مع نزولا > دون ارتباط بالترتيب 
التارخنى أو طول السور . فأطول سور القرآن وهى البقرة )۲۸١(‏ آية وهى مدنية 


YY 


تسبقها - هى ترتيب الكتابة - الفاتحة (۷) آيات وهى مكية . والسور الأربع 
الأحيرة فى القرآان مكية ١١۷٤١ ١١١(‏ ) . 


وما ذهب اليه الكاتب أن الترتيب يتبع الطول : بحيث أن السور تتدرج طولا 
من أول المصحف الى آنحره وهذا الحكم غير مطرد تماما > ولنذ كر مثالا : إن 
السور من ۱۳ الی ۱٦‏ اعداد آیاتہا کا لی ٥۲ ۰ ٤۴۳‏ › ۵۹ > ۱۲۸ . مع مراعاة 
أن عدد الآيات _ وحده - لا يكن فى المقارنة »> وانما ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار 
طول الاية › فقد تكون كلمة واحدة رهه : )٦٤‏ وقد تكون نحو صحيفة كاملة 
كاية المداينة (۲ : ۲۸۲) . 


والسؤال الثالث : مى جمع القرآن ؟ 

و ن ا لجمع شىء والكتابة شىء آخحر . لقد تمت الكتابة ى عهد 
الى . وقراً علہم القرآن کاملاً مرتین فی رمضان › وکان إیذاتا باقتراب وفاته . ولا 
قامتث حروب الردة > استشهد فبا غو سبعين من المفاظ ‏ واللافظ هو الذى 
جمع القرآن کله حفظًا فی صدره - وکان من هؤلاء مثات فى عهد الرسول »› 
فتقدم عمر بن النطاب إلى الليفة الأول أ بكر › ل جمع القرآن کله فى مكان 
واحد . ولم يكن الغرض هو عرد حفظ المدون من الأخحطار » وانما لتوثيقه عن 
طريق حفضظته الذين تلقوه من الرسول وما زالوا على قيد الحياة . 


وتولى زيد بن ثابت مسئولية هذا العمل الجليل . وكان من بار كتاب الوحى 
وحفظة القرآان » وسعه كله من الرسول بى آخحر تلاوة له . وراعوا فى ذلك قواعد 
ضبط دقيقة ما › ألا يقبل مخطوط لا يشهد اثنان على آنه مكتوب إملاء من 
الرسول ذاته » وأنه جزء من التنريل فى صورته الأخيرة . وينقل (دراز) عن 
(لوبلوا) بعد هذا قوله فى كتابه عن «القرآن والتوراة العبرية» (من الذى لم يتّمن 
لو آن حا من تلاميذ عيسى الذين عاصروه قام بتدوين تعالمه بعد وفاته مباشرة) . 

ولقد سَلّم زيد هذه النسخة الكاملة الى الليفة أ بكر الذى احتفظ بها طول 
عهد حلاافته » وظلت عند عمر الثليفة الثاى طول حياته وسلمها- قبيل وفاته 


۹1۳ 


وبعد اصابته بطعنة غادرة - إلى حَمَصّة أم المؤمنين ‏ زوج الرسول ‏ وابنة عمر : 
ذلك لأن المسلمين وقتئذ كانوا فى تشاور على اخحتيار الخليفة الجديد . 

فهذا الصحف الأول : صحائفه كلها من عهد الرسول . وجمعه كان ى عهد 
آي بکر . 
والسؤال الرابع : کیف وصلت هذه السخة ای الأمصار ؟ 

فع اتساع حدود الدولة الإسلامية وخحشية احتلاف المسلمين فى القراءات أمَرّ 
الخليغة الثالث عثان بن عفان بنسخ هذا المصحف ال جامع . وقامت بذلك نة من 
أربعة نسًاخ كلهم من المفاظ المهاجرين ومنهم زيد بن ثابت نفسه » واعيد 
الصحف الى حقصة ٠‏ ووزعت النسخ على الأمصار › باعتبارها نماذج لا بديل 
ها . وينقل (دراز) عن (نولدكه) قوله عن النص القرآنى إنه «على أحسن صورة 
من الككال والمطابقة » . والتي المسلمون على امتداد العصور والأقطار على هذا 

اا الجامح . فاذا کان الکاتب (ص ٣ه‏ بقصد بالكتابة الأظمة 

« مصحف علان » » فعلينا أن نتذ كر أن هذا كان عرد مرحلة على طريق كتابة 
لصحف ونسخه . وان الكتابة عت من عهد الرسول › والجمع کان فی عهد ابی 
بکر . والنسخ کان فی عهد عیان . ونقول مع (لوبلوا) کا ینقل عنه دراز «إن 
القرآن حو اليوم الکتاب الربانى الوحید الذى لیس فيه أى تغيير يذ كر» ونقول قبل 
هذا مع ربا «إِنّا حن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون» ره : )٩‏ ۰ وکیف کانت 
جهود الصحابة هى الأدوات الى حققت هذا الوعد الإالهى » وتعاقب على 
صيانته وحفظه وتنسخه وطبعه المسلمون . 
- الوحدة الموضوعية فى سور القرآن : 

عڼی الملسلمون بدراسات الوحدة الموضوعية بى سور القرآن . وهم ى هذا 
دراسات قيمة (دراز) . ومدار هذه الدراسات أن لكل سورة هدقًا أو أهدافا عامة 
تنهى اليه الأهداف الفرعية . ولو أخذنا لذلك مثالا من سورة البقرة - أطول سور 
القرآن _ لوجدناها أربعة أقسام رة : 
١‏ مدخلا إنسانيًا يوضح مكانة الإنسان فى الكون والمياة . 
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۲ تجربة بنى إسرائيل بكل ما فيا من طاعة ومعصية . 
۳ الاسلام مفهومه الشامل الذى يضم الأنبياء جميعا »< م بفهومه الخاص ٠‏ 
م توضیحٍ لقومات امحتمح الاسلامی . 
٤‏ _ محتام هو دعاء نسأل الته فيه العون على المسير والعفو عن اللنطاً والنصر 
لكلمة ايه ودينه . 
هذا البناء الضخم فى سورة البقرة تستطيع أن تقرأه مركرّا فى سورة الفانحة 
وھی سبح آیات ‏ فی صدر القرآن ٠‏ خحلاصتا اعمان بالله وثناء عليه › واستعانة 
به على المداية . حى إن بعض علائنا (ابن الق ) ليعتيرون روح الاسلام کله هو 
قول ابه تعالى › «إياك نعبد واياك نستعين» .. ١(‏ : ه) . فإذا ما انتقلت إلى 
سورة آل عمران _ وهى ثانية سور القرآن طولاً_ وجدنا عناية كبيرة بقضايا 
النصرانية : فتذ كر قصص زكريا ويحبى » ومر وعيسى › وتدفع عنا افتراءات 
الود مؤكدة طهارة مرم ونبوة عيسى › تم تدافع عن التوحيد النالص دون أى 
مظهر من مظاهر التعدد . وبعد أن تعرض لقطاعات من حياة مجتمع الإسلام ف 
المدينة تنتى بدعاء يقابل ما سبق أن قرآناه فى سورة البقرة > وان كان يركز على 
عااقة الاسلام بالمودية وال مسيحية ويرتبط -'موضوعبًا - بمدخل السورة حيث 
يذ كر الت انزال التوراة والإنجيل والقرآن (۳ : .)٤ ٣۳‏ 


: القصص القرآنى‎ - ٤ 

ومېج القصة القرآنية بدوره عتلف بى القرآن عنه فى التوراة والاإبجيل : . 
فالو-حدة أساسًا فى السورة لا فى القصة . والقصة يرد ذكرها مرات . وكل مرة تركز 
عل هدف أو أهداف معينة . وتأحذ كل مرة من القصة الأساسية شرائح أو 
قطاعات تو كد هذا الهدف . ولتأحذ لك نموذجًا من قصة موسى : فهى فى سورة 
القصص (۲۸ : )٠١ -١‏ توضح شدة الصراع بين الق والباطل ٠‏ بيا تركز 
سورة طه (۲۰ : ۹٩۹‏ ۹۸) على تأييد الله لرسوله »> وف سورة الذاريات ترد 
محملة تؤكد على انتصار الحق (١ه‏ : ۳۸ .)٤١‏ وادا ما تابعت جموعة 
القصص فى السورة الواحدة اتضحت آمامك وحدة الهدف منها . وهو بدوره رافد 


۲“ 


يصب ف ادف الكبير للقصص القرآنى « وكا نقصٌ عليك من آنباء الرسّل ما 
نبت به فؤادك وجاءك فى هذه الىق وموعظة وذكکرى للمۇمنين) )۱۲١ : ۱١(‏ . 


وہذا كانت القصة فى حدمة المدف »> لكا لر د السرد . (دراز) 


ونذ كر لذلك مثالا : فی سورۃة الذاریات یرد ذکر ابراھے ولوط وموسی وقوم 
عاد وغود ونوح ( ۵۱ : )٤٦ ۲٤‏ وس وانت تقرؤها سرعة إيقاع السورة : 
«ففروا » الى اللہ اتی لکم منه نذیر مبین» ( ١ه‏ : )٠١‏ » وكذلك القَسّم نی ول 
السورة « والذاريات» (١ه‏ : )١‏ (وهى الرياح) . هناك اذن تناسق عام وتدفق 
داخحلى من أول السورة الى آنحرها »> يجه جموعة القصص فا الى هدف شامل › 
ويأحذ من القصة بقدر ما يوضح المدف. 


: الإيان باليوم الأخر‎ ٥ 

ما جاء فى القرآن عن ال جزاء واليوم الاخحر » غير مسبوق ف التوراة والإنجيل . 
مشاهد الآحرة فى القرآن حية نابضة كأنك تشهدها › والموار فیہا يرتبط ا قام به 
الإنسان فى الدنيا . ونزول الوحى با استمر على امتداد الفترقين المكية والمدنية . ولم 
يكن فى هذا صرف السلمين عن العمل فى الدنيا أو الرضا بالقلیل کا يذهب 
الكتاب (رص ١٤ه)‏ . واا بقول الرسول «نعّم امال الصالح للارجل الصالح » 
(رواه الإمام أحمد) . والته يدعونا الى العمل فيقول « هو الذى جعل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه واإلیه النشور» .)٠١ : ٩۷(‏ ولکن : 
فرق كبير بين أن يلك الإنسان امال ٠‏ أو لكه الال . ويوضح لنا القرآن ذلك فى 
نصحه « وابتغ فیا آناك امته الدار التحرة . ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا 
أحسن اله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض ٠‏ إن الله لا بحب المفسدين» (۲۸ : 
(VY‏ . 


وإذا رجعنا الى الأسفار الامسة الأولى من التوراة لم نجد فيا أى ذكر للبحعث 
والحياة الآنحرة . وني سفر أيوب (۷ : 4) «الذى ينزل الى الماوية لا يصعد » 
وظَهرَ السامريّون _ قبيل عهد المسيح - وهم فرقة من الود تؤمن بالقيامة وبا لجزاء 


۲٦ 


اللأحروى . وفى سفر المكاييّين تأ كيد على المزاء فى الحياة الآحرة . وبهذا يؤمن 
الفريسيون » وهم من الفرق اليمودية التى تأخحر ظهورها . وكان بولس الرسول 
فريسيا ولذلك قاومه الصدوقيون وغيرهم من الود الذين لا يؤمنون باليوم الاخر 
رأعال الرسل ۲۳ : ٦‏ ۸). 

ولکن مع ظهور عقيدة الإيان باليوم الآحر متأخحرة فى اليهودية > وعناية 
المسيحيين بها » إلا أنها لم تأحذ هذا القدر من العناية والتوضيح حى أفرد ها بعض 
الکتاب المسلمين مؤلفات خاصة (ابن الق ٠‏ سيد قطب) . 

وحين نذكر الآخحرة » ينبغى أن نذكر أيضا رحمة الله ومغفرته > ودعوته 
الناس الى العودة اليه « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
ايله . ان الته يغفر الذنوب جميعا › انه هو الخفور الرحے » (۳۹ : ۳ه) . فی 
الاسلام جمع المؤمن بين الرجاء ى رحمة الله ومغفرته » والنوف من عقابه إذا 
عادی ولم يرجح الى طريق اله . 


: آبات التشريع‎ - ٦ 
عدد آيات الأحكام فى القرآن لا تزيد عن خحمسائة (الشوكانى ) » أى أن‎ 
. ۳٤١ من مموع آيات القران البالغة‎ ٠۲ : ۱ أقل من‎ 
: وتنقسم آيات الأحكام إلى قسمين‎ 
. أو : العبادات وتنظم العلاقة بين الإنسان وربّه وهذه نحو مائة وأربعين آية‎ 
ثانا : النظام التشریعی : وهی العاملات وھی تلف عددا  فیا بینہا - بحسب‎ 
: ما يتعلق با من مباحث وتنقسى إلى سبعة اقسام‎ 
. الأحوال الشخصية وتشمل الزواح والطلاق والارث والوصية والحجر‎ ١ 
الأحكام المدنية : التعلقة ععاملات الأفراد ومبادلاتہم من بيع واجارة ورهن‎ ٢ 
. وكفالة وشركة ومداينة‎ 
الأحكام النائية : وتتصل با بحفظ على الناس حقوقهم وأعراضهم‎ ۳ 
. وأمواهم‎ 
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. أحکكام المرافعات : وتتعلق بالقضاء والشهادة والمين وتحقيق العدل‎ _ ٤ 
الأحكام الدستورية : وتتعلق بنظام الحكم وأصوله والعلاقة بين الحا كم‎ ° 
. والحكوم وحقوق الأفراد والماعة‎ 
الأحكام الدولية : وتتعلق بعاملة الدولة الإسلامية مع الدول الأحرى فف‎ 
و‎ 
الأحكام الاقتصادية والمالية : وتتعلتق بتنظم العلاقات الالية من موارد وطرق‎ ۷ 
. انفاق (رخحلاف)‎ 
والقرآن _ بصفته الدستورية العليا- بى الاه الإسلامية يتناول الأحكام‎ 
بالنص الإجالى » ولا يتصدى للجزئيات إلا ليلا . ذلك لأن الإجال فى‎ 
فيكون باتساعه‎ ٠ يساعد على تطبيقها بصور متعددة ختملها النص‎ ٠ النصوص‎ 
قابلاً لحاراة امتغيرات الزمانية » دون خروج على أسس الشر يعة ومقاصدها . مثال‎ 
ذلك ما ورد فى القرآن من النص على الشورى السياسية دون تعيين شكل خحاص‎ 
OT ها » فکانت شاملة لكل نظام حکومی بتجنب الاستبداد ۰ ویتحقق‎ 
. بين الحا كم والمحكوم رالزرقا)‎ 
: المحدود فى القرآن‎ ۷ 
. عقوبة السرقة فى الإسلام بأنها مؤلة ومهينة‎ ٥٤۳ ولقد وصف الكاتب ص‎ 
وهذه الحدود لا تؤخذ منفصلة عن النظام الإسلامى فى شموله نے ان القرآن‎ 
ينص على قطع يد سارق . ويؤمن امسر أن هذا المحكم من عند الله ولكن ما‎ 
هدف ادود فى الاسلام وما الشروط الواجب توافرها قبل تنفيذها ؟‎ 
ان الحدود فى الاسلام ها هدفان : إرهاب النفوس الى يغلب عاا الانحراف‎ 
والتزوع إلىالشر » وعقاب الحرم على جريته . ومن أجل هذا سيت هذه العقوبات‎ 
فى الإسلام «حدودًا» لأن معنى الحد فى اللغة انع . ولذلك عرف بعض الفقهاء‎ 
الحدود بنا «موانع قبل الفعل زواجر بعده» أى أن العلم بشرعيتها ينع الإقدام‎ 
. على الفعل وايقاعها بعده ينع العودة إليه (رشرح فتح القدير لابن ألهام)‎ 
ان الإسلام يجعل الدولة مسثولة عن رعاياها جميعًا . وعليما أن توفر هم سبل‎ 
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الكست الحلال » وأن تعینہم اذا کانوا عاجزین عنه » وأن تکفل هم اطم 
وا شرا والس :والاوئ ة ,سوئ فى هذا انلزن وغير المسلين. 

والأسلام لا يقطع يد السارق وع أو ضرورة ٠‏ ويفسح الحال للإفلات من 
عقوبة الحد إذا قامت شية عنع من إيقاعها . ذلك لانه لا يقصد توقيع العقوبة إلا 
عندما يثبت با لا يدع مالا للشك أن الجانى أقدم عليما غير حتاج الى اتيانما . 

ولابد من توفر شروط معينة لتوقيع حد السرقة همها : أن يكون ال جانى عاقلا 
بالعًا رراشدا) غير تاج ولا مضطر . وأن يأخذ الال خفية بنية غلكه وأن يكون 
المسروق منقولا > ححترمًا ٠‏ ملوكا للغير » نى حرز ٠‏ ولا تقل قيمته وقت السرقة 
عما يعادل سبعة عشر جراما من الذهب اللالص بالعملة الحلية (رعلي منصور) 

یقول اله تعالی « فن اضطرٌ غرر باغ ولا عاد فلا ام علیه» (۲ : ۱۷۳) ۰ 
وقد حدد الرسول الاجة حين سثل : عمّا حل لأحدنا من مال لأخيه اذا اضطر 
إليه ؟ قال «يأ كل ويشرب ولا بحمل» وف عام الحاعة لم يطبق عمر بن الخطاب 
(الغليفة الثانى بعد الرسول) حد السرقة لأن امدينة كانت فى جاعة . وكان يضم 
الى اهل کل بیت آهل بیت آخحر ويقول «لن هلك الناس على أنصاف بطونہم 
فکیف نامر بالقطع ؟» . 


ويقصد باللنفية ألا يكون جهارًا .. ذلك لأنه فى العلانية يستطيع المسروق أن 
الانتفاع المؤقت م إعادتا » انشنى القصد الجنائى فلا قطع (على منصور) .. 

ذكرت جوانب من أمر حد السرقة لابين أن تطبيق هذا اليد ليس بالسهولة 
التى يتصورها بعض الباحثين ٠‏ كذلك ليس بالقسوة التى تع الجتمع . 

ان موازين الردع النووی فی عصرنا هذا ۰ هی الى ول دون استعخدام 
الفعل وزواجر بعده » هى الى هبطت بنسب الجرية فى الأقطار الى طبقت هذه 
ادود : 
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فی حکم المخغفور له الك عبد العز يز آل سعود الذى ا وعشر ین 
عامًا فى السعودية كان عموع الأيدى المقطوعة ست عشرة يدا . والمسلمون يعلمون 
كيف استقر الأمن فى السعودية بعد تطبيق الحدود ٠‏ وكيف كان اضطراب الأمن 
قبلها ۰ وکیف کان حجاج بیت الله الحرام - قبل عهده - یتعرضون لغارات قطاع 
الطرق ٠‏ حى إن قوافل الحج من الشام ومص ر كانت تصحما قوات مسلحة لمايتها 
(على منصور) . 

ولا أريد أن أذكر هنا كيف أن الجرية فى الغرب أصبحت ها منظات كأنما 
حكومات داخل الىكومات . ومن الغريب أن لا نجد أكثر التعاطف مع احترام 
الأرواح والأموال وامتلكات وآمن الاس ف بیوتہم مع أزواجهم وأولادهم ٤‏ 
ونجده موجها إلى عدد عدود من المنحرفين الذين محترفون الجرية » ويم من 
قدراتېہم ما بستطيعون به الكکسب الحلال ٠‏ والمساعمة الإيجابية فى بناء الحتمع . 
(۸) اسلوب القرآن ومستواه : 

کان الرسول محدّث أصحابه محدیثه » وکان يتلو عليہم القران »> فا حاط هو 
اه ی کو ا ر و ا ا ا و ا 
الفصاحة أن يأتوا عثله » أو بسورة من مثله » فا حاولوا > ومازال التحدى 
قائمًا »> والعجز قائمًا . وصدق الله فی قوله « وان کنتم فی ریب ما تزلنا على عبدنا 
فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون اله إن کم صادقين ۰ فان ۾ 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها الناس والىجارة اعت للكافرين » 
.(YE ۳ : ۲(7‏ 

ويظل القرآن هو المعجزة الالهية الأحيرة وافوحيدة التى بين أيدينا . ولنسأل 
أنفسنا : أين عصا موسى ؟ وأين الرجل الذى أحياه عيسى ؟ لقد مضى هذا كله 
ES‏ 

ومع هذا التحذى الداتم > فإن هذا الكتاب هو الذى يستطيع أبناء العام 
الاسلامى منذ طفولم أن عفظوه کام « ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من 
مك کر » .)¥Y : ٤(7‏ 
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هنال اذن ما يكن أن نسميه «بامستوى القرآنى » وفى داحل هذا المستوى 
تتعدد مقاصد القرآن من عقيدة وقصص وتشريع » وحوار دينى وتصوير 
للمجتمعات »> وربطها بالمسار الانساى فى نظرة شاملة تضم التاس جمیعا فی اخحاء 
شامل ٠‏ والکون كأنه بيت الانسان الكبير. 

ومح تعدد القاصد ٠‏ تتعدد طرق العرض ولكنه تعدد أف نى المستوى القرآنى 
ولیس تعدا راسيا يتباین فيه المستوى . 


صحيح أن الى عليه الصلاة والسلام نبّه على فضل بعض آيات أو سور 
القرآن كقوله «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن فى ليلة ؟ قالوا : وأينا يطيق 
ذلك . قال : ايه أحد الله الصمد. ثاك القرآن » (البخاری) ويعنى سورة 
الإحلاص (۱۱۲) وهی آربع آیات تتعلق بالتوحید › ولکن هذا کان للتنبیه على 
ماتحتوی من العقائد الى لا يصح الدين الا ا 

وبہذا لا جال - ف المنظور الإسلامی - بالتقسے الثلای لأسلوب القرآن وهو ما 
ذهب اليه الكتاب ف ص ٥٤۲‏ "٣٤ہ‏ . 
(4) عالية الإسلام : لمن ؟ 

ويقول الكتاب ص ٥٤۳‏ «ان عالية الاسلام تطبق فقط على الذين هم من 
أصل عرب . «وكان أمامهم الغيار بين الإسلام أو القتل» . 

والصورة غير ذلك : فان آيات عالية الاسلام جاءت منذ فجر الدعوة 
الاسلامية «تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» . )١ : ٠٠(‏ 

ولقد وقف بعض أغنياء مكة يقاومون الإسلام . بيا انض إلى الإسلام أغنياء 
فالإسلام لم يضم الفقراء وحدهم كا ذهب إلى ذلك الكتاب (ص : .)٠٤١‏ 
وبذل الأغنياء من المسلمين أموالمم فى عتق الرقيق وإيواء الفقراء (ابن هشام) ولم 
تكن المقاومة من عامة الناس »› فالدين فطرة وبعد ما فتح الرسول مكة ودانت 
قريش كان كل الجهد “أن يرفع القادة المشركون يديهم عن قبائلهم . وعندما 


۷4 


حیرهم القرآن بين الحرب أو الإسلام ء لم يرتفع فى الجزريرة العربية سيف واحد > 
ولا ارش فا دځ واعا سمل اللیدار المائل بين الناس والاإسلام فد خلوا ف دين الله 
آفواجا . ى هذا نزلت سورة النصر ( ۱۱۰ : ١‏ ۳) وانظر (ابن هشام) وهو 
يعرض السنة التاسعة للهجرة ›» وهى التالية لفتح مكة وتسميما المراجع اللإسلامية 
عام الوفود » لكثرة الوفود التى جاءت إلى الرسول فى المدينة وأعلنت إسلامها . 
خامتًا : عن الرسول وأصحابه 

يذ كر الكتاب ص ٠١١‏ أنه فى أوائل القرن السابع اهتز سكان مدينتين 
مغمورتين فى بلاد العرب بفصاحة رجل كان مغمورًا . 

ومرة أخحری ال : مغمور عند من ؟ وقول أن « عظاته » استمرت فوف 
عشرين عامًا نمثل أ كبر حدث فى آسيا منذ حتمعات نيقية (أى ظهور المسيحية) . 

إن القرآن يصف مكة فى الجزيرة العربية بأنها : «أم القرى» ٩(‏ : 4۲) 
وقريش قوم الى هم أبرز قبائل الجزيرة العربية . وإذا كانت معلومات الروم عنهم 
عحدودة فليس معنی هذا أنہم کانوا یعیشون مغمورین . 

وق الات الكشوف الحديثة تظهر معالم حضارات دارسة أشار القرآن الى 
بعضها فى اجال » كحضارات النطاق الممتد من المن الى الشام »> حضارة سباً فى 
المن‌(٤۳‏ : )٠١‏ › ودیار صالح یی شال الحجاز (۲۹ : ۳۸) ولا تزال 
الکشوف تظھر جدیدا » کا فى حضارات الخليجح فى المزء الشرق من ال إجزيرة 
العربية » هذا فضلاً ع| حفظه العرب من تراهم الأدبى › وما حفظوا فيه من 
أخحبارهم (جواد على ) . 

ومح التطور الحديث فى العلاقات بين الحضارات العالمية »ء من النط أن 
تختنى تلك الأوصاف القدية الى كانت تزن الحضارات جقدار اقترايما أو ابتعادها 
من أوروبا أو مدى معرفة أهلها با . 

كك ارك ا عغطات ولرل اتجرت ار فن غ ن اا ا 
للا يتفق مح «شمول » الدعوة الاسلامية ٠‏ فالاسلام دين ودولة » وهو ليس جرد 
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«عظات » » وقد تتفق هذه الكلمة مع طبيعة المسيحية › ولكنا لا تتفق مع طبيعة 
اللإسلام . ولعل من الأفضل أن نستخدم فى وصف الاسلام وآيات القرآن وأقوال 
الرسول ماجاء عن القرآن وهو أنه « هدى» وذلك فی قول التہ تعالی « ذلك الکتاب 
للا ریب فيه هدی للمتقین » (۲ : ۲) نع. ان القرآن وصف الدعوة بأنا 
« موعظة للمتقين» (۳ : ۱۳۸) ولكن هذه الصفة ل ترد مفردة فى آية واعا 
حاءت معھها صفات ری > پیا تعر «الهدی» جاء مفردا . 
وأعتقد أن ما جاء عن الرسول فى الكتاب عتاج وحده الى دراسة مستقلة 
ولكنى هنا أكتنى بتصويبات سريعة : 
۱ جاء فی ص ۱٤١‏ ان هجرته کانت عام ٩٦۲‏ . وواضح آنه خطاً مطبعی : 
والتواريخ الأساسية فى حياة الرسول هى : الميلاد ٥۷١‏ . المجرة ٦۲۲‏ . 
الوقاة ٦۳۲‏ . 
۴ _ هناك تحريف فى أسماء الصحابة : القائد الإسلامى خالد بن الوليد جاء اسه 
خحالب ی ص ۱٤۸‏ . 
وعمرو بن العاص (ص )۱٤4۸4‏ جاء اسمه الساسى . وما دام الكاتب 
بصدد ذكر أعلام الإسلام فن الأولى ذكر اللتلفاء الراشدين الأربعة : أبو بكر 
وعمر بن النطاب وعيان بن عفان وعلن بن أي طالب . 
۴ أثار الکاتب ص ٠٤١‏ موضوع أزواج الرسول › وما یذ کرہ بعض کئثاب 
الخغرب عن اتجاهاته الحسيّة > وهو افتراء عرض له كثاب الإسلام أكثر من 
مرة بكثير من الشرح (رشيد رضا) والرد عليه من النواحى الاتية : 
( أ ) فلنتظر الى ماذج من حياة أنبياء بنى اسرائيل : وكان عند بعضهم 
کداود الات من الزوجات . 
(ب) إن الزواج فى الجاهلية قبل الإسلام لم يكن مقيدا بعدد. 
(ج) حياة الرسول تنقسم » من هذه الناحية إلى أربع مراحل : 
١‏ من مولده الى الخامسة والعشرين : عاش دون زواج . وكان 
معروفا بين قومه بالصدق والأمانة والاستقامة . 
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۲ زواجه من خدية وبقاؤه معها من الخامسة والعشرين الى أن 
توفاها ايله وهو فی الامسین من عمره وب بعدها دون زواج حى 
الرابعة والفمسين . 

۳ تعددت زوجاته وكن : اما بناتٍ لبعض كبار الصحابة أو زوجات 
لشهداء أو بناتٍ لبعض الرؤساء الذين أقبلوا على الإسلام » 
وبعضهن سبقنه الى الله . وکان هذا ف فترة اشتداد الصراع فى 
المدينة وكيرة الغزوات والشهداء . 


٤‏ حير الرسول زوجاته عندما فتح الله على الإسلام ٠‏ بين حياة الزهد 
ف E‏ أو ترك بيت النبوة فاحرن معه حياة الزهد وأله بتزو جن من 
بعده باعتبارهن أمهات المؤمنين . وكان المسلمون يخاطبون الواحدة 
منہن بقوهم : یا أماه › يقول ات تعالى «ياأيها النبى قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحًا جمیلا . وإن کنتن تردن ابته ورسوله والدار الآحرة فان الت 
أعد للمحسنات منکن جرا عظیمًا» ۴۹٩ ۲۸ : ۴٣۳(‏ . 


٥‏ ۔ وکان علہن حفظ ما بتلی فی بیوتہن من آیات التہ » ومن أحادیث 
اسول وأن يقمن بتعلم ذلك . ویقول الله هن :« واذکرن ما يتلل 
فی بیوتکن من آیات اله والحکة» ر۳۳ : )۳٤‏ هذا فضلاً عن 
أن الله حرم عليه بعد ذلك أن يطلق منہن أو يتزوج عليہن «لا حل 
لك النساء من بعد ولا أن ا و زواج ولو أعجبك 
حسنېن » ( ۳۳ : ۲ه) . 1 


فالبیت النبوى كان مدرسة إسلامية يعيش أهلها على الزهد والتضحية ونشر 
العلم . 

أما الجانب البشرى فيه » فهو الامر المشترك بين الناس بالودة والرحمة › وها 
اساس الحياة الزوجية ( )۲١ : ٣٠‏ 


YE 


سادسًا : عن المرأة فى الاسلام 
١‏ _ القاعدة العامة فى القرآن هى مساواة المرآة بالرجل فى الحقوق والواجبات إلا 
ما استشی بنص صريح . فكل حق ها على الرجل بقابله واجب علیما إزاءه 
يقول الته تعالى : «والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون با معروف 
وينهون عن المنكر» (التوبة 4 : )۷١‏ فهم بهذا شركاء فى المسئولية . 


ولد أقسے ایتہ بالذ کر والانٰی فی القرآن تأ کیا لکرامت) معًا فقال «واللیل 
اذا یغشی والنہار اذا تجلّی وما خلق الذ کر والانیی» ( ١ : ٩۲‏ ۳). 


۴۳ وقص ناذج من انجازاتما فى الأم السابقة . وكيف قاذت ملكة سباً قومها الى 
الخیر على ساس من الشوری (۲۷ : ۳۲) > وسجل قوة فراستما فى قصة 
ابنتى الرجل الصالح مع موسى « قالت إحداهما : ياآبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوى الأمين » (۲۸ : )۲١‏ . وعمل الرسول با شارت به عليه 
زوجه أم سلمة بعد صلح الحديبية بأن يؤدى مناسكه فيتبعه الناس عملا 
وبذلك سميت ٠‏ مستشارة الرسول . (ابن هشام) . وقبل الرسول آمان أم 
هانیء _ ابنة عمه ‏ يوم فتح مكة لأحد الکفار قائلڈ : « قد آجرنا من أجرت 
ياام هانىء » . وكانت عائشة _ أم المؤمنين ‏ فقة دة : يساها المسلمون 
ویأخذون عا . وشارکت الصحابیات فی بعض الغازی ٠‏ کا سامت 
السلات فى بعض الروب اللاحقة »> حملن السيوف أحيانا > وسقين 
العطشى » وأشرفن على المحعرحى فاذا ما شاهدت بعض العصور اللاحقة ما 
يحالف ذلك ٠‏ فإن العيرة بالنصوص الشرعية وتطبيقاتها فى العهد النبوى 
وعهد الغلافة الراشدة . 


أما عن موضوع الأسرة ومكانة المرأة فيما اجناعيًا واقتصادًا : 
٤‏ - فلنذ كر مكانة الأم أولا فی بيتها وكيف أوصى اله بالوالدين عامة وبالام 


حاصة › «وبالوالدین احسانا» (۱۷ : ۲۳) وقوله مبيًا فضلها « ووصينا 
الانسان بوالدیه -حملته أمه وها عل وهن وفصاله ف عامين ) (۱\٤ : ۳١(‏ : 


Yo 


ه _ وى النظام الإسلامى يتحمل الزوج مسئولية الأسرة . وهذه هى القوامة الى 
قال بها الإسلام . أما المرأة فالها حاص بها وما حرية التصرف فيه وتنميته › 
على ألا يتعارض هذا مع استقرار الأسرة ورعاية زوجها وأبنائما . 

آم الل بان ها تن حط ال ك ا اة قار لا وك مروا فن 
نظام الإسلام فى المسئولية والتوريث . فالرأة فى الأسرة قد تأحذ من الميراث 
قدا یزید عن نصیب بعض ذکورها › وقد تتساوی معهم وقد تقل . ولنأخحذ 
أمثلة لذلك : اذا ترك التوفى بنا واحدة فلها نصف اليراث ولاأبويه لكل 
واحد منیا السدس ر٤‏ : )۱١‏ › وهنا يستوى الام والأب » ويقلان معا 
عن نصيب البنت . 

واذا ما احتاج أحد الحارم _ الذين هم حق فى الميراث - الى نفقة - 
وكان القادرون علا أخحوة ذكورًا واناثا حمل الولد من النفقة ضعف ما 
تتحمّل الأتى »> لأن له ضعف الميراث فى هذا الموضع (صديق حسن 
حاك) . 


۷ وللمرأة تقد فى مواقف : فى أداء مناسلك الج ا 


بالتحرلة من مزدلفة إلى منى › لثلا يشق عليهن الزحام » وعند الصلاة يسن 
هن التقدم واللنروج قبل الرجال (رصديق حسن خان) . 

وصفوة القول : آنا تتساوى أساسًا مع الرجل فى المسثولية »> ويتقدم 
علا فى بعض الواقف وتتقدمه فى البعض الآحر . ويرتبط وضعها مسئوليا تما 
حقوقا وواجبات وقدرتما على أداء ذلك . 


YY 


سابعا : خحاعغة 
حاولت فى هذه الدراسة أن أعتمد على نصوص القرآن والأحاديث النبوية › 
واتنى أحسر أن اليونسكو الآن يؤدى على الصعيد الثقاف إضافة إنسانية كبيرة . 
قاقد مرت قرون قامت فا العلاقات بين العقائد والتثقافات عل الصراع والعداوة . 
وحاول بعض الفكرين » من كل فريق ٠‏ تهيئة الجو الذى يلت مزيدا من الوقود 
على نيران المعارك .. والآن نسمع. عن المحوار بين الشرق والغرب » والشال 
والجنوب » وبين الأديان والثقافات .. ويدور هذا فى جو من الاحترام المتبادل . 


. ومن الطبيعى أن يكون هذه المرحلة إنتاجها الفكرى الذى يعين على إثراء 
التجربة وتوسيع داثرة العاملين فى حقوها وتنفشة الجيل الجديد على مزيد من الاإيان 


ہا 

وقبل أن أضع القلم أقول : ما أغنى عالمنا اذا وجه فكره وقدراته الى الحية 
والتفاهم والسلام . 

وما أفقره إذا توجّه إلى العداوة والنوف .. فالنوف صانع الأسلحة وعدو 
السلام . 


كل ما أرجوه : أن تكون هذه الكلهات بذورًا فى حقل التفاهم .. وهدية الى 
اة 


¥ 


القصلاتحادیعش 


التفييرق المجتع الإسلد ى بين الشرد والدولة 


الندوة الإسلامية السادسة فى ذكرى 
المولد الثبوى الشر يف ٩‏ هھ بدعوة 
. من وزارة الثقافة التونسية . وكان موضوع الندوة 
الإسلام والأمة الوسط . 
القیروان : ۲۹/۲۰ ینایر ۱۹۸۰ م 


التغيبر فى اجتمح الاسلامى بين الفرد والدولة 


۱١‏ مدخل : تاریخ للغد 

هناك تقليد عند كثير من الدول : : ألا تفتح وثائقها للدراسة فى موضوع و 
الي ان ا غه ف م ف كه وي عام اى ونك و اا 
يظل فى طى الكان . لذلك كانت دراسة الموضوعات المعاصرة أقرب إلى السياسة 
مها الى التاريخ . ذلك لأن رجال السياسة - بحكم أوضاعهم التنفيذية - هم 
الاقدر على الوصول الى المعلومات ٠‏ وم فى هذا وسائلهم المعلنة وغير المعلنة . 
وعليهم أن يتعخذوا مواقف من القضايا المطروحة عليهم . 

أقول هذا لأن بحض الناذج الى سيعرض ها هذا البحث قريبة العهد » ومن 
أجل ذلك ساعرض ها من زوايا عحددة » وهى الوثيقة الصلة بقضية التخییر ف 
الحتمح . کا آیادر الى القول بأن هذه الدراسة ليست أحكامًا ولا تقَييمًا لواقف أو 
صراعات أو دعوات ٠‏ وانما لا تعدو أن تكون أضواء على أحداث مرتبطة 
بالتغيير » أرجو أن تكون عونا على مزيد من التعاون الإسلامى » وعاصة بين 
الأجيال التتابعة » ونحن بسبيل دراسة «الأمة الوسط » الى أرادها ابه لنا فى قوله 
العزيز «وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول 
عليكم شهيدا» (البقرة : )١٤۳‏ . 

۲ الشباب والتغيسر 

ا نظرنا الى حركات الشباب الإسلامى فى النصف الأخير من القرن الراب 

عشر امجری ۰ وجدناها قا نة ی کل أقطاره ›» ولا نکاد نستشی منہا قطرًا .. 
ذلك لانت نعيش عضرا تعددت اساؤه وان اتفقت على انه : و 
العلومات . الاتصالات .. وتتحدد أحيانا معام هذه الثورة : فهو العصر النووى 
والفضاء النارجی .. وتشابکت أطراف الحياة وتداحلت ۰ فلم يعد فى مكنة الفرد 


A٠ 


أو الحتمح أن يعيش منزويًا فى صومعة أو عاكقا فى خلوة .. فجهاز إذاعة صغير 
بجعل العام على أطراف أصابعه بى أحداثه التتابعة السريعة . ولم يعد اتخاذ آى 
قرار : سیاسی او اقتصادی > قائمًا على مرد الذ كاء الفردى ٠‏ أو تعاون مجموعة 
صخيرة > وإنما لايد من أ منظمة لاستقبال العلومات وخزنما وتنسيقها وسهولة 
استرجاعها والإفادة منها > وربط السياسات الفرعية فى سياسة مركزية › تتبادل 
التأثير والتأثر على مستويات علية وعالمية . 


مخرج الشاب الى الحياة فيجد أمامه هذا الفيض المتدفق من القضايا » وتتعدد 
أمامه المسالك › ولكل ما بريقه وجاذبيته .. وير بى مراحل من التجربة 
والاختيار .. وقد يکتنی بأن يعيش فى تيار الحياة » تحمله المياة » راضيًا ا يأحذ 
أو طامعًا فی مزيد .. ولکن لا يزيد - حينئذ - عن أن يكون منفقا لا منتجًا > أو 
صا حب انتاح عدود لا عتاج اليه من قوت يومه ۰ کا و امان 
E E TE‏ 


وقد محدد قصده وموقفه › ويحاول أن يوسع دائرة الاقتناع > من نفسه إلى 

غيره .. وهنا تبدأ عملية التغيير ‏ 
۴۳ اجاهات تلاثة 

ولهذا التغيير ارتباطه بتعدد نظم التعلى والتربية فى ديارنا الإسلامية وتبرز ف 
هذه التظم نة اعاهات 

الاتجاه الأول : النظام المدنى وهو أوسعها انتشارًا وإليه توجّه دولنا أكبر 
الجهد ٠‏ وعاول أن یربط بین الأصول الى عاش با جتدعنا من دينه وتقاليده › 
وبين العام المتفتح من حولنا . وإذا نظرنا الى مناهج التربية عندنا والكتب 
الدراسية بين أيدى أبناثنا > وجدناها- عملي - تمثل أكثر من حضارة وفكر . 
واذا نظرنا الها نظرة ٠‏ غليلية دقيقة > وجدنا فيها تعارضا لا سبيل إلى تجاهله أو 
التر سن شأنه . ولك أن تسأل هذه الاستلة : 
- هل هناك أى اتصال بين الذين يضعون كتب الدين والتربية الإسلامية من 


۲A1 


ناحية » وبين الذين يضعون كتب علوم الاة والفيزياء والكيمياء ؟ إن كلا من 
الفريقين يدرس الساة الإنسانية - من حيث النشأة - من زواية خحاصة . آدم فى 
درس الدين أبو البشر ونى كرم - عليه وعلى جميع الأنبياء صلاة وسلام ‏ 
وهو ى دروس علوم الياة علامة استفهام › أو على الأقل نقطة غموض . 

ما العلاقة بين الدين وما يقوله علماء الحياة فى نظريات التطور ؟ 

وما العلاقة بين الإيان وا 

- وكيف استطاع علاؤنا أن حققوا لاإنسانية هذه الإنجازات الضخمة مع 
الاحتفاظ الكرم بعقائدهم a‏ ا ا ف ال 
امحدثين إلى طرح قضايا الدين جانبا » اذا كنا بسبيل علوم الحياة والفيزياء 
والكيمياء ؟ 


ويبدأً الطالب فى الإحساس بہذا التناقض بين الثقافات .. وأحیانا يسأل أستاذ 
عم الحياة عن أمور هما ارتباطها بالدين - كالئلق وبدء الحياة وتطورها - فيكون رد 
الأستاذ . 


ا و 


ودا الطالب ى الور بان فة واحدة 6 ى ادر لر اة .ا 
اجابتان : اجابة فی درس الدين › واجابة ف ڊرین عل اا أو الطبيعة . بعبارة 
أ : بدا الازدواج فی تفکیره : کانه محطة إذاعة تتلاقی فا الأضداد › 
وتصدر عا التناقضات . 


الاغعاه التانى : هو التعلم الأجنى . فی عالمنا الإسلامی مدارس الإرساليات 
والمؤسسات الثقافية الغربية عفهومها الواسح . ویتمیز فہا شمان : دیی و 
علانی أو مدنی .. وتتاز هذه المدارس ‏ اذا ما قارناها بمدارسنا الحكومية بأنہا_ 
فى الغالب _ أكثر دقة ونظامًا > وأقل فى عدد الطلبة » وأن مستوى الكت 
والتدریس فہا أكثر ارتفاعا . وهى بالحافظة على هذا الإطار تغرس فى نفس 
الطالب ‏ من أولى الأمر- أنه فى جو غير الجو المدرسى المعتاد . وأنه فى مستوى 


TAY 


متاز ‏ أو على الأقل _ متمیز . ولقد أتیح لى أن أراجع عددا غير قلیل من کتب 
هذه المدارس ۰ وعنیت ‏ اک ما عنيت - بالكتب الثقافية › الى کن عقلرة 
الطالب . وتابعت » حت الصور الحتارة عن عالمنا الإسلامى > وامعلومات الى 
تعرض ٠‏ وكيف تنتقی » م ماذا يعرضون عن أقطارهم ؛ وتارنا : كيف 
يعرض ؟ وما حجمه ؟ وما مواده وما موضوعاته .. ؟ امور لا برکونہا للصدفة › 
قطرة قطرة يلقونہا ى أذهان الطلاب . وتقاليد وعادات فى الطعام والشراب 
واللبس والتذوق الفنى واختيار الكتب الثقافية . فاذا بولدك ‏ شيا فشیئًا - ینسلخ 
عنك وعن أمةٌ > وعن أهله > وعن تقالیده وجذوره .. واذا تحدث عن تاره › 
وجدت شيًا من الاستخفاف أو الضحالة أو اللامبالاة . بين التراث الآحر له فى 
نفسه مكانة وتقدير . وحینا بُحدثونه عن الدین يکتفون بأن يقولوا له : انه أ 
فردئ . إنه قضية بينك وبين ربك . إنه معاملة . العبادات ليست مهمة . الهم 
معاملة الناس . وتبداً عمليات التفتيت الفكرى . م الىذف . م البتر . م لا یی 
من الدين فى نفسه إلا ظلٌ » لتحل عله قى جديدة . وف كل موضوع يسأل 
نفسه : ما الفائدة العملية هذا ؟ ماذا يعود على من هذه الصداقة أو الصلة ؟ . 
كل شىء عنده يوضع فى ميزان المنفعة . والمنفعة المادية > .. أو هكذا يتصور . 

فاذا هو انسان يله وراء المنفعة > ولا مانع عنده من تعطم آی شیء » آو آی 
شخص ى سبيل النفعة . والمنفعة الناصة والقريبة .. الهم : أن انساتا جديا قد 
تکون فيه . انسانا انسلخ من جتمعه . وقد یکوت ایجابی الفكر فيحاول التغيير › 
ولكن على هذه الاطوط الجديدة » وما بدورها فروع أرجو أن أعود اليا بعد 


الاتجاه الثالث : ويبدو فى المدارس أو الجامعات ذات الجذور الاسلامية . 
ولقد ظلت هذه e‏ والكليات والجامعات العريقة حافظة لتراث الإسلام حتی 
القرن التاسع عة عشر المیلادی عندما تعرضت ديارنا لغزو ثقافی استع‌|اری کاسح . 
وف معركة الحافظة عل الذات تمسكت بعض هذه السات بأصالتپا . وقاومت 
الد الحديد »> واستجابت بعضها استجابة جرئية له ›» وقوى الغزو الوافد فى بعض 
الأقطار حى استطاع أن محاصر العلوم الاسلامية فى دائرة صخيرة فی هذه 


TAY 


الجامعات » واستولى على النصيب الأٌكبر . أو ترك هذه الأجزاء القدية › تدور 
ف حلقة ضيقة » ووجه عنايته إلى القطاعات الحديدة .. وضاعت هوية بعض 
هذه اجامعات الى حا بعید > وارتبطت مصالح الشاب الاقتصادرة وأبواب 
کسب الرزف ا والكليات الحديثة »> عيث قل اللاقبال على 
eT‏ الأصيلة > وظهرت ثنائية جديدة ف داحل هذه المؤسسات . 


والذين تمسكوا بالأصالة ودافعوا عا »> أصبحوا يلون تيارًا ثاللًا بالاضافة الى 
التبارين السابقين : المدنى والغريي . وهذا التيار ينظر حذر الى التيارين الأحرين › 
واصة الغربى ما aS Ca‏ > ویرفض منه ما جاء 
به من تہوين أمر التراث أحياتا » أو على الأقل - تضييق فرص الحياة أمام 
العاملين فيه . 


٤‏ - تدافع بين الانجاهات 


ووجدت هذه التیارات نفسها ی تدافع غير متعادل القوی ۰> زاد من حدته 
أن المتفوقين من شباب التيارات جميعا » كانوا يصبون فى التيار الأول : الغربى . 
فهناك مرا كز العام المتقدمة . حتى الذين أرادوا دراسة الاسلام وعلومه ›» ذهبوا فى 
بعثات إلى عواصم الغرب > وجاسو بين أيدى المستشرقين واختصين ف الذراسات 
الاسلامية » واحتكوا بهذه الحضارة عن قرب » وخالطوها فى ديارها .. وهى 
کائن عملاق »› عمیی الجذور > رحب الفروع 


ول يكن الذين عادوا على كلمة سواء > ولا كانوا جميعا صورة ما أراد هم 
EY :‏ ت 
ا . مم شخصيات كر عة صقلا التجربة »› وازدادت استمسا کا بدينها › 
وأّه هدية رب الناس لتاس . ورت فى منجزات العم راا إنسانيا عامًا » ما 
بنبغی أن یصیح سلاحا ف بد ولا أداة استعلاء واستعباد › فعادوا اکړ 
تفا ادها 


جذورهم وأصالم 1 حي اللغة الوت عا السنتهم > وضصاقت سا أحادیم 


YA 


وتفتحت أبواب الحياة والتقدم فى الجتمع أمام الذين عيروا البحار إلى عواصم 
الغرب . وضاقت ا مام الذين ظلوا حراسًا للتراث وما ترکه الاباء . 
وا كتشافات العلوم تتوالى » وآفاق المعرفة تتفتح › وتيارات الفكر تزداد سرعة 
وتدفقا » ومراكز الثقل فى الياة تميل إلى جانب العلر والتقنية الحديثة » وتحتاج 
الإضة إلى عخططين ومهندسين واطباء وفنيين وفنانين ف سباق واسع النطوة طويل 
الائ : 

وأفرز هذا صورًا جديدة من تيمعات الشباب . 


- هناك قطاع كبيز شغلته حياته اليومية والبحث عن مصادر العيش تم الاستقرار 
م الرفاهية . 
- وبرز من الذين احتكوا بالغرب من أرادوا قيادة النهضة على خحطوطه » وهى 
کثیرة ووا نة : هناك الناداة الداتمة عق الشعوب فى الحكم والاة . هناك 
الصحافة التى تستطيع أن تنقد الحكومة والما كم . هناك الجالس النيابية الى 
يستطيع قطاع من صوت الشعب أن ينفذ من خحلاها الى دوائر النور . هناك 
القضاء المستقل .. كثير هناك نرى ظاهره الباق > ولكن له أيضا دهاليزه 
وأقبيته ووسائله التى ترضى الأحلاق الطيبة عن بعضها › وتعرض عن بعض . 
ومع أن الانتخابات فى بعض هذه الأقطار المتقدمة خد حولت الى حرفة : ها 
حملاتها » ورؤساء هذه الحملات > ونفقاتيا > والمساهمون فا »> والنتفعون من 
وراتہا ؛ ومح آنا فى بعض الأوقات والاأقطار تعبْر عن القوى الضاغطة في 
الحتمع ٠‏ أو عن إرادة الجا كم » وتستطيع أن تليس احق بالباطل ٠‏ وتکتم الق 
وهی تعلم الا آنا لا تزال جال صراع تستطيع فيه بعض الأصوات الصادقة أن 
تصل الى مواقم متقدمة ف الاة العامة ٠‏ تعبر فا عن مصالح الماهير أو قطاعات 
عريضصة منبا . 


~~ 


وأحيانا تمل الأحزاب السياسية مرحلة وسطى بين الشعب والىكم فلا يستطيع 
فرد النفودً الى دائرة الحكم إلا مرورًا بنظام اليزب . وللحزب تقاليده ونظامه 
وولاء الأفراد له . والقرار تتخذه قيادة ازب فیلتزم به أعضاؤه سواء أکانوا فى 
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مقاعد اليكم أم كانوا فى مقاعد المعارضة . فهذا النظام » اذا كان يشل قَيْدَّا على 
حرية الفرد فى العمل السيامى › فھو تنظے مذہ المارسة »> جاء حصادا لهد 
طویل اا استیخدامه لکان أعمی انرا وأوسع فاد ة . 

ولكن اذا أخحذنا ی تتبع هذه الأجهزة المسيطرة فى الدول المتقدمة وجدنا فيا 
نقائصھا وعیوہا » شأن كل نظام إنسانى » وإن تباينت النقائص ف النوع 
والدرجة . 


ومن الممكن بتركيز الأضواء على هذه المشكلات أن تطفو على سطح الياة > 
وان تستطيح اة مہا أن تعصف حكومة كاملة والغوذدج القر بب ١‏ قضة 
ووترجيت » فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويبدو أن هذه الحتمعات المتقدمة > 
كان حت ف التفجير النووى »> شد ات اسا ف التقفجير الاعلامى 
فاذا بقضية عحدودة تنطلق منها طاقة اعلامية هائلة » إذا عولجت معالية معينة ٠‏ 
لتہز أركان النظام وتعصف برءوس كبيرة . ومن وراءها من جيوش النتفعين . بيا 
یری الناس جميعا » وي وضح الار » كيف اغتيل رئيس هذه الدولة ‏ جون 
کنیدی عام ۱۹٦۳‏ دون أن تظهر أسرار مصرعه حى الآن . 
والشباب یری هذا کله ٠‏ وتسرى موجات الرفض فيه .. وتتحول الموجات الى 
ثورات فكرية قد تحاول أن تعر عن نفسها تعبيرًا عملا . 
واذا انتقلنا الى الجانب الآحر »> وجدنا صورة مقابلة فى عالنا الاإسلامى 
سنطيل الوقوف عندها . 
وتلتی م الصورة السابقة فى مظهر «الرفض » )ا هو قائم > وتتباین عا تبايتًا 
جوھرتًا فی تصور ما ینبخی آن یکون . 
ذلك لن | حضارة الخربية l4‏ عاذ جها العاصرة والتكاملة ولیس للحضارة 
اللاسلامية نظائر ذه الغادج 1 
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وأقصد بالفوذج المتكامل ما تقوم فيه كل أجهزة هذه الحضارة بعملها فى كافة 
الاتما : سياسا واقتصاديًا واجاعيًا وثقافيًا وتا فى شئون الدين والدنيا . وقد 
بكون هذا الأداء عل قبولٍ أو “رفض جزتي أو كاي من بعض الأفراد أو 
الاتجاهات ٠‏ ولكنه قاثم . والذين ينقدونه ٠‏ والذين يدافعون عنه › لا ينطلقون 
من فراغ . ۰ 

أما عن الغوذج الإسلامى التكامل ٠‏ فلا نستطيع الادعاء بأنه قائم . عندنا 
تطبيقات جزئية وعحاولات وتطوير وتجارب . وأحيانا عندنا ثنائيات فى المحياة . 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب . تيارات ظاهرة وأخحرى مستورة . حياة فى 
العلن وحياة محجوبة . هوة واسعة بين الغنى والفقر . بين العلم والجهل . بين الذين 
بعالجون من السمنة » والذين لا جدون القوت الضرورى . بين القول والعمل . 


واذا تركزت الأعين على هذه التناقضات ٠‏ أخذت تفكر فى التغيير . ولیس 
من العدل أن نحاول تفريغ الفكر الدينى من مضمونه الاجټاعى أو الاقتصادى أو 
السامى. ب ولن زنك اللصجة ى أ هال من هذ و اغات خن أن تكن كله 
طيبة . والته یصفها ی کتابه فیقول « الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثاب وفرعها فی السماء . تؤتی اکلھا کل حین باذن ربا . ويضرب 
اه الأمثال للتاس لعلهم يتذ كرون» . (إابراھے : (e ۲١‏ 


E‏ مسارات الرفض الاسلامی 
ولقد تعددت حركات الرفض الاسلامى وشهد أحداشما أكثر من قطر. 
ودعوت ودعا غيرى ٠‏ إلى ضرورة دراستا دراسة موضوعية » كظاهرة من 
ظاهرات الياة الإسلامية »> رغم أن هما نظاثر سابقة . ولكنا الآن تكررت 
و ل دنا راص غا و 


أن تكون مشتركة ٠‏ رغم اختلاف مواطن قيامها ٠‏ وتباين مواقعها على الريطة 
الزمشة للعالم الاسلامی : 
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١‏ - انها تبدأً أولاً بالببحث عن مقياس . عن أصل تستند اليه . ولا خلاف بينبا 
ی استنادھا جمیعا ال القرآن الکرے ؛ تاخحذ فی تفسیر الآیات › 
ولا حلاف عندها فى التفسير استنادًا إلى السة المطهرة ٠‏ والسلة عر واس . 
والاستفادة منه تحتاج الى مرس وأناة . 


as Is 
والركوع‎ ٠ على ذلك : يؤدون الصلاة بمزيد من العناية . يطيلون فيما القراءة‎ 
والسجود . يواظبون على قیام الليل . وترزداد بى هذه المرحلة علاقا م ا‎ 
ويزدادون عن الجتمع بُعدا وانعزالاً . هذه نواة جاعة جديدة . لا شك فى‎ 
. ارتفاع مستواها الأحلاقى عمّا حوها » وتريما النقاء فى القول والعمل‎ 

: م تأنی مرحلة جديدة‎ ~٣ 

من ناأحذ العلى ؟ 

- لا نأخذه إلا من عالِم عامل . وهذا الَالم العامل صفاتة ظاهرة 
ومواقف ی الدين واضحة . أوضح ما فيه مته وملبسه . أین يته ؟ لابد 
من إرساها مع احفاء الشارب . وملابسه يجب ألا تكون مسبلة . فإسبال 
الإزار من المَخيلة . وقد نهت عنه الأحاديث الشريفة . فلا تأحذ دينك من 
وا ا افیا واا من وات 
الأحياء والأموات › فهؤلاء ينالف قولهم فعلهم › ولا يستطيعون أن يکونوا 
صورة حية للأحاديث الشريفة . يحب ألا تأحذ الإسلام إلا من يطبق 
الإسلام : ويقوم السور الثالى بيهم وبين قومهم . 

۳ وما مواقف هؤلاء من اللتکام ؟ هل يصرحون بارائہم فيا يقوم به الحکام هن 
عمل . إن أعال الدولة تقتضى جوانب مظهرية » وتأليف قلوب ٠‏ واصطناع 
اا وال فد متهي ال عا ما ا عل العا ف 
تكون لمن يستحق ولن لا يستحق . وقد تتعامل الدولة - وهى مسلمة _ بنظام 
الفائدة مع البنوك العالمية » فهى فى الظروف العاصرة جزغ من نظام عالمى › 
لم تستطع بعد الفكاك منه » وتكوين البديل الإسلامى . قضايا كثيرة يكن 
أن تكون حل جدل أو مؤاحذة أو إدانة . 
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وما دام العام لا يقول رأيه بكل صراحة ف تصرفات الىكام » ويّدين 
هذه الأنحطاء أو ما يرونه - حى فى الظروف الزمانية والمكانية _ خحطأً - وهم 
فى هذا حجة من آية أو حديث _ فإن هذا العام مردود القول عندهم . 
ويقوم سور تالٹ بينېم وبين قومهم بغلقون به _ عمليًا - أبواب ال مجامعات 
والكليات الا قليلاً ما ومهم . فهؤلاء هم أعوان الظلمة وأبواق الحكم 
وعلماء الدولة لإ علماء الدين . 

٤‏ وماذا بعد هذه الأسوار الثلاثة ؟ 

والأهل : لنزنہم هم أيضا بهذا اليزان الدقيق . الأب الڌى يكسب 
رزقه من مال الحكومة » ويدخحل فيه الربا ويتعاون مع الظلمة . والأهل 
الهادنون أو المستضعفون . ان سلبيهم هى الى شجعت الظا على ظلمه › 
وأعطت الفرصة للحاكم أن یټادی فيا هو سائر فيه . 

ويقيمون السور الرابع بينم وبين الجتمع . اعتزال الأهل . ولیبحث کل 
منا عن كسب حلال يعيش به . الدارس فاسدة . الجامعات فاسدة . 
الوظائف مشبوهة . الال الذى فيا خحالطه الربا والشُحت . الأهل سيون 
مستضعفون . الجتمع فاسد . أين نعيش ؟ 


٥‏ وبیحثون لأنفسهم عن مأوى يلجأون إليه «واذ اعتزلقوهم وما يعيدون إلا انه 
فووا ال الکھف ینشر لکم ربكم من رحمته وہیئ لکم من مرکم مرفما» 
(الكهف : )١١‏ . و أكثر من حركة رفض . ذهب آبناؤها إلى كهوف 
اليبال ٠‏ أو سكنوا منازل منعزلة . وتركوا وراءهم الأهل إلا إذا آمنوا بمثل ما 
آمنوا به . وأحيانا يصحب الأخ الأ كبر أخاه الأصغر بعد أن يقتنع بهذا 
الاتجاه . 

وما بعك ؟ . 

٦‏ - وتأتى فترة دراسة وقراءة لا يعتمدون فيا إلا قليلاً على كتبٍ خارجية . وآراء 
ففهاء تتفق ومواقفهم _ أو بعض مواقفهم - معهم . ولکن لاب هم من زاد 
فکرئ یکتبونه لمن برغب فى الانضام الهم ٠‏ أو يرغبون فى ضمه : 
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وتان مرحلة سادسة من التاليف الناص - ولا نکاد نید جاعة مم ال 
E E‏ 
وتتوفر عنده القدرة على الابانة عن رأى المهاعة فى رسائل موجزة قريبة 
التناول . ولا مانع من التوسع فى التأليف ردا على شات تثار من حوهم . 
قد رطبعون هذه الرسائل . وقد يتناقلونہا مكتوبة باليد حسب ظروفهم . وقد 
بسجلونہا على أشرطة ( کاسیٽٹ ) ولکنا نصح عند هم ا فکر ًا ي وصح 
مواقفهم من اجحتمع من حوهم . 

۷ ویزید علد الرافضين للمجتمع » ومعظمهم من الشہات قادة معترد مة 
عنم فى السن قليلا أو كثيرًا . يعيشون فى هذه الأجواء الغلقة ٠‏ معتزلين 
قومهم نفسيًا دائمًا ‏ وماديًا أحياتا . ولاب أن يعبر هذا الأسلوب عن نفسه 
حو الحتمح . لاب من التغيير . وللتغيير عدته . القول وحده لا يكن . وقد 
يضطهدهم امجتمع وقد بدأ . لاذا لا يدفعون عن أنفسهم ؟ والدفاع عن 
النفس حى ؟ 

۷ جاعة من المسلمين آم جاعة المسلمين ؟ 
وعند الحديث عن الدفاع - وأحيانا قبل ذلك - ببرز سؤال : 
ا هم ؟ 


- وما حق بعضهم على بعض ؟ وواجب بعضهم على بعض ؟ 

- هل هم جاعة من المسلمين ام جاعة المسلمين ؟ 

والذى يرجح عندهم آنهم «جاعة المسلمين» ماداموا قد أدانوا الىكام 
والحكم 1 وأجهزة الدولة واجتمح ۴ ومادامواہ عوازینېم ¬ قل استعرضوا 
الحكومات الإسلامية فلم يجدوا من بنا ,من يعبر تعبيرًا سليمًا - أو قريبًا عمًا 
بعتقدون انه ایی . ویتځذون لانفسهم من بینم مرا : 

يقول عليه الصلاة والسلام : 

« ادا خحرج ثلائة ى سفر فليؤمروا علہم أحدهم ا . (رواه ۳ داود عن اڼې 


۲۹۰ 


سعید وآبی هریرة (رضی اله عنہم ) - کتر الال للمتق اهندی ۷۰٦ : ٦‏ ط 
حلب) ويتحول أمير الثلاثة إلى أمير جاعة . ويصعّد الأمر من إجراء تنظيمى 
عأارسه الناس ف حیا ہم اليو مية ا أمارة دينية ھا علیہم حقی اأملاعة . ولا علو 


- هل يبنون محتمعًا جديدًا ؟ ولكن أين ؟ الجتمع المجديد مكان وبشر ونظامٌ . 
هل بدأون من فراغ ؟ هل يبحثون عن مکان غير مأهول ؟ هل هى رهبانية 
نة صوامع إسلامية ؟ هذه غير واردة ف أذهانيم . وإن كان أسلوب 
اجتناب الناس والاعتزال يى شعاف الال له ما برره يی عصور الفتن .. هکذا 
يطلقون على العصر الذى تسود فيه قوى لا نقذ تصوراتم عن الساة الإسلامية . 
ولقد فتح باب الفتن الدامى - فى قلب عهد الالفاء الراشدين - فى عهد ذى 
النورين عجان بن عفان رضى الت عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين . وحروب 
الردّه من قبلها : ألم تكن فتنة واختبارًا خحطيرًا .. بل أكبر اختبار- فی وقته ‏ 
للكيان الإسلامى الجديد ؟ بعض الاعات المعاصرة كانت على حذر شديد من 
هذا الأمر- آمر الدفاع عن النفس واستخدام القوة الادية فيه أو استخلاص 
مکان ا تمد aE‏ . وأصرت اصرارًا جازمًا على 
أن يظل الصراع بينها وبين المسيطرين على الحكم الإسلامى محصورًا ف جال الفكرة 
والحوار بالكلمة » ومن داخحل امؤسسات القانمة .. وهذا استطاعوا الاستمرار . 


ولكن الماعات الى غلب علا الشباب ٠‏ فكانوا قادتا - أو استطاعوا 
بفكرهم أن يسيطروا على قياداتما ٠‏ أدخلوا فيا عنصر السلاح : باس الدفاع عن 
النفس ٠‏ أو على الأقل باس التدريب ٠‏ وقد يصل الأمر الى الميجوم . ولكل 


موقف من هذه الواقف الثلاثة عندهم ما پبرره : 

١‏ - آما موقف التدريب فيأخذونه من الحديث الشريف «.. ومن تعلّم الرمى 
م نسيه فهى نعمة جحدها» (رواه اللاطیب عن آي هر بره الجامح الك 
للسيوطى ۷٦٤١ : ١‏ ط . اميثة العامة للكتاب ‏ القاهرة) فيعتيرون التدريب فى 
ذاته عبادة . ومن أجل ذلك بحصاون على السلاح . ويتخصص نفر منم ف 


۳۹۱ 


العناية به وحفظه . واصطحاب الأفراد إلى المناطق الئلوية والببلية - والبعيدة 
للقدرب عليه .. فهذا على الأقل عبادة وتطبيق لآيات كرية ولأحاديث شريفة . 


ولكن لوجود السلاح تأثيره النفسى على الذين يتولون أمره - والذين يتدربون 
عليه .. قطعة السلاح الصغيره تدعو الى التدرب على الأكبر منا . والسلاح 
العادى يدعو الى التدرب على السلاح الآلى (الأوتوماتيكى ) ٠‏ وعلى الأسلحة 
ذوات الناظير . ويتدرج الأمر الى القنابل اليدوية بأنواعها والألغام .. وشيًا فشْيلًا 
ا داثرة السلاح . ويقوى أمر الذين يتولونه .. وشيًا فشيًا بحاولون « إثبات 
ذاتہم» . وحاول هذا السلاح أن بعبر عن نفسه . ولو فی ارب أو معارك 
جانبية .. ويبدا السير الدموى . 

۲ - ويبدو من هذا كيف تتداحل أهداف السلاح : من التدريب إلى الدفاع 
الى بدء اجوم ا فى هذه النقطة الثانية على الدفاع الشال انا 
وعميًا : كيف تستطيع جاعة عدودة العدد _ مها كانت قوتما _ أن تسيطر على 
دولة ها جيشها وقوات امنها والأجهزة الحا كمة فيا ؟ لا تستطيع . إلا إذا كانت 
الدولة قد بلغت أدنى المستويات ٠‏ وتمزقت أوصاها . عيث اجتذبت عغاولات 
ومغامرات التغيير الجذرى . أما والدولة فى قوتها ٠‏ فان وجود السلاح فى أيدى 
الذين يرغبون فى التغيير والاحتفاظ به عحجة الدفاع عن النفس ٠‏ لا يعدو أن 
یکون نوعًا من امتداد مرحلة التدریب . م إن استخدامه سیکون مرتبطًا - کا 
أئبتت أحداث الصراع بين الاعات الرافضة والىكومات - بظروف تكون الهاعة 
فيا أقرب الى اليأس ٠‏ وكثيرًا ما كان هذا التحول ١‏ من التدريب الى الدفاع ‏ 
المدحل الى القضاء على الماعة . 

۳ أما مرحلة الميجوم فلا تحدث إلا فى سيادة الفكر العسكرى على الماعة 
بعد أن يزداد عَدَدا وعَدّة ٠‏ وتصبح كلمئه أعلى من كلمة أصحاب الفكر 
والرأى ٠‏ الذين يرون الاقتصار على النصيحة القولية أو التفاعل النيابي عن طريق 
الاخاات العامة والاغادات والقابات الما ك وهاو اوی + كرا ما 
ياتى البروز العسكرى لشخصية الهاعة لاحِقًا لصراع داخحلى فيما ٠‏ بين الذين يرون 
الاقتصار على الفكرة › والتحول الى عمل له صبغة عسكرية » فيتصرف الناح 
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العسكرى : إمّا بتوجيه من كبار الهاعة » أو بسيطرته على القيادة أو بتوربط 
ما . 

وماداموا قد اعتيروا أنفسهم «جاعة المسلمين» اة بدو ى م 
اسلامی جدید أو بعث اسلامی جدید - اسم میم ج انو د لقد 
اصبحوا ‏ يی نظر أنفسهم _ س اده دون الناس . عياهم معا وماتہم معا 
وماداموا قد اعتزلوا قومهم > فن السهل أن يعتزل بعضهم OEE‏ 
آول الأمر متناقضا . ولكنه الامتداد الطبيعى لفكرة الاعتزال . 


۸- ظاهرة الانتحار الاعی 
وقد يبدو عنواں هذه الفقرة غريًا .. فا الذى أقصده بالانتحار الجاعى ؟ 
لو تأملنا النايات الأساوية لأكثر من جاعة اسلامية رافضة › لوجدنا أنه 
حصرت نفسھا فی نطاق ضیق ۰ یقید حریة حرکتا . وهی بی ذات الوقت ما 
اعتزلت الا لتحمل ولتو كد وجودها . ويشتد هذا الصراع بين الرغبة والقيد » او 
قل بين الامل والقدرة .. وتبدا عملية نفسية اخحرى : 
ألستا على الق ؟ علينا أن نعمل . وسينصرنا الله إذا كان الناس قد تلو 
عتا . واذا ضاقت بنا الدنيا فنى الآحرة سعة . واذا لم نستطع أن نعيش عيشة 
الحاهدين فلَمّت ميتة الشهداء . ولكن لاد من التخآّص من بعض رؤساء الشر 
و« الطواغيت » الذين وقفوا بى طريقنا . 
ومن المنطتق - أنم قبل الوصول إلى هذه المرحلة - يكونون قد ف 
أو صراع a‏ قومهم . وأن الدولة قد وجهت أنظارها الم . ا 
اف ا اا أو الا عقاك :أو الجن ار ال ند تورات َ من 
بطش الدولة ما يدعوه الى تجنب الوقوع بين يديا مرة أخرى وأن اموت أهون 
عنده .. ولیس من رای کمن سرح . 
فى هذه المرحلة تختلط بى نفوسهم دوافع الانتقام » بالتعبير عن الذات ٠‏ 
بالعجز عن العمل الإيجابى البئاء > بالضيق من وضع قائم ليس فيه بصيص 
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الأمل للنجاح ۰ بالتیبس على آسلوب وضعوا أنفسهم فيه - ولا يجدون الرأة على 
مصارحة أنفسهم عخطأً الأسلوب أو حى إمكانية تعديله _ بالتعذيب ٠‏ وإذا ارتبط 
بأسلوب حياة » أ كسبه ‏ أحيانا_ قداسة . أو على الأقل احترامًا . لقد وصاوا 
إلى تقطة اللاعوده » وليس أمامهم الا كتابة الفصل الأخير من القضية وكثيرًا ما 
يكون طريقهم إلى الآخرة .. شهداء أو سجناء .. 

وى العادة يكون هذا الفصل ذا دوئ كبير ٠‏ كأنه انيار العبد على شمشون 
وعلل أعداثه . قد يكون عاولة اغتيال شخصية مسئولة . قد يكون اخحتطاف 
رهينة . قد یکون اعتصامًا واحتلالاً لکان کرم > قد یکون كميا لقوة أمن » أو 
سلسلة من أعال النسف والتخريب . 

وحتى فى حالة النجاح الزن ٠‏ فى عملية من هذه العمليات ء فان قوة 
أجهزة الدولة . والرغبة العامة فى الاستقرار والأمن ٠‏ والنوف من الأسلوب 
الدموى التبم - واتساع جال الإجراءات الى تتخذها الحكومة یسم الموقف . كل 
أولئك يكنى لتحديد نتيجة هذا الصراع ء وما يتبعه من اجراءات وعا كات › 
وإناءِ لدورة دموية من دورات الرفض الإسلامى . 

هذا الاندفاع الحموم الى الباية المأساوية هو الذى سيته » «ظاهرة الانتحار . 
ا لجاعی » . 

عملا : هو انتحار . فالنتيجة تكاد أن تكون ر . والذى ببتغيه الرافضون 
الذين يصلون بأنفسهم إلى هذا الخانتق الضيق والطريق المسدود ٠‏ أن تكون نهاية 
حیاتہم بأیدی غيرهم » لينالوا - كا آمنوا - ثواب الشهادة فى الآحرة › إذا عجزوا 
عن تحقیق ما آمنوا به فى الدنيا . 

ولك آن تنظر الى الأحکام التى صدرت فى هذه القضایا : فستجدها- فى 
الغالب ‏ أحكامًا جاعية . الاعدام » أو السجن الطويل ويشمل أعدادًا كبيرة › 
ویتجه آول ما يتجه الى القیاداټ المسثولة فما › إلا اذا عصمها التقدم فى السن أو 
عض الرارنات السامة. 
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-٩‏ الرفض فظاهرة عالمية 

واذا انتقلنا الى الجانب المقارن نى "هذه الدراسة : وجدنا الرفض ظاهرة 
عالية » لا تقتصر على عالنا الإسلامى . وهى فى أبسط صورها رغبة فى التغبير ‏ 
وابتعاد عن الواقع : قد يأخذ صورة العودة الى بساطة الياة الطبيعية : أبسط 
الثياب والطعام والمسكن . بل وأبسط النظافة . وتعثلها جاعات اغيبيين الذين 
انسلخوا من حياة الغرب المعقدة إلى بساطة تقرّب من الضياع . وما رآوه عررًا من 
مدنية الغرب ٠‏ كان وقوعًا فى أسر البطالة والشهوة والاهمال والغيبوبة فى دخان 
الخدرات أو كوس الامر . 

وهناك المهاعات التى لم تقف من اليكومات موققًا سلبيًا ء وإنما أحذتة تقاوم 
ما تراه من أخحطاء . وكان التفاعل بيا وبين الحكومات - الى حك بعيد - سلما 
طالا كانت هذه الماعات مقتصرة على الكلمة › والمظاهرة _ يى حدود مقبولة - 
والاجتاعات الاطابية . ولكن يبدا التوتر حين تلجاً هذه الهاعات الى الصدام 
المسلح والتصفيات الدموية » وهذه ها ناذجها فى آمريكا اللاتينية والشالية 
وأوربا » بل هما تعاونما الدولى . حتى كاد هذا النوع من الرفض أن يتحول إلى 
حكومة حفية هما حق التشريع والقضاء والتنفي » فى غيبة الم > الذى يفاجا 
بسيل من الرصاص ٠‏ أو اخحتطاف أو نسف . 

إن تكرار هذه الأحداث فى الغرب له تأثيره على الفكر فى العام الثالث كله . 
أو العام الثالث والرابع إذا أحذنا بالتقسے الأحدث الذى ييز فى العام الثالث 
القديم بين قطاعين : أحدها للاغنياء والثانى للفقراء > وان جمعها التخلف 
العلمى بالنسبة الى العالمين الأول والثانى - وها امعسكران الشرف والغربى . 

فلكل من هذين العالمين - الثالث الغنى والرابع الفقیر_ مشكلاته ومتناقضاته 
وتأثره بموجات الرفض العالمية من ناحية » وتراثه الحضارى من ناحية أخرى . 

كذلك اذا نظرنا الى الأوضاع الحكومية فى هذين العالمين »> وجدناها تمر فى 
مرحلة حملت بذور متناقضات جديدة الى متمعاتا ويخاصة فى عالنا الإإسلامى . 


فح ظهور النفط أخذ العام العربى والإسلامى يقوم بدور متصاعد الأهمية فى 
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السياسة العالمية . وفى ذات الوقت : كان على حكوماته أن تقوم بمشروعات 
للتنمية الاجتاعية والاقتصادية . وكان تدفق الال معدل ا کر ما تسقطيع 
استيعابه فى مشروعاتها السنوية أو الخمسية ٠‏ وما تستطيع أجهزتها العلمية وحدها 
واطاراتها الفنية > وأيديا العاملة › أن.تقوم بأمره : وكانت نتيجة تفاعل هذه 
العوامل : 

١‏ التوسع ف التعلم بكافة فروعه : المدنى والدینى والعلانى الأجنى > بكل ما 
حمل هذه الفروع من متنافضصات > وزبادة حجم العثات العلمىة ای 
الخارج ما آدی الى تکوین قطاعٍ من الخقفين ثقافة ر E‏ شاط 
الفكر الدينى - فى ذات الوقت _ غافظة على الأصالة » ومنعًا من اندفاع 
العام الاسلامى فى تيار التحديث الغرب المفتوح بلا ضوابط . 

۲ - ظهور قطاع من كبار المتقاولين وأصحاب الشركات لیعاون فی تنفیذ خحطط 
التنمية الطموحة . 

۴ _ وفرة الال فى أيدى قطاع من الشعب فى كل قطر من هذه الأقطار والاندفاع 
الى الإنفاق الاستيلا كى والترنى » والتنافس بين القادرين على ذلك . 

٤‏ - ومح تيسر سبل الاتصال - وعاصة الطيران _ اندفعت أفواج وآمواج من 
ازاثرین والساعين اا ۰ e‏ ای ٠‏ ۰ 
اللاتفاف ملز“ للنظر و ای التعليق التياين الزواب e,‏ 
العرب اشد و فی موضوع الاسراف والإنفاق 

- ما صحب التطور الحديث من تحركات سكانية واسعة » من مناطق الازدحام 
والققر والندرة ٠‏ الى مناطق الوفرة والتخلخل السكالى . وشمل هذا التحرك 
السكانى قطاعات متباينة : من أعلى مستويات التخصص إلى قاعدة العمل 
اليدوى ٠‏ وامتدت جاذبيته فجاءت الى قلب العام العربى والإسلامى بوافدين 
من أقصى المشرق الى أقصى الغرب . وأصبحت الأقطار الإسلامية المعتمدة 
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على إنتاج البترول ء عالمًا يضم العشرات من الجنسيات واللغات والأديان 
والاتجاهات كأنما أكوان صغيرة تصور عالنا الكبير . ولكل من هذه أوضاعها 
الاقتصادية والاجتجاعية » ورغباتما المتنوعة بين الإقامة الطويلة والاستقرار 
والاقامة القصيرة . 

۷ ونستطیع أن نتصور المسثوليات التزايدة التى أصبح على الأجهزة الحكومية فى 
هذه الأقطار أن تتحملها بى عال الادارة » والاحتفاظ باسك النواة 
الوطنية » وتوازن القوى الاجټاعية والاقتصادية > والمعادلات السكانية بين 
امواطنين والوافدين ٠‏ والتنسيتق بين التيارات الفكرية والمستويات والثقافات > 
وتوفير الأمن والاستقرار . 

۸ کا نستطیع أن نتصور اتجاهات الاعتدال والتطرف الى يكن أن تفرزها كل 
هذه التفاعلات » ومدی انعکاس ما حدث ف الأقطار الحاورة بل 
والبعيدة » على الأوضاع الداخلية هذه الأقطار . 


٩‏ _ ولم يكن من المستطاع أن يسير التطور السياسى بذات السرعة التى سار بها 
التطور الاجټاعى والاقتصادى . فبيا اقتضى معدل التنمية المتزايد اشراك د أيد 
كثررة فى الأنشطة الاقتصادية › واقتضت النهضة التعليمية تكوين قطاع مقط 
متعدد الاتجاهات › فان الأمن السياسى اقتضى مزيدًا من السيطرة عل كل 
القوى الاجتاعية › الوطنية والوافدة > وعلى التيارات الحافظة والتقدمية > 
حيث تسیر عجلة المحياة ی توازن دون آن تعوقها قوی متیبسة > أو تدفعها عن 
الطريق قوی جاحة . وكان هذا الا للحوار امادئ اانا > والساحن 
اا بن القورى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وبين الأجيال الحديدة 
والسلطات اليا كمة . 


٠١‏ الرفض الإيجابي والسلى 


ونود أن بوک مفهوم ي ف مکانه ا ففد شاع ٤‏ 
الكلمة > وتنا ولا أقلدم وعقول کثررة : ولکن لنرداً ند٤‏ | متواضعا ونقول : ا 
الرغبة فى التغيير . ونستطيع بى هذه الدراسة أن نستخدم الكلمتين : 
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الرفض والتغيير . والرفض موقتف › والتغيير عمل معبرٌ عن الرفض . 


وما أظن جتمعًا صحيًا يرحب بالرفض السلی › الذی لا يرضی عا هو قائ › 
ولا يساهم فی تصور ما ینبغی أن يکون . والذی يشيع القلق والضيق واليأس 
وعاول أن يبرر بالسابية عجزه عن المساهمة الاجابية فى بناء الياة . 


أعرف كثيرين يمضون أوقائا طويلة فى نقد ما هو قائ ء كأنما هم فى سياحة 
فكربة » يعودون بعدها إلى أرض الواقع › ليتابعوا السياحة من جديدٍ . وكنت 
ياتا أجلس. الم صامتًا لارى قس|ات وجوههم وهم يتحمسون وينقدون 
ويختلفون . وكثيرًا ما جمعهم الطعام فيا كلون حم ينصرفون ليعودوا بعد أيام إلى 
نفس الكلام . وهذا الرفض المسطح السلبى لا علاقة له بموضوع دراستنا . 
وا نما الذى يستحق الوقوف هو الرفض الاإيجابى الداعى إلى التغيير . ولو تغيير 
فكرة بفكرة . 
وکنت أستمع أحياتا الى خطباء مساجدنا وهم یکرون من الحديث عن 
سلبيات الجتمع » دون أن يحددوا للمستمعين خحطًا ايا للحياة »> حتى أصبح. 
النقد أبرر مات حطب ام ممعة » وأصبحت شجاعة الاطيب تقاس دى عنفه 
فى نقد الأجهزة الما كمة . وينتى الأمر أحيانا بتنحية. النطيب عن موقعه › أو 
تعدیله لاسلوپه › إذا ما اتضحت له وجهة نظر جديدة . 
إن الرفض الداعى إلى تعديل السلوك إلى ما هو أفضل ء هو المرغوب فى 
حياتنا . ولو انتهى الموار بين انين › أو انتهت حطبة الجمعة » بقضية إيجابية 
واحدة » ترفع رق ك ةد او اا اغ کت ااه اوا رار 
واجبا » وآتت أكلها . 
وهذه الإمجابية فى الرفض تتدرج من الزئيات الى الكليات ٠‏ وتتنوع مع 
حالات اليياة » وتزداد قيمتا كلا جاءت بعد دراسة وتمعن » واحتوت مادة 
صاللىة للتطبيق › مقبولة من قائلها وسامعها ٠‏ بمعنى : 
أن يكون فما ما يشجع السامحم على عاولة التطبيق » دون أن يشعر أن بينه 
وبينها فجوة كبيرة . 
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كذلك وتتدرج الاإيجابية فى مدى الفاعلية › وتتضح فا مواقع المسئولية عن 
التغيير : ما هو داحل فى حال الأفراد » وما هو داحل بى محال الدولة > وأسلوب 
الحوار المحمر بينمم)ا .. وقد يتعدى أسلوب التغيير ما تعارف المجحتمع على قبوله من 
الطرفين : الجا كم والحكوم وهنا بحدث التصادم . وقد يكون ار م کن 
تدارکه قبل آن يقل من وار إلى ضدام - آو قبل آن يقل من تخیر کمی إل 
تغیر کیفی - إذا أردنا استخدام اصطلاح ا ا ا اا ت ج 
بعض الاعاهات العاصرة . والقضية هى : كيف بحدث الموار بين الأفراد 
والدولة ليثمر تقدمًا فى الحتمع › بأسلوب صحى ٠‏ يتجنب الصدام ما استطاع الى 
ذلك سبیلا ؟ وسنركز القول على السار فى القطاع الإسلامى » أى على الأمة 
الط اة 


-١‏ ليس الاسلام وحده فى الميدان 

وأبادر فأقول : ليس الإسلام وحده فى ايدان . فقد رأينا فى صدر هذا 
الببحث التيارات الرئيسية فى حياة العام الإسلامى وما ها من فروع . وأن ما يراه 
الذين يعملون فى الحقل الإسلامى مسلات فرغوا منها »> وانطلقوا الى ما وراءها » 
ما زالت عند غيرهم عل جدل » وعند آنحرين محال تشكيك قد يصل إلى 
التكذيب . وقد يكون البعض صرحاء ف عدائيم الإسلام بامم التغريب أو 
العلانية . وقد يستخدم بعضهم الإسلام وسيلة من وسائل الحكم والسيطرة 
الشعبية . ويحاولون ترويض الإسلام والمسلمين بإرهاب السوط والقيد > أو إغراء 
الجاه والمال . 


وكل هذه التيارات تفرض على الذين يعملون للاوسلام أن يكونوا على 
بصيرة > وأن ګسنوا استخدام قدرا تېم > والافادة منها الى أ مدی مکن . 
ونستطيع أن نسمى هذا «اقتصاد الجهد» فى العمل الإسلامی › اذا جاز لنا أن 
نستخدم هذا التعبير . ذلك لأن الذين يعملون ضد الإسلام › أو الذين يسعدهم 
أن تتعثر مسيرته » حاولون » أو على الأقل لا حولون » دون أن يصطدم العمل 
الاسلامی بعضه ببعض > أو بحكومة تستهلك ال جانب الأكير من طاقته ف صراع 


۹4۹ 


داخحلى » ليخرج من معركته نازف الدم › مهيض الماح > ويشغله تضميد 
الجراح وكفالة أسر الضحايا عن متابعة جهاده الى حين . 
يبدو من هذا أن استتزاف اكهد الإسلامی قد یتجه الى أربعة مسالك ٠:‏ 


. صراع فيا بين القوى الإسلامية‎ -١ 

۲ - صراع فما بینہا وبين اتجاهات أخری فی الجتمع أى فى القاعدة الشعبية ذاتا . 

۴ صراع مح الحكومات الحلية . 

٤‏ - صراع تحركه قوى أجنبية قد تكون ظاهرة أو خفية تيئ الجو لضرب العمل 
الاسلامى . 


فالعمل اللإسلامى ليس جرد تحرك أو نشاط ٠‏ أو تعبير »> أو رغبة فى التغيير › 
أو اندفاع عاطفئ أو فورة عابرة » ولو كان الذى يتولى أمره حكومة مسئولة ها 
فوتہا وفاعلیتبا : وام هو فى جوهره تخطيط واستراتيجية شاملة › تراعى كل هذه 
القوى والمتغيرات فى عصر تشابكت فيه الروابط وتداخلت فيه التفاعلات › عيث 
تدعو الى مزید ن ادر فى اخحتيار مواقع الأقدام » وتأخحذ فى اعتبارها العناصر 
المادية والعنوية ال یتکون منا الوقف . وما دام ادف الأسعى هو حدمة 
اللإسلام » فن الغير أن تتضح مستويات وآفاق هذه الأنشطة . 


۴ -- مستويات القوة ف المؤسسات الاسلامية 
واذا نظرنا الى هذه المستويات وجدناها بدورها أريعة : 
١‏ الافراد. 
۲ الاعات والمؤسسات الشعبة . 
۴۳ الحكومات الاسلامية . 
٤‏ - المؤسسات الدولية الإسلامية كمنظمة المؤمر الاسلامى . 


وواضح أن أقوى هذه المستويات هو الثالث : اذ يتلك السلطة التنفيذية 


القادرة على محويل الفكرة إلى عمل . وإن كانت حرية حركته علا عملا 
قود > وما حدود على المستوى الداخحلى والخارجی . 


f" 


ولا كان هذا هو المستوى الأقوى لذلك أفضل البدء به > فنه تتفرع الات 
العمل إلى المستويات الأدنى والأعى . 


۴ اليكومات الاسسلامية 


اوران یکون العمل الحکومی فی ظل الإسلام قرب ما یکون الى « صبغة 
الاإسلام: lS‏ 
والذى يشعر المحكومون معه › ا ؛ فضلا 
عن أن هذا ر فطرة » تلتق عندها أوامر الله ۾ بحام العقل والعدل »› ویستوی فا 
من يؤمن بالاإسلام كدين ٠‏ ومن يؤمن بالعدل ومسئولية الحا كم › كقاعدة سليمة 
للعلاقة بينه وبين الحكوم . 


› وأول هذه الأمور : الابتعاد ما أمكن عن مظاهر الترف فى الحكم‎ )١( 
. ل مفهومه اللغوى  التوسع فى النعمة . وما جاء ف القرآن إلا مذموما‎ 
. )۱۱٩ : واج الب طلا رفوا فيه وکانوا مجرمین» (هود‎ TE 
وقوله تعالی «وکم قَصمنا ین ربق كانت ظالمة وأنشاًنا بعدها قومًا آحرين . فلا‎ 
احستوا بأستا إذا هم مها يركضون . لا ترکضوا وارجموا إلى ما ترم فه‎ 

مَسّا نکم لعلكم سالوت رالاتا : )١۳١ -١١‏ وفرف بين الغيى والترف . 
فالغنى ‏ مع الإحساس . الدائم بالافتقار إلى الله - مود . ویأتی الطغان من ققد 
هذا اللإحساس . قول ربنا جل وعلا کل إن الإنسان لیطعی أن رآه استغنی» 
(العلى : ٦‏ ۷) ولم ل 9 « ان استغنی » . فالطغیان ينی حین يشعر الانسان 
انه استغی . وهو 2 E‏ قد تی نتحة وضع اقتصادی او اجټاعی . 


وقد بل اللا كم ا السلمين مع شعور دانم بالافتقار الى ابه . ولنا فی رسول 
الله ل أسوة حسنة E‏ . وظل عهد اللنادفة الراشدة 
على هذا المستوى الكر > لولا ما كان من بعض ولاة الخليفة الثالث عيان بن 
عفان رضى الله عنه › وما بدا عليہم من مظاهر الترف الى كانت من أسباب الفتنة 


الکیری . 


وعندما حاول الفلىفة الرابع - علئ بن ا طالب کرم الله وجهه _ أن بوقف 
التيار » كان الناسر غير الناس والزمان غير الزمان . 


وحتى الآن › ونی أعاق نفوسنا › مازلنا نعتبر هذا المقياس من أدق ما توزن به 
الدولات والحكام . ومذا الميزان يحتل عمر بن عبد العزيز » وصلاح الدين الأيوبى 
فى المشرف الاسلامى » وعبد الله بن ياسين ويوسف بن تاشفين فى الخرب 
الاسلامی › فى نفوسنا مكاتا علا . 

نے : إن للحكم ما تعارف عليه الناس من مظهر وتقاليد . ولكن الحديث هنا 
٠‏ عن الإسراف والترف . وعاصة إذا كانت الأمة تمر فى فترة ضيق > والموة واسعة 
افا ا 

(۲) وان الأمة لا تنظر إلى الحا كم كفرد وإنما كمؤسسة » وتزن تصرفات من 
حوله 'وتضعها فی میزانه . ویبدو جانب من قوة ارادته وحسن سیاسته فی اختیار 
معاونيه . ومن طبيعة الحكم أن يتذب عناصر متباينة الاتجاهات والأهداف . 
وتوضح الأحاديث الشريفة الآتية جوانب من هذه المسثولية الفردية والماعية : 
١ .‏ اللهم من ولى من آمر آمى شيا فش عليہم فاشقق عليه . ومن ولى من أمر 

اتی شیا فرفق بم فارفق به . رواه مسار عن عائشة » (رضی الله عنها) . 
« الدين النصيحة > قلنا ن ؟ قال : لله ولكتابه » ولرسوله › ولأنمة المسلمين 

وعاہم ۸ . رواه 2 عن کے الداری . 
- «على المرء المسام السمع والطاعة فما حب وكره ٠‏ إلا أن يُؤمر بمعصية › فان 

أمر ععصية فلا سمح ولا طاعة » . رواه مسلم عن ابن عمر (رضى الله عنها) . 

ويبين الحديث الان تدرج المسئولية وتوزعها بين الحا كم والحكوم : 
« ألا كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته . فالأمير الذى على الناس راع 4 

وهو مسثول عن رعيته . والرجل راع على آهل بيته » وهو مسئول عهم . 

والمرأة راعية على بيت بعلها وولده » وهى مسئولة عنهم . والعبد راع على مال 

سيده وهو مسئول عنه . آلا فکلکم راع ٤‏ وکلکم مسئول عن رعيته » . رواه 


eT 


مسل عن ابن عمر. (ويراجع فى هذه الأحاديث جميعها كتاب الإمارة من 

صحیح 4 | 

(۳) وانطلاقا من قول الصطنی ( عل ) «کلکم راع وکلکم مسثول عن 
رعيته » تبدو الرعاية حقًا وواجبًا ومسئولية . ويبدو دور الدولة فى فتح باب 
الشورى ومكانة الحوار الخصب بينها وبين الرعية . ولا تزال هذه المارسة من أدق 
ما يلقى العام الإسلامى فى تطوره . 

فا القدر الذى غارس فيه الأمة مسئولية الشورى ؟ 

ذلك لأن الشورى فى الإسلام تأخذ انجاهين رئيسيين : أفتي ورأسى . أما الأفق 
فیمثله قوله تعالی ى وصف المؤمنين : « وأمرهم شوری بینہم » . (الشوری : 
۸ والرآسی یڅله قوله تعالی خاطبًا رسوله الکرے ( عل ) : «وشاورهم ف 
الأمر» (آل عمران : ۱٠٥۹‏ ) : شوری بین الحا کم والمحکوم ›» وشوری فما بین 
امحكومين . وهى بهذا تنسج خيوط ثلاثة مواقع .: القيادة والزمالة والاتبًاع . 
ویتعود ہا الفرد أن بژدی وة E‏ . ذلك لأننا لو تعمقنا لیل 
الآيتين السابقتين لوجدنا الأولى تأتى وصفا للمؤمنين وسط حشد من صفات 
أحرى . فاته تعالى يقول «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بيهم وممًا رزقناهم ينفقون . والذين إذا أصابم البغى' هم ينتصرون » . 
(الشوری : ۳۸ ۳۹ ) . والغالب ىى السياق مفهوم الاستمرار : الاستجابة 
الصلاة . التشاور . الإنفاق . الانتصار ... كأن الشورى صفة ملازمة وشعيرة 
تؤدى . أما الآية الأحرى فيبين سبب تزوها أنها كانت مرتبطة بغزوة أحد . وفيا 
کان رای اللصطنى عليه الصلاة والسلام البقاء فى المدينة والدفاع عا . حم كان له 
بعد الخروج الى مكان الوقعة خحطة واضحة حدد بيا مكان الرماة ومهم تېم . وع 
أن الرماة خالفوا عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم يکن له »› بعد أن 
لبس لامة حربه ٠‏ أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه › إلا أن امصطنى 
( عه ) لم يتخذ من أحطاء الصحابة ذريعة لإهدار الشورى . وجاء القرآن الكرم 
يؤكدها فى جو العفو وا مغفرة وسماحة القول والعمل «فها رحمة من الله لت هم 
a OL BRE ES‏ . فاعف عنهم واستخفر طم 


۳ 


وشاورهم فى الأمر ٠‏ فإذا عزمت فتوكل على الله < ان الله حب المتوکلین » رآل 
عمران : ٠١۹‏ ) . 

فالشورى إذا كانت فى الياة اليومية واجبة ٠‏ فهى فى أوقات العْرة أوجب > 
وإن ترك الإسلام مداها ومستوياتها وأساليا مرنة ٠‏ مع تغير الأزمنة والأمكنة . 
وها يتحقق القاسك الحقيتی بين الا كم والمحكوم > ويحد الرأى مسلکه الصحی › 
متحركا بين القيادة والقاعدة ٠‏ وبين الأجهزة بعضها وبعض ۰ کأنہا دورة دم فى 
ا لجسے ۰ تتلاق مع اهواء النتى ليتجدد الدم ٠‏ ويتابع أداءه وظيفته . 


ولك أن تشبه ابداء الرآى بالبخار المتصاعد من مرجل ٠‏ أو بالدحان امتصاعد 
من عملية احتراق ٠‏ أو بالطاقة المتولدة من عرك . لابد ما جميعًا من مسالك 
واضحة وعحددة : با يتحول الببخار إلى قوة خركة ٠‏ ويد الدخحان طريقه الى 
حارج المصنع > مع مراعاة الأ يلوث الج فى داخله أو خارجه بقدر الإمكان - 
وتسری الطاقة - میکانيكية أو کھربائیة - ی أنابیہہا أو اسلا کها دون تسرب > 
أو ت تۆدی الى انفجار أو غاس کھربانی وحریق . 

لا تكاد تختلف الآراء عن طاقة عركة نافعة ٠‏ أو دخان نتخاص منه فى روبة 
ورفق . ولا سبیل الى اهله » فهو موجود . وعدم الاعتراف به قد یؤدی ال 
تسم الو إذا كان الرأى دخاتا » وإهدار طاقة فكرية نافعة ٠‏ أو احداث تماس 
کھربائی فی المحتمع ۰ اذا کان الرأی صوابًا غير مأخحوذ به . وسیحاول صاحب 
الرأى نشره بوسيلة أو أحرى . وأحطر من هذين أن يؤمن صاحب الرأى الدان > 
بأن رأيه قوة عحركة أو طاقة نافعة فینطلق ہا ی احتمح مبشرا ومنذرًا > ومح 
حوها أحداث السن وضعاف التجربة ٠‏ ويقودهم ٠‏ وعلى عنم غلالة من فورة 
الشبات. > تدفعهم أحادم شرود ۰ ليست ها عين مبصرة ولا أُذن واعية . 


)٤(‏ وقفت طويلاً عند الشورى ٠‏ فهى الباب القريب للحوار بين الدولة 
والأفراد والمۇؤسسات ٠‏ وهى الأب الشرعى لأى حطة شاملة تنظم الحياة فى الجتمح 
الإسلامى ٠‏ وتحدد أبعاد التخيير ٠‏ ودور الدولة ٠‏ والمؤسسات الشعبية > والأفراد 
فيه . ذلك لأن النطة الشاملة مدعاة إلى انتظام كل فرد ف طريقه » ومعرفته 
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حدود مسئولياته ولا أ كاد أعرف سبيلا لتطهير المحياة بعد الايان الا العمل . 
٠‏ فالعمل طهر وحياة . 


(ه) كنت أسمع من أهلنا قوم «اليد العاطلة نجسة » . يقصدون أن طهر اليد 
فى أد تؤدى عملا . وإنك لا تنتظر من شخص فارغ اليد من العمل إلا أن يفكر 
فى السوء . وأقصد بالعمل ما كان منتجًا مثمرًا . وبمذا ينبغى ادانة صور البطالة 
المقتعة ء وحشد العاملين بلا عمل فى دواوين الحكومة والشركات › والظلر فى 
توزيع الأعال والمسثوليات » وسوء إعداد الأبناء فى المدارس › ليقوموا بدور 
اجا ف الحياة . 


وهكذا نجد النطة المحغيرة تنقلنا نقلا منطقَيًا الى اعداد أبنائنا للحياة > حتى 
يشعروا - بحق - أنهم فيما عناصر إيجابية ها مكانتا »> وليسوا جرد أحجار على رقعة 
شطرنج ٠‏ أو نكرات تحركها لوائح صماء › أو نتركهم هَمَلاً يتقاذفهم الموج دون 
توجيه . وواضح آن هذا التكوين يشمل جوانب اللياة جميعًا : العقيدة والجسم 
والنفس ٠»‏ وينمى فى نفس الفرد القدرة على التعاون > والسعادة بالأداء › 
والإيجابية . ذلك لأن السعادة بالعمل تجربة انسانية ينبغى من أول الأمر أن تكون 
محل عناية الدولة فى تكوين الأفراد . 

بهذا الإاطار العام لمسئوليات الدولة يكن أن يستمر التغيير الى ما هو أفضل › 
وأن يكون مساره - بقدر الامكان _ عسوبًا > واضح المراحل والأهداف . 


)٠(‏ وقبل أن أدع مسئولية اليكومة فى تكوين الأفراد وأنتقل إلى دراسة 
الأفراد أودٌ أن أؤكد أمرًّا هو ملاك الصلة بيا : وأعنى به «احترام الفرد » › 
احترامه کانسان قال الله فی حقه «ولقد کرمنا بی آدم » (الاسراء : ۷۰) وهو 
خليفته فى أرضه » وأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين . 


وحين أستجمع فى ذهنى كيف أن ربنا- جل وعلا- أرسل الروح الأمين › 
بالقرآن الكريم » إلى خير من حملت الأرض ٠‏ نبينا عليه الصلاة والسلام »> وأن 
القرآن هدية اله وهدايته لنا › آحس كم أکرمنا ربا › لیعلمنا كيف یکرم بعضنا 


۳٣۰٥۵ 


بعضا . وكيف دعا اللصطنى عليه الصلاة والساام إلى الرفق بالرعيّة > والتحذير من 

- « يوشك إن طالت بك مدة ۰ أن ترى قومًا فى أيديہم مشل أذناب البقر › 
یغدون يی غضب الله » ویروحون ی سخط الله ۲ - (رواه مسام عن اې هريرة ) 
وکت اتذ کر هذا الحدیث الشریف اذا رایت السیاط بایدی أقوام یہوون بہا على 


ظهور بريئة .. 
وأذكر من كتاب الإامام على بن أي طالب كرم الله وجهه إلى الأشتر النخعى 
حن ولاه مسر : 


-— « وأشعر قلبك الرحمة لارعية 6 واحرة فم ِڪ واللطلف r‏ 4 ولا تکون 
عليهم سبعا ضاريًا تخت أ كلهم . فإنهم صنفان : إما أ لك فى الدين أو نظيرٌ لك 
نى الفلتق » يفرط منهم الزلل » وتعرض لمم العلل » ويؤتى على أيدييم فى العمد 
والاطاً . فأعطهم من عفوك وصفحك > مثل الذی تحب وترضی أن يعطیك ال 
من عفوه وصفحه »› فإنك فوقهم . ووالى الأمر عليك فوقك . والته فوق من 
ولك » . يقول ابن أبى الحديد ف شرحه نج البلاغة «أشعر قلبك الرحمة أى 
اجعلها كالشعار له »> وهو الثوب الملاصق للجسد .. ١۴١ : ٤( ٠‏ ١١ط‏ . 
بیروت ) 

)١١(‏ الافراد 

بقول الله تعالی ی كتابه العزير : 
١‏ « من اهتدی فان يېتدی لنفسه ۰ ومن صل فا نما يل علا » ولا تزر وازرة 

وزر نحری . Slag‏ ان ج نبعٹ ر 3 (الاسراء : (o‏ . 
۲ - «ان كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدًا »> لقد أحصاهم 

وعدهم عدا . وکلهم آتیه يوم القيامة فردًا .. » (مرم : .)٩٩ ٩۳‏ 

هذه الآبات ونظائرها تو کد مسئو لىة الفرد عن عمله ف الدنا والالحرة ( 
وتدعوه ‏ فى ذات الوقت ‏ الى العمل والانتاج . 


۳۰٦ 


والعمل - بطبيعته - تفاعل متبادل بين الفرد ومؤسسات الجتمع : يستعد له 
O PE A IS‏ 

يشتق ما - كا سبق القول _ سعادة ورضًا › تهون عليه ما يلت على الطريق 
ا انه تعالی : 


« ولك اله حبّب اليكم الإان وزبّنة فى قلوبكم » وكرَه إليكم الكفر 
. والفسوق والعصيان . أولئك هم الراشدون فضلا من اله ونعمة والته عل حك » 
(الحجرات : ۷ ۸) . 


ویرتبط هذا با مناخ الذى توفره الدولة للأفراد فى النواحى الأساسية الائية : 


د ےل غد 


. حسن سکم‎ ١ 
. فتح أبواب العمل أمامهم‎ _ ۲ 
. الحوار الستمر معهم‎ _ 
التقدير لعملهم إذا أحسنوا.‎ _ ٤ 
. التقويم والأخحذ بيدهم إذا أخطاوا‎  ه‎ 
الحافظة على کرام م وا-حترام حریا م‎ __ > 


ولا نكاد نجد فجوة بين الفرد والمحتمع › الا من خلال هذه الجالات الستة . 
ولكل مها معاملاتما الفرعية . 

وا حسن التلشئة من قبل الميلاد › ويتأثر بأوضاع الوالدين والاسرة ماد 
ومعنوبًا »> وا يكن تقديه للأبناء من خدمات أو ما يضعه الجتمع أمامهم من 
معوقات تحول دون النشأة الطيبة . ولتا أن نقارن بين الأبناء قى أحياء تتوفر فيا 
الخدمات ویرتفع و الاجتاعى والاقتصادى والتربوى › وبين أحياء أو 
قطاعات عرومة يعيش أبناؤها بين المحرمان والاقلال » وينتزع منم اموت أكثر ما 
تستبتی المياة . والذی یعیش منہم ويشق طريقه فى الياة > حاول أن يجنب من 
بعده مرارة ما قاسی . 


لقد ربّى الله بعض أنبيائه با رمان - الى حين ‏ ليعرفوا بعده نعمة العطاء . 
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ويخاطب الته رسوله المصطنى مه قائلاً «ألم يجدك يتيمًا فآوى ووجدك ضالاً 
فهدی » ووجدك عائلا فأغیی » م یربط بين هذا وأثره الاجټاعی ۰ تغییرًا الى ما 
هو أفضل › فيوصيه بقوله « فاًما الیتے فلا تقھر › وأما السائل فلا تنهر ء وأما 
بنعمة ربك فحدث » «سورة الضحى : )١١ -١‏ . كا بذ كر ربنا المهاجرين 
بالعطاء بعد الحرمان «واذکروا اذ آم قليل مستضعفون فى الأرض افون أن 
يتخطفکم الاس > فاوا کم وأیدکم بنصره . ورزقكم من الطيبات لعلکم 
تشکرون » (الأنقال : )۲٦‏ . 

وان هدف التكافل بين الفرد واللأسرة والجتمع فى التنشئة › أن يتكؤن فى 
الجیل الحدید عرفان اميل لمن یعیش محم ٠‏ ومن سبقه من الاباء الذين ساضوا 
فى اقامة حياته › ي هذا ا اوتعاونا وبناء . فإذا فتح الجتمع أمام أبنائه 
واب العمل واللإنتاج اشتقوا مها سعادة » لا تأتى الا بامارسه والصبر. ويزداد 

عرفانہم بالحميل ۰ اذا وجدوا تقديرًا لا يعملون › وتقويمًا لا فيه عاطئون . 

ومح التطورات السريعة الى ر ا الياة ٠‏ لا نستطيع أن تجاه الفجوة 
الى حدثت بين الأجيال المتتابعة » ويحاصة بين هذا الجيل ومن سبقه › وذلك ف 
الوقت الذی زادت فيه أسباب الاتصال بين الشعوب والثقافات وتشابكت المصالح 
وتعارضت . ويدعو هذا القلق الذى ير فيه الخيل الجدید الى مزيد من الحوار 
معه » ذلك لأننا اذا أغلقنا أمامه باب الوار » حاول أن جد البديل فى جموعة 
الرفاق »> وضعفت العلاقات الطبيعية والصحية الطيبة الى تربطه بأسرته 
وعدرسته › ومنہا بستطیع أن يستمد توجييا > أو يحل مشكلة » أو يتغلب على 
عقبة أو يراجم موقفًا .. 

وجموعات الرفاق اتجاهاتما الحعددة » فقد يمعها الدين › وقد عمعها 
العلم ٠‏ وقد يجمعها اللهو والعبث › وقد يجمعها الحقد والثورة على المحتمم 
والرغبة فى تحطيمه .. 

وف نفس الوقت لا نستطيع أن نتجاهل الفجوة الحضارية بين أقطار العام 
الأسلامى والهالم الثالث بعامة > وبين الدول المتقدمة من جانب آحر »> والتى 
تنعكس على اعداد اليل الحديد للحياة » وسرعة الأحذ بالتطورات المحديثة › 
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الى تجعل الفرد أكثر قدرة على التلاؤم مع ظرف بيئته الطبيعية والاجتاعية » وعلى 
سهولة الانتقال من بيئة الى أخحرى » سعيًا وراء رفع مستواه الاقتصادى أو الببحث 
عن فرص آفضل للحياة > أو موطن جديدٍ يحس فيه أنه أكثر قدرة على التعبير عن 
ذاته » متحررًا من بعض القيود الى كانت عليه فى موطنه السابق . 


وان اعداد الأفراد فى عالنا الإسلامى - من هذه الناحية _ مازال دون 
المستوى التوفر فى العالم الغربى > ولسنا فى جال بحث الأسباب التى أدت إلى 
ذلك » ونکتنی برءوسها : وأبرزها استنزاف ثروات العام الثالت لصالح العام 
لمتقدم تحت أسماء الاستعار القدى والجديد » وما خيّم على عالمنا اللإسلامى من 
جمود وصراعات داخلية » استهلكت الكثير من طاقته » وما فرضه المستعمرون 
على دیارنا من قیود عاقت مسرتها الى غدها .. فكان منا ومن عدونا على أنفسنا 
أغلال وسدود .. 


وصحب هذا فجوة تارعية أخرى بين مسئوليات الحاضر وقوة دفع الاضی 
بأجاده ودروسه .. أقول دفع الماضى باعتباره قوة مؤثرة فى الياة لا جرد تفاخحر 
وتکاثر عقے . هذا الانقطاع - أو على الأقل ضعف الروابط - بين الشباب وما 
حوله » وبینه وبين مستقبله › وبینه وبږن ماضيه › وبينه وبين القدرة الحقيقية على 
تجسيد آماله ونقلها من عالم الفكر إلى واقع الحياة » أدى الى هذا الضياع أو 


ومن هنا كانت تصرفاته متصفة بالتوتر على المستوى الأسرى > وف علاقاته 
باجتمع وبالدولة .. وكانت ردود الدولة _ ازاء بعض التصرفات - عنيفة أيضًا › 
حاولت فا أن تصون الأمن العام ولو على حساب الموار والحريات .. ومح 
احساس الشاب بأن الدولة تهدد بعض حرياته أو كلها أحيانا » اتسعت الفجوة فيا 
بينها » وأصبح البحث عن معابر بين الأفراد والدولة ضرورة ها شقان : شق تقوم 
به المؤسسات الشعبية وشت تقوم به المنظات الدولية الإسلامية . 
وينقلنا هذا الى : 


)٠(‏ المۇسسات الشعبية 


وعند هذه المرحلة من الحديث مسن أن نقف قليلاً لنرى بعض التقسمات الى 
شاع استع اطا ۔حدتًا > حى عن الاسلام . لقك اضجا نسمع عن «الإسلام 
الحكومى » و «الاسلام الشعى» . الأول تاع للحا كم »> معبر عن وجهة نظره . 
وال)مؤسسات الدينية فيه صدى لارادة الجا کم واتحاهاته الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية على الصعيد الحلى والعامى . بيا «الإسلام الشعى » نبع صادق من وعى 
الناس وارادتهم . هكذا يقولون . 


وتقتضى هذه الثنائية تقس العلماء إلى : حكوميين وشعبيين » وإلى وضع 
العلماء الذين يعملون فى الجهار الحكومى موضع إدانة أو شك أو مهادنة . ولا 
أدرى لمصلحة من ير العمل الاسلامى بين هذه الأقواس ؟ ولا أريد أن أتجاهل 
سيطرة الأجهزة التنفيذية على الأجهزة الدينية »> باعتبارها جرا من الجهاز 
الحكومى الكبير . وهى سيطرة قد تتد أحياتا إلى القضاء وإلى التشريع . 


فا دور الموؤسسات الشعبية فى هذا الأمر ؟ 


وأود أن أسجل _ ابتداء _ أن ھذا التقسے ‏ ہین حکومی وشعی - طارئ على 
الفكر الإسلامى السلى . وعندما قام الإسلام ء لم تكن هناك ثنائية الحا كم 
والمحكوم › والسلطة والشعب . وبداً هذا مع الفتنة فى عهد عيان بن عفان رضى 
لله عنه . وبقيت الثنائية فى بعض العصور والأقطار الإسلامية : الشعب السام 
عارس حياته اليومية آداء لفرائض الإسلام »> واتباعًا له » واقترابًا منه . أو ابتعادًا 
عنه » اذا مسه طائف من هوى الأنفس والغواية . والمحاكم يعدل ويظلر › 
ويحاول الحافظة على الاستقرار- كا يراه . وهناك من يتربص به > أو اول 
الوثوب الى الحکم »› وهو یظن بأنه أحق به وأقدر على حمل مسئولیاته › ویحاول 
أن يمع من حوله الأعوان . وقد لا تصل المعارضة إلى عاولة تغيير نظام الحكم 
واعا تخيير ما فيه من سلبيات على اساس شامل › أو نوعى يتحص بناحية معينة . 

هذه التناقضات والصراعات لا حوف منها » ما دامت هى وعاولات التغلب _ 
علہا ومعا لتا > تتم فى اطار يرتضى الطرفان أو الأطراف أدواته وأسلوبه . 


E 


كالكلمة المقروء ة أو المكتوبة أو المنطوقة ›» أو الحوار » أو الجتمع الذى يستهدف 
التعبير عن الرأى » دون عدوان . ولكن حين يبدأ الخلاف على الوسائل - حى لو 
اتقفقمت الغابات _ ٤‏ فان الحوار یدخحل مر-حلة حر جة قد تۇدى ای صىدام سين 
الأطراف » كتيرًا ما تدور فيه الدائرة على الحكومين . 
يستندون إلى آيات من كتاب اله > وأحاديث من سنة امصطنى عليه الصلاة 
والسلام ¢ 8 بستمد ونا من واقع الباة . وعمیقی قول الامام على س أي 
طالب الذى أوصی ره عد الله بن عباس رصی الله عہم اج جين عه 
للاحتجاج على النوارج «لا تخاصمهم بالقرآن . فان القرآان حمّال ذو وجوه › 
تقول ويقولون » ولكن حاججهم بالسنة »> فإنہم لن بجدوا عنا عيصا» (شرح 
لہج البلاغة لابن اې الحدید مجلد ٤‏ ج ۱۸ ص ۲۳١‏ ۲۴۷) »> ولقد 
حاججهم أمير الموّمنين بالكتاب والسنة معا . فالسنة مبينة للقرآن مصداق قوله تعالى 
« وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس ما نل اليهم» (النحل : .)٤٤‏ 

وأكاد أقول : اننا لو أحصينا من أتت علم الحروب الداخلية » بين الدول 
الإسلامية »> والصراعات بين الىكومات والشعوب » والجهود والأموال الى بذلت 
ى هذه السبيل “٠‏ وما صحہا من سجون ومعتقلات وتشر يد وضحايا > لوجدنا 
EET‏ ع| بذله المسلمون دفاعًا عن أنفسهم » ضد 
أعدائہم > وحاية لأوطانہم . 

وارلے اذ کے کیو ھن الاش مشاهد من حوار مح الشباب ‏ فی اکٹ 
من دار من ديار الاسلام > وعلى امتداد سنین . وکان ااه الصراع عندهم حو 
الحا كم المباشر. 2 نفس الوقف . وكنت أقول : 

أله نستطيح أن : نير الصورة ونوجه طافتنا اوك ما نوجه ای اعد انا الذين 

اغتصبوا أرضنا ومقدساتنا ؟ ألا نستطیع أن نوجه الطاقة الى التكوين والتلمية ٠‏ 
ونحاول حل مشكلاتنا الداخلية عوار سلمى ؟ . 

ان عدونا لا یرید ما آ کر من أن نستنزرف طافاتنا يى صراعات داحلية عإا 
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مستوى القطر الواحد . أو مستوى اقليمى بين الدول الاسا<مية المتجاورة أو الختلفة 
ف أزظمتا ونتحول أل عبادة الزظمة والشعارات . والالتفاف حوطا - 
والدفاع عنا > وامجوم عليما . وتضيع الأوقات فى تصنيف العام الاسلامى بين 
وهدا یساری . وصوت الق ينادينا جمعا ان هذه امتکم ا واأحدة وأا رکم 
فاعبدون» (الانبیاء : )٩۲‏ . 

وأتصور أن العلاقة الثنائية بين الأفراد وتكويناتيم الخاصة وبين الىكومات 
يمعكن أن تتحول إلى علاقة رباعية بأن نضيف اليما مستويين : 
الأول : مستوى الؤسسات الشعبة الرطنة. 
الثاني : مستوى المنظات الاسلامية العالمية لتنسيق وتوثيق التعاون بين الحكومات . 
وكوسيط خير لما يشجر بين حكومة وأحرى أو بين حكومة وشعب . 

وف مستوى المؤسسات العبرة عن رأى الشعب نستطيع أن نير خحطين : 
الأول : الجحالس النيابية التى تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعوب الإسلامية 
وا انها برها وبالاسلام . 
الثانى : الجمعيات والنوادى والنقابات . وهذه يكن أن تل جرا عل احالس 
النيابية إذا لم تكن قانمة ٠‏ وتعينها على عملها عند قيامها به . 

والذی لا ريب فيه » أن تکوین وإرساء تقالید الموار السلمی والااب . 
بين الافراد والمؤسسات الشعبية بشقيما : وأجهزة الدولة التنفيذية ٠‏ مع استقلال 
القضاء وقداسته بستغرف وقتًا طو باد ور ف عارتب تنح اسحا تا وتفشل 
أحرى ٠»‏ ولكن لا سبيل إلى إرساء تقاليد المحوار الصحى إلا بالصبر الطويل على 
ګاربه وترشده دول اجهاضه قبل وللادته او وأده بعد ها 0 أو اغتباله عللها]' 
بشتد ساعده . 

وقد يحتار بعض اكام ٠‏ فى بعض العصور والأقطار ٠‏ طريق سلصلان 
الفرد › أو حكم القلة . هذا الطريق اذا كان أكثر حسما فى الإنجاز ٠‏ وسرعة فى 
الوصول إلى المدف ۰ إلا أنه جیا بفرد ووت بفرد . وهو غیر انسانی فى جوهره ‏ 
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حتی وان أعطى رخاء مادبًا ظاهرًا . وفرق كبير بين صبر الأجهزة الحاكمة . ومعها 
الشعوب ٠‏ على معاناة الديقراطية حى تستوى على سوفها ٠‏ وبين تربية لا حتلف 
عن رعاية قطيح وتوفير الندمة الطبية والغذاء الكافى له : ستزداد المحيوانات لما 
وخا وتکير أشعارها وأصوافها ولکن هدا ل برفعها فوف مستتو اها 
الحيوان . 

لا بد من تماعل حقیتی بين الانسان واجازات الياة ى متمعه . لابد من 
احساسه بذاته وعجتمعه وعژؤسساته وبالدولة . لايد من مشار که وترارط عصوی 
حقيق ٠‏ لا افتعال فيه ٠‏ يتنفس به الفرد روح الماعة ٠‏ وتصون الجاعة حقوق 
الأفراد » وتعينہم على أن يودوا واجباتہم . 

وحين بحس الفرد أنه يستطيع أن يصرح بالرأى ٠‏ فينال حقه من الحوار 
والدراسة ٠‏ ويجد طريقه إلى التنفيذ إن كان صوابًا أو ممكن التطبيق ؛ أو يعاد إليه 
ازيد من الفحص ٠‏ وحين بحس معنى الاستمرار فى العمل والتواصل الثمر ٠‏ 
سيزداد حرصًا على المحتمع الذى يعمل فيه ٠‏ ورغبة ف اثرائه بجهد اليد والفكر . 

هذا جانب من دور المؤسسات كوسيط بين الأفراد والدولة . وما _ اضافة 
اليه - تعاونها مع نظائرها على المستوى الاسلامى ٠‏ صعودا الى المستوى العالى . 


وينقلنا هذا الى الحديث عن : 


)٠١(‏ المؤسسات الإسلامية العالية 


آثرت أن أضع هذه المؤسسات بعد المستويات الثلاثة الأحرى . ذلك لأنا- 
بصورتها الحالية _ أحدث ما أبدع الفكر الإسلامى المعاصر من صور التعاون . فبعد 
إالغاء الخلافة الإسلامية فى عالم ٠ ۱۹۲٤‏ لم يرتفع للمسلمين صوت يستطيع أن 
يقول _ ويصدقه العا الإسلامى - إنه يمل الدول الإسلامية أو العام اللإسلامى . 
كانت هناك عاولات لإنشاء مؤسسات أو مجامع اسلامية ٠‏ ولكن لم يكتب ها أن 
تستمر ٠‏ وما استمر ما فقد انحسر ظله . وان ظل يدور بى فلك الدولة الى 
أنشاته أو استضافته . 
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وجاء إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى بعد حادث هز أركان العام الإسلامى ٠‏ 
وهو سحريق المسجد الأقص فى ۲۹ اغسلس ۱۹٩۹٩۹‏ - وأشارت أصاء بع الاتہام - 
بکل تمي ومحديد ا الأيدى الصهبونية : واحرق المنبر الذى أقامه صادح 
الدین بعد استرداد بيت القدس فى عام ۳ ه/۱۱۸۷ م . وقاوم اتاء الفدس 
البواسل النيران وآثارها . ولكن ما زال المسجد جحاجة إلى مزيد من الصيانة والرعاية 
ارا ن اس عدر جاك 

والتق ملوك ورؤساء وأمراء العام الإسلامى فى مؤغر القمة اللإسلامى الأول ف 
الرباط واتفقوا ف دیسمر من نفس العام ع انشاء مزظمة الم عر الاسلامی 
وعلى أن يتمع وزراء حارجية الدول الإسلامية لتنفيذ هذا القرار الكرم . 
ونستطيع أن نعتير هذا أول جهد شامل يضم الحكومات الإسلامية ٠‏ بعد إلخاء 
النلدفة الاسلامية ف عام ۱۹۲4٤‏ . 

أكثر من نصف قرن مض على العام الإسلامى ء وقد غاب عنه هذا الرمز 
الدال عل و-حلدة الارادة وان بیت ل و-حدة العرادة ¢ وسحدلت ناله 
عاوللات متضادة الاتاهات › أبرزها حموعتان : 

أولاهها : تدعو الى تأكيد الموية الوطنية › واعتبار «الدولة» هى السلطة 
العليا » فى أمور القومية والوطنية والعقيدة . ومع أن هذا الاتجاه فى عالمنا العربى 
تراوح بين المستوى الوطنى الذى يؤكد سيادة الدولة والمستوی القومی الذی يرمى 
الى دعم سلطان الجامعة العربية » الا أن الكلمة العليا_ عملا - فى شثون أى 
دولة ا عر ۰ لا تزال للدولة ذاتا . 

والثانية : ترمى إلى تأ كيد الشخصية الإسلامية أو على الأقل ابرازها كعنصر 
من عناصر اللحياة »> فى عصر تتجه فيه الوحدات الى التكتل . 

ذكرت هذا لابين أننا فى المراجل الأولى من دورة تعاون اسلامى شامل › 
وعلينا أن نرعاه ونحسن الافادة منه . وقد بدت أوائل ذلك بتكوين عدد من 
المۇسسات الاسلامية العالية النبثفة منه »> كصندوق التضامن الاسلامى . والذى 


أتصوره أمران فى هذا الحال : 
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اول : أن نافظ على ما تم انجازه- على طريق التعاون الإسلامى - ما 
استطعنا الى ذلك سبيلاً . وأن نحمى هذه اللاطوات الإابية من سلبيات السياسة 
وانتکاساتا . 


ثانا : أن نمهد السبيل ليكون من المؤتغر «مرجع إسلامى » نرد اليه ما تلف 
فيه » وما يشجر بيننا كدول ٠.‏ أو ما بين الدولة وجاعة من ابنائا . 

وقد يبدو هذا الأمر مسرفًا فى التفاؤل بى هذه الرحلة . وقد يتساءل البعض : 
ما علاقة هذا با نحن فيه ؟ وأود أن أذكر نموذجًا عملي يوضح ذلك : 

لنتصور أا _ كدول إسلامية - قررنا أن نختار من بيننا عشرين سعخصية من 
أعلامنا > الذين نرتضييم علمًا وخحلقًا . وزهدًا فى المناصب . وانتاجًا علي ٠‏ 
وححبة ألقاها اه علهم - ومهابة إيان وسعة أفق ٠‏ وتكاملاً فيا بينم ى العرفة ٠‏ 
بحيث يلون العام الإسلامى فى ثقافته ودياره . ووفرنا هم حصانة فى مواطم 
وعند لقائيم › ولقرارهم احترامًا . فإذا قالوا فبالإسلام يقولون ٠‏ وبه کون . م 
جنا بهذه القضايا التى تثور بين الشباب الإسلامى وبين الحكومات وطرحناها عيبم 
ليحاولوا حلها . 

قد يطابون لقاء هذا الشباب . حستًا ٠‏ فلنوفر لمم ذلك . ولا حول بيهم وبين 
الاسماع اليه فى ظروف انسانية ٠‏ ودون قهر أو ضخط »> ودون رقابة علمم إلا من 
اعانہم . 

قد يطلبون بعد هذا لقاء بعض الحكام والمسئولين . حستًا . فلنوفر هم ذلك . 

سيقومون بجمع المعلومات وفحصها › ويقدمون الملول . وف الغالب ستكون 
هذه الول ذات شقين _ أو لنقرض ذلك تيسيرًا للبحث على الاقل - منہا شق 
بتعلتق بتعديل سلوك الشباب » وشت يتعلق بتعديل سلوك الحكومة المعنية . وقد 
تدحل هذه الميثة - بحد وصوها إلى الحل - فى حوار مح الشباب والحيكومة › 
أحدهما أو كلي] . وانه من الأيسر على الحا كم ۔- نفسيًا وعمليًا - أن يستمع إلى 
هذا الرأى وأن ينفذ وعاول تنفيذ - توصيات هذه الميئة من أن يستمع إلى صوت 
الشباب وحده . وأحيانا جد الما كم نفسه عتاجًا الى من يفتح له الطريق لتحديل 
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سلوکه ۰ أو من يقوم بدور الوسيط ٠‏ إذا تأزم الأمر بين حكومة وحكومة » أو بين 
حكومة وشعبا . 

وهنا قد ترتفع أصوات لتقول : 

- هذا انتقاص من ساطان الدولة . 

ادر فأقول : 

- ولاذا لا يكون هذا عونا للدولة وعوتًا للشباب ؟ ولاذا لا يكون هذا صورة 
من الاخاء الاسلامى العالمى ؟ ولاذا يسهل عالينا قبول فكرة عكة العدل 
الدولية > ولا يسهل علينا أن نختار من علائنا' صفوة يحون بشريعة الله فيا شجر 
بيننا > ويم من أدراك الحياة » ومتغيراتما وعمق النظرة وسعتا ٠‏ ما يعين على تبين 
الطريق ؟ 

ومرة أحری : 

ما هو البديل ؟ انفجارات شباب هنا وهناك . آراء تتجمع وتتضاغط فى 
نفوس غضة ٠‏ وترتفع حرارتما وتلتهب › ومن ورائا النار والدمار »> وحفر أخحدود 
دموی بین الا كم والمحکوم والاسلام والعمل له ؟ 


ولا نستطيع أن نتجاهل أن جانبًا من تصرفات بعض المسئولين فى حكوماقنا 
الإسلامية فى حاجة إلى مراجعة وتعديل . وأن هؤلاء - بين مسئوليات الحكم أو 
ساطاته - قد لا يدون وتا يراجعون فيه أنفسهم بدقة . أو لا جد من وهم 
الشجاعة لراجعتم . ولقد كان من أدب خلفائنا أن يطابوا النصيحة من العلماء 
المحلصين » فكان بى هذا صلاح الحكام والعلماء . والحكام والعلماء > كاليدين 
تتکاملدن وتتعاونان . ولم يفرض العلماء أنفسهم على المحکام » واا هم کمورد 
الماء من جاءه وجد عنده و من ظمئه . 


ولن يصح هذا الاقتراح الا اذا كانت هذه الصفوة النتقاة حل رضا من 


الیکام والحکومين عل الصعمد الاسلامى . فلنحاول هذه التجربة فى قضايا 
الشباب أولأ » اذا كانت فكرتها حل قبول . ولنبداً بها محدودة النطاق > ولا 


لها من أول الأمر ما لا تطيق » حى نعطا فرصة التدرخ فى النجاح . 


۳۱7 


)١۱۷(‏ خحامة 

سيقتضى هذا جهودا متكاملة فى الحالات الاتية : 

أولاه : دراسة لحركات التخيير فى العام الإسلامى ويخاصة فى النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر المجرى روقد أشرت إلى هذا ف الندوة الإسلامية الرابعة فى هذا 
اليلد الطيب القيروان ‏ منذ عامين ) ك وھی دراسة لأ تقتصر على الحوانت النملية 
فةمل › من حيث علاقة وتقیے هذه الحركات فى ضوء مصادر الشريعة › واعا 
عتد ا الأضمون الاجټاعی والاقتصادی والسیاسی جمیعا دراسة فہا تشر یح 
ونحليل ومقارنة . ولفيز- وبكل وضوح - بين الجمع الامين لوثاق أمر من الامور ٠‏ 
وبين تقييمه واصدار الىكم عليه . ولنذ كر داثمًا أننا فى مسائل خلافية › وآننا 
نحاول أن نرسی ها تقلیدًا جديدا فى الحل . 

وعندما كنت أعرض هذه الول عل صديق عتص › أذکر أنه قال : 
سلوكه » استجابة لصوت الشباب » أو اساعًا الى نقد . إن السلطة تنتزع ولا 
توهب . والطريق إلى الحوار الد يوقراطى ير عبر برزخ من المعاناة الطويلة . 

قلت : ألا يكنى ما بذل العام الإسلامى طيلة هذه القرون ؟ ألا نحاول هذه 
المرة متعاونين أن نرفع من شأن «الكلمة» . إن القرآن كلام الله تعالى › والحديث 
کلام الرسول عله الصادة والسلام وفعله وتقربره . والتوحيد كلمة اأ قأامت 
السموات والأرض . 

ستقتضى هذه الدراسات اتصالاً باللصادر الشعبية والحكومية »> وحصرًا لصور 
ی دون أن د الت أل لاد عا م اجى 
حركها الأ القدى . 

ثانيًا : ياد الترابط بين المستويات الأربعة المقترحة : الأفراد > المسسات 
المعبرة عن رأى الشعب »ء الحيكومات › المنظات الاسلامية العالمية وذلك دون 
الاقتصار على أسلوب التسلسل الصارم من مستوى الى ما فوقه أو ما دونه » ولكن 
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بفتح أبواب الموار الخصب بين المستويات الأربعة › ولا أريد أن أدحل فى أبعاد 
هذا المحوار » ولكن الذى أودٌ أن أؤكده هو شعور الفرد أو المؤسسة الشعبية آنا 
قادرة على الاتصال بالمستوى الاسلامى العا مى . وشعور الدولة بأن هناك أجهزة ها 
مکانتا واحترامها » يكن أن تعينا على حل بعض مشكلاتها الداخلية » دون أن 
تری ی هذا عدوانا على اسقلا ما . فالحميح سيعملون ابتداء من القدر المتاح من 
حرية الحركة والاتصال . 

ثالا : القيام بدراسات تدعم هذا التعاون » وتساعد على أن يسير الموار بين 
المستويات الأربعة › فى جو يتوفر فيه أ كبر قدر من الاحاء والتعاون . وستمتد هذه 
الدراسات لتشمل آفاقا E‏ : الدعوة الى الله وأساليما > وطرف الیکم على 
الأفراد وا لمؤسسات والىكومات » ومدى احترام الإسلام للسلطة القانمة > والدعوة 
إلى الحوار معها وترشيدها » والحذر الشديد من المسارعة إلى تكفير الأفراد أو 
المؤسسات أو الىكومات والانعزال عنما . وسيمتد ليشمل طريقة تقد الإسلام إلى 
أبناثنا فى مدارسهم » وما ينبغى علينا أن نقوم به من بيهم فى العمل والإنتاج > 
وسعادتہم بان يضيفوا الى بناء الاسلام حجرًا › أو يزرعوا فى حقله زرعًا › أو 
يستردوا من دياره المغتصبة شبرًا » أو يساهموا فى ثقافته باضافة › أو عحافظوا على 
حوزته فلا ینتقص مہا شىء . 
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مكتبة الببحسث 


١‏ - يستهدف هذا الببحث توضيح السات العامة لحركات التغيير الإسلامى دون 
دحول یی تفاصیل کل مها على حدة » ومسار الأفراد حلال قنواتہا ۰ 
وما زال لبعض اليثات - الى عرض ها الببحث - مواقفها الايجابية أو السلبية 
مع حکوما تما . 

۲ _ هدف هذه الدراسة مستقبلئ › ويستند إلى حقائق الاضى بقدر ما توضح 
الطريق الى الغد. 

۴۳ جاتب غير قلیل ما جاء فى الببحث : بجارب' ذاتية مر بها الكاتب > خلال 
عشرات السنين من العمل الإسلامى ٠‏ واتصالات مباشرة مع الحركات 
الإسلامية » على مستوى قياداتا والعاملين فيا »> ومتابعة لانتاجهم 
الفکری ¢ وما مروا به من صراعات واخحتارات اوها ا وأ كثرها 
عمقًا ما مر به الإخوان المسلمون فی محنہم الثلاث ٠۱۹٥٤ ۱۹٤۸‏ 
6٥‏ م . 

٤‏ - ما يزيد الأمل فى أن يحل المحوار حل الصدام » أن نيد اتجاها آنحذا فى العمق 
والقوة » خو تغليب العقل وتحكيمه › والارتفاع بمكانة الكلمة > وعدم 
اللجو الى العنف بى حل قضايیا التغییر فى اجتمح الأسلامى ٠‏ والتعبير عن 


داوفعه وأهدافه . ونی هذا أذکر المجموعة الآتية من مراجع الدراسة : 


دعاة لا قضاة : 
آثرت أن أختار هذا العنوان ذه الجحموعة من المراجع لأنه يعبر عن حط فكرى 


. حسن إساعيل المضيى (المرشد العام لالإخحوان المسلمين _ رحمه الله)‎ ١ 
. دعاة لا قضاة‎ 


۳۱۹ 


(أحاث فى ‌العقيدة الاسلامية ومنيج الدعوة إلى الله) . 

دار الطباعة والنشر الاسلامية ‏ القاهرة ۱۹۷۷ م . 

جاء فى مقدمة الناشر «لقد كان ما ابتى به الإخوان فی سجونہم ومعتقلاتہم ما 
أظهره البعض من رأى نادى بتكفير المسلمين أو التشكك فى حقيقة إسلامهم 
وإيانهم . ولقد سارع الإخوان - رغم قسوة سجنهم ومعتقلاتهم - إلى تصحيح 
هذا الفهم . وقال مرشدهم آنذاك _ رضوان اله عليه - ردا على تلك الدعوى 
كلمته الجامعة « نحن دعاة ولسنا قضاة» وأشرف على وضع أمحاث فى عقيدة أهل 
السنة فى الموضوعات الى أثار حوها أصحاب تلك الدعوى شات » (ص ه من 
الكتاب) . 

۴ - وزارة الأوقاف _ جمهورية مصر العربية 

قبسات من هدی الاسلام القاهره ۱۹۷۰١‏ م 

كتب مقدمته المرحوم الدكتور عحمد حسين الذهبى وزير الأوقاف وشئون الازهر 
الأسبق » وقام بتأليفه اللكتب الفنى لنشر الدعوة بالوزارة . وجاء هذا بعد قيام 
جاعة «أهل الكهف » أو «جاعة امجرة» > (وهى التى أطلق علا فى أثناء 
التحقيقات جاعة التكفير واهجرة) يقول الدكتور الذهى رحمه الله فى مقدمة 
الكتاب : « وغالب الظن أن هذه اللماعة ليست الا ا الشباب ينشد التدين 
فى أسمى صورة وأبعدها عن مظاهر فساد اللئلق وانحراف السلوك . ويبدو أن فريثً 
من المتطرفين قد استغلوا فى هذا الشباب حاس الدين » وصوروا فيم الحتمع الذى 
بعیشول فيه بأنه جتمح كافر حب مقاومته » ولا خحوز معايشته . والرأى عندی أن 
هذا الشباب ضحية الإهمال والتقصير فى التوعية الدينية . وواجبنا كمسئولين أن 
نعمل على انتزاعه من بين راثن الزيغ الذى أسلم نفسه إليه» . 

وما يستوقف النظر عند المقارنة بين هذين الكتابين : اعټاد الثانى على الأول 
ی أكثر من موضع . وقد يبدو الأول لاحقًا للثانی »> ولکن اذا تذكرنا أن عوثه 
کتہا الأستاذ المضيى فى فترة سابقة ولناسبة خحاصة » زادت الصورة وضوحًا 
أمامنا . وکان اكز أا بعد القرآن وکتب الحدیٹ على تفسیر القرطی وکتابی 
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الحلى والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الأندلسى . 
۴ يوسف القرضاوی رآ . د) 
ظاهرة الغلو فى التكفر 
جلة المسلم المعاصر العدد )٩(‏ ۱۳۹۷ هھ /۱۹۷۷ م 
ص ~٥۳‏ ۸4 


وهو حث عهیدی لکتاب یعده فی هذا الوضوع . وانتہی فيه الى بیان مدی 
ا۔لدطا ا . الذى سقط فيه «اخواننا» الذين أسرفوا فی «التکفیر» حى غدوا 
يكفرون الأفراد والمحتمعات .با لحملة » معرضين عن كل ما بالف وجهتهم من 
نصوص الشرع وأدلته > متذرعين بالتعسف ف التأويل > والاستدلال عا ليس 
بدليل > مخطين كل من لا يوافقهم من علماء الأمة وأنمتها فى القدم والحديث > 
زاعمین لأنفسهم ہم بلغوا درجة الامامة والاجتاد الطلق ... ( ص )A۸A۸‏ وای 
لاعلر عام اليقين أن فى هذه الهاعات المتطرفة شبابًا خلصين لا يريدون الا وجه 
الله . ولکنہم : يتحصنوا بثقافة أاسلامية أصيلة وصادفت هذه الأفكار قلوبًا حاو ية 
فتمكنت منها (ص ۸4) .. ويوم تشرق شمس الدعوة إلى الإسلام الحكامل ٠‏ 
ويعلو صوتہا باد خحوف ولا إرهاب لن يكون هناك مكان لأهل السراديب من 
الغلاة والمتطرفين .. (ص ۸۹ . 


٤‏ سال على اليينساوى (الستشار) 

الحكم وقضية تكفير المسام 

من سلسلة (ولاتتبعوا السبل) ظي. كار الانصار_ القاهرة ۷ م . 

وهى دراسة قامة عي اتصال مباشر بين المؤلف والقائلين « بتكفير من ارتكب 
معصية من المعاصى › بل بكفر جميع المسلمين وإن صاموا وصلوا وتطهروا» .. 
ويقول « ووجدنا من يضيف بدعة المماصلة الشعورية » وتعنى عاراة المسلمين فى 
عباداتہم ومعاملاتہم مح ال«عتقاد بكفرهم . ارات من الواجب أن عرض 
هذا الفكر حيث أتيح لى الاطلاع على أمحاثهم ووسائلهم ومناهجهم » (ص ۸ 
من الكتاب) . 
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ویعنی هذا الکتاب کا عنيت أباث الأستاذ المضيى بالدراسات المقارنة مم 
الاستناد إلى الكتاب والسنة . ويعرض الكتابان لآراء الأساتذة حسن البنا (المرشد 
العام الأول لاإحوان المسلمين) وأ الأعلى المودودى أمير الماعة الاسلامية وسيد 
قطب (رحمهم اله جميعًا) وياصة فى موضوعات التكفير والنا كمية والجاهلية . 


الترااث الفكرى للجاعات الاسلامية : 

وترد ت ها العنوان حموعة كبيرة من الرلفات آبرزها مۇلفات الأستاذ التا 
(مذ کراته ورسائله) والاستاذ امودودى _ وحعاصة فى هذا الحال_ : اماه 
الأرسة ومنپاج الانقلات الاسلامی باللاضافة ای تفسیره الجامح ( تفھے القرآن) . 
ومؤلقات الاستاذ سید قط وأهها هتا : ف ضلادل القرآن ومعام عل الطريق . 


من فکر القائلين بالمفاصلة وحرب احتمعات القانة : 
كنموذج هذا الفكر نذكر : 
سبع رسائل فی الفتن وأحبار الهدی والد جال ونزول عیسی عليه السلام 

وأشراط الساعة . كتا جهیان بن عمد بن سیف العتیی (بدون تاریخ ولا مکان 

نشر) . ویلخص مناج : نصر الدين ى ثلاثة أمور : 

اس نقول بالق فى الدعوة لتوحيد الله عز وجل والتبرؤ من الشرك وأهله 
والبدع وأهلها والمعاداة فى ذلك وتحرى المتابعة محمد ريل . 

۲ عند ذلك محصل الإيذاء والإخراج من الديار والأموال وتكون ايميجرة الى 
مکان عتمعون فبه . 

۴۳ تم بعد ذلك یکون القتال . وإاليك الأدلة . وبعد ذكر الآيات القرآنية 
يقول : «ويتبين لك هذا فى أعإل ال (١‏ ص ۸- ۱۷۹٩‏ من 
ا ربط بين أحاديث الفتن فى كتب السنة وبين 
الأحداٹ المعاصرة والحاضرة بالأسماء والأما كن (ص ٠۲ › ١١‏ فى رسالته 
عن الفتن . ) . 


Y۲ 


من الدراسات الوثائقية عن الحركات الإسلامية : 
إت وشار ا (بالاعليزية ) : RICHARD MITCHELL‏ 
The Society of the Muslem Brotherhood. Oxford-Unıversity Press, 1969‏ 
جمعية الاحوان المسلين : مطبعة جامعة اکسفورد ٠۹٦٩‏ 
ویدرس فيه نشاطها منذ نشأتہا الى عام ٠۹٠١‏ واعتمد فيه على حصيلة 
ضخمة من الوثاق فضلا عن حیاته ی مصر ما بین ۱۹٥١٩ ۱۹۰٩۳‏ واتصاله 
المباشر بالاخوان والحياة العامة . 
وللكتاب ترجمة عربية عليما تعليقات : دار البحوث العلمية - الكويت . 


۲ _ أحمد رائف 

البوابة السوداء . التاريخ السرى للمعتقل 

دار اللواء ‏ عان ۱۹۷٤‏ م 

ويؤرخ لاعتقالات ٠۹٠٦١‏ للإخوان المسلمين بعصر. 

ويعطى صورة من وراء الأسوار لفترة ندعو الت أن نتجاوزها فى عالنا 
الإسلامى » إلى حوار بالكلمة الطيبة وتوجيعٍ لطافة الشباب إلى ما هو 
احسن . 

وکا قلت شک أن مع الوثائق كلها ونخضعها لدراسة نحاول با أن 
نشق للعمل الإسلامى طريقًا جديا قائمًا على التعاون والتدرج وتوثيق الصالة 
بين المستويات الأربعة التى أشارت إليها المقترحات . ولعلنا بهذا نقترب من 
«الأمة الوسط » الى وجهنا اليبا ربنا وهو المستعان . جعلنا الله من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر . 


سم محمد الله . 


Yr 


أولاه  :‏ الجموعة الاسلامية : 


۱١‏ - دروس من غزوة أحد عام الكتب »دار المعارف القاهرة 
۲ - مواقف إسلامية دار العارف القاهرة 
۳ احادیث رمضان دار العارف القاهرة 
۽ _ ححطوات عص القدس دار العارف القاهرة 
ه ‏ الإسلام والعصر دار العارف القاهرة 
> - الإسلام والمستقبل دار اعارف القاهرة 
۷ فی الراب دار اليمهورية القاهرة 
۸ - الاسلام والتفرقة العنصرية دار العارف القاهرة 

ر له طبعات بالا نجليزية والفرنسية ) اليونسكو باریس 

( وطبعة.بالفارسية ) اليونسکو طهران 


ثانيا : الجموعة المغرافية العامة والإسلامية : 


٩‏ ققضية کينيا وزارة الثقافة القاهرة 
-٠‏ دراسات فى افريقيا المعاصرة دار القام القاهرة 
-١‏ جغرافية الإسلام فى افريقيا معهدالدراسات الاسلامية القاهرة 
۲ فى أرض النيل عا الكتب القاهرة 
۴ دراسات فى الميغرافيا البشرية للسودان معهدالدراسات العربية 

ودار العارف القاهرة 


ثالتا : دراسات عربية بالاشتراك : 


٠ دراسات فى الجتمع العري الانجلو المصرية القاهرة‎ -٤ 
امجتمع العربى البضة العربية القاهرة‎ ٥ 


عن المؤلسف 


شخل المؤلف المناصب العلمية والتنفيذية الأتية : 


. أستاذ اليغرافيا البشر ية بجامعة القاهرة‎ ١ 

۲ مدير جامعة الكويت . 

۴ نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية ووزير الأوقاف وشئون الأزهر جمهورية 
مصر العربية . 

. البیر بالدیوان الامہرى  الكويت‎ ٤ 


" 
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مقدمه الصفحة 
القسم الأول : الرسول 
الفصل الأول : الرسول : مؤسس دولة الاسلام Ty‏ 
الفصل الثاني : نظرة الرسول الى الكون والانسان EEE ESS‏ 
الفصل النالت َة الرسول والتفرفة العنصر ية e e O OO O ETN‏ 
الفصل الرابع : دور المرأة فى بناء الحتمع الإسلامى الأول oy‏ 
الفصل الخامس : الأمومة فى الحتمع الإسلامى الأول E SSR‏ 
الفصل السادس : تربية الفرد ق الاإسلام وعلاقتيا بالندمة الاججاعية O e‏ 
الفصل السابع : الق الروحية والأحلاقية فى تنشغة الأطفال والشباب V4 sss‏ 
الفصل الثامن : تطبيقات قرانية E DG‏ 
القسم الغالت : مىج البناء 
الفصل التاسع : الشخصية الإسلامية المستقبلة O‏ 
الفصل العاشر : الإسلام من مصادره E O PTT‏ 2 
الفصل الخادی شر : التخببر ف امجحتمع الاسلامی ین الفرد والدولة ih i OT‏ 
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